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أول سفير إيراني لدى السودان منذ ثماني سنوات
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في العدد

الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

الــســودانــي عبد  الــســيــادة  رئــيــس مجلس  م 
ّ
تسل

ــد، أوراق  الــفــتــاح الــبــرهــان )الـــصـــورة(، أمــس الأحـ
ومفوّضاً  اعتماد حسن شاه حسيني، سفيراً 
ــــســــودان، وذلــــك بعد  ــران لـــدى ال ــ فـــوق الـــعـــادة لإيـ
الدبلوماسية  العلاقات  قطع  من  سنوات  ثماني 
لاعتماد  المــعــتــادة  للمراسم  ووفــقــاً  البلدين.  بــن 
السفير  الــبــرهــان  استقبل  فقد  الــســفــراء،  أوراق 
ــبــــورتــــســــودان،  ــتــــه بــ ــر إقــــامــ ــقـ حـــســـيـــنـــي، فــــي مـ
 الحرب 

ّ
العاصمة الإدارية المؤقتة للسودان في ظل

بــن الجيش وقـــوات الــدعــم الــســريــع، وتسلم منه 
أوراق اعتماده. وقطعت الخرطوم في مطلع عام 
2016 علاقتها الدبلوماسية مع طهران، وأمرت 
الــســفــيــر الإيــــرانــــي حــيــنــهــا، شــبــيــب جــويــجــري، 
ــبـــلاد في  ــفـــارة، بـــمـــغـــادرة الـ وجــمــيــع طـــاقـــم الـــسـ
غضون أسبوعن، وذلك تضامناً مع السعودية 
فـــي مــواجــهــه مـــا ســمّــتــه المــخــطــطــات الإيـــرانـــيـــة، 
ــداء عــلــى الــســفــارة  ــتــ ــا تــــلاه مـــن أحـــــداث الاعــ ومــ
الــســعــوديــة فــي طـــهـــران، كــمــا شــمــلــت الــخــطــوات 
الــســودانــيــة وقــتــهــا اســتــدعــاء ســفــيــر الـــســـودان 
في طــهــران. وأمــس الأحــد، قــال وكيل الخارجية 

السوداني حسن الأمن في تصريح صحافي، 
إن البرهان رحّب بالسفير الجديد لإيران، وأكد 
تقديم  أن  البلدين، موضحاً  بن  العلاقات  متانة 
السفير حسيني أوراق اعتماده يعد إيذاناً ببدء 
مرحلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية بن 
البلدين. من جهته، قال السفير الإيراني الجديد 
لدى السودان، إن تقديم أوراق اعتماده يأتي في 
البلدين بشأن تبادل  إطار التوافق المشترك بن 
السفراء وترقية العلاقات الثنائية، متعهداً »ببذل 
قصارى جهده من أجل تعزيز علاقات التعاون 
والسودان«.  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية  بن 

ــــدة  ــران لـــلـــســـيـــادة الـــوطـــنـــيـــة ووحـ ــ ــ ــم إيـ ــ ــد دعـ ــ وأكــ
ــي الــســودانــيــة. ومــنــذ أكــتــوبــر/ ــ وســلامــة الأراضـ

تــشــريــن الأول المـــاضـــي، حـــرص الـــســـودان على 
إعادة علاقته مع إيران، وذلك لضمان الحصول 
على دعم عسكري يساعده في حربه ضد قوات 
الدعم السريع. وتمكن الجيش السوداني بالفعل 
نته 

ّ
من الحصول على طائرات مسّيرة إيرانية مك

من إحراز تقدم في بعض جبهات القتال. وكانت 
صالح،  حسن  العزيز  عبد  سمّت  قــد  الخرطوم 
سفيراً لــلــســودان لــدى طــهــران، ومــن المــتــوقــع أن 
يتوجه إلى العاصمة الإيرانية خلال الأيام المقبلة.

الحدث

الاثنين  22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  □  العدد 3612  السنة العاشرة

Monday 22 July 2024

ترامب يرسخ سيطرته على الجمهوريين
ربما تكون أهم خلاصات مؤتمر الجمهوريين الأميركيين، أن دونالد ترامب أحكم 

سيطرته بالكامل على الحزب الذي أصبح أقرب إلى حركة شعبوية. ]8[

يعد الدوري التونسي 
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للحديث تتمة...

صفقة غزةّ
حيث  الاثنين،  اليوم  واشنطن  إلى  نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  رئيس  يتوجه 
يعقد سلسلة من اللقاءات تتمحور حول التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف 
العدوان على قطاع غزةّ، في الوقت الذي تواصلت فيه الضغوط الداخلية عليه 

لعدم تقديم تنازلات

حيفا ـ نايف زيداني
غزة ـ العربي الجديد

عـــــــلـــــــى وقـــــــــــــع تــــــــــواصــــــــــل المــــــــجــــــــازر 
ة، يــبــدأ 

ّ
الإســرائــيــلــيــة فـــي قـــطـــاع غـــــز

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإســ
بنيامين نتنياهو زيارته إلى واشنطن اليوم 
الاثنين، على أن يلتقي الرئيس الأميركي جو 
بايدن غداً، فيما يتوقع أن تحسم اجتماعات 
نــتــنــيــاهــو فـــي الــعــاصــمــة الأمـــيـــركـــيـــة مصير 
ة وتبادل الأسرى، 

ّ
صفقة وقف الحرب على غز

وهو ما كان ظهر في تصريح وزير الخارجية 
ــيــــركــــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن مــــن أنـــــه يــريــد  الأمــ
»إيـــصـــال الاتـــفـــاق إلـــى خــط الــنــهــايــة« عندما 

يكون نتنياهو في واشنطن.
وقبل ساعات من توجه نتنياهو إلى واشنطن 
ــادة الأجـــهـــزة  ــ عــقــد نــتــنــيــاهــو اجــتــمــاعــا مـــع قـ
الأمـــنـــيـــة لمــنــاقــشــة مـــفـــاوضـــات صــفــقــة تــبــادل 
الأســرى مع حركة حماس. وذكــرت إذاعــة كان 
ريشت بيت العبرية، أمس الأحد، أن »جهوداً 
ــل لــلــمــصــادقــة عـــلـــى الــــرد  ــيـ ــرائـ  فــــي إسـ

ُ
ــذل ــبــ ــ

ُ
ت

الإذاعة،  الصفقة«. وبحسب  الإسرائيلي على 
يُمارس ضغط كبير على نتنياهو للمصادقة 
على الرد الإسرائيلي المحدّث، لكي يُنقل إلى 
الوسطاء قبل اجتماعه مع بايدن غداً الثلاثاء. 
ــع، إلا 

ّ
ولــم تــوضــح الإذاعـــة فــحــوى الـــرد المــتــوق

لعة، لم تسمّها، أن 
ّ
أنها نقلت عن مصادر مط

»هناك توقعا لتمرير الوثيقة بداية الأسبوع، 
ــى مــــحــــور فـــيـــلادلـــفـــيـــا،  ــ مــتــضــمــنــة إشــــــــارة إلــ
ــتـــي اقــتــرحــهــا  ــــدد مــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ ــــى عـ وإلــ
الأمـــيـــركـــيـــون فـــي صــيــاغــة المـــقـــتـــرح )مــقــتــرح 
أخيراً جلسة  نتنياهو عقد  وكــان  الصفقة(«. 
مع الوفد المفاوض، تهدف إلى تأكيد الموقف 
الإســرائــيــلــي الــرســمــي مــن المــطــالــب الــجــديــدة 
التي طرحها نتنياهو في خطاباته الأخيرة 
بشأن الصفقة، والتي تعتبر تعجيزية. وكان 
نتنياهو أكد مراراً أن »شروط إسرائيل لإنهاء 
الحرب لم تتبدّل: القضاء على قدرات حماس 
الحكم، وتحرير كل  العسكرية وقدرتها على 
ة لم تعد تشكّل تهديداً 

ّ
الرهائن وضمان أن غز

الصفقة يجب  أن  إلــى  لإســرائــيــل«، بالإضافة 
القتال، ومنع  إلى  العودة  أن تتيح لإسرائيل 
تــهــريــب الـــســـلاح مـــن مــصــر إلــــى »حـــمـــاس«، 
المــســلــحــين«  المـــخـــربـــين  »آلاف  عــــــودة  ومـــنـــع 
إلــى شمال القطاع، وزيـــادة عــدد المحتجزين 
ــعــــادون من  ــ الإســرائــيــلــيــين الأحـــيـــاء الـــذيـــن يُ
قطاع غزة في إطار الصفقة. وكانت قناة »كان 
11« قد ذكرت، الخميس الماضي، أن الولايات 
المتحدة والوسطاء وجّهوا رسالة إلى حركة 
حماس، مفادها أن عليها تجاهل تصريحات 
نــتــنــيــاهــو بـــشـــأن مـــوضـــوع المــــفــــاوضــــات، إذ 
ــراض ســيــاســيــة فــقــط.  ــ ــ ــــان لأغـ إن بــعــضــهــا كـ
وجــــــاءت الـــرســـالـــة فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة على 
بشأن  العديدة  نتنياهو  تصريحات  خلفية 
الـــحـــرب والــصــفــقــة، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بمعبر 
الأمني  والتفتيش  فيلادلفيا،  ومــحــور  رفــح 
لمــن يعبر مــن جنوب قطاع غــزة إلــى شماله، 

وحول قضايا أخرى.
الــوزراء الإسرائيلي، في  وأعلن مكتب رئيس 
بيان أمــس الأحــد، أن نتنياهو سيسافر إلى 
كانت  بعدما  الاثنين،  اليوم  صباح  واشنطن 
الـــرحـــلـــة مـــقـــررة مـــســـاء أمــــس الأول الــســبــت، 
ــدن غـــــداً الــــثــــلاثــــاء وســيــلــقــي  ــايــ وســيــلــتــقــي بــ
الأربـــعـــاء  الــكــونــغــرس بمجلسيه  أمــــام  كــلــمــة 
ــارة نــتــنــيــاهــو إلــى  ــ المــقــبــل. ويـــأتـــي تــأجــيــل زيـ
واشنطن غداة شن طائرات إسرائيلية غارات 
وخزانات  اليمني  الحديدة  ميناء  استهدفت 
ــود فـــيـــه، ومــحــطــة الـــكـــهـــربـــاء، أدت إلــى  ــوقــ الــ
آخرين.  قتلى وإصــابــة نحو 90  سقوط ستة 
وكـــان بــايــدن وبــعــض الـــــوزراء الإســرائــيــلــيــين 
أعلنوا مراراً أن التوصل إلى صفقة، تتوسط 
أمــر ممكن. وكان  فيها قطر ومصر وأميركا، 
الرئيس الأميركي عرض خطة في مايو/أيار 
المــاضــي تنص على وقــف إطـــلاق الــنــار لستة 
أسابيع يتم خلالها تبادل بعض المحتجزين 
فيما  فلسطينيين.  أســـرى  مــع  الإســرائــيــلــيــين 
قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الجمعة 
ــلـــى بــعــد  ــاتــــوا »عـ المــــاضــــي، إن المـــفـــاوضـــين بــ
ــــى خــــط الـــنـــهـــايـــة«،  ــتــــار ونـــتـــجـــه إلـ بــضــعــة أمــ
ــــاق إلـــى  ــفـ ــ ــال الاتـ ــ ــــصـ مـــوضـــحـــا أنـــــه يـــريـــد »إيـ

خـــط الـــنـــهـــايـــة« عــنــدمــا يـــكـــون نــتــنــيــاهــو في 
ــنـــطـــن.  فـــي المــقــابــل تــتــواصــل الــضــغــوط  واشـ
تنازلات.  تقديم  لمنع  نتنياهو  على  الداخلية 
وأفاد موقع القناة 12 العبرية، مساء السبت، 
أن ثــمــانــيــة نـــواب مــن حـــزب الــلــيــكــود وجــهــوا 
رســالــة إلــى نتنياهو، حـــددوا لــه مــن خلالها 
وهــددوا  الصفقة،  بشأن  الحمراء«  »الخطوط 
الحالي  الصفقة  مقترح  على  المــصــادقــة  بــأن 
ســيــؤدي إلــى تفكك الائــتــلاف. وأشـــار الــنــواب 
ودان  ميلبيتسكي  وحـــانـــوخ  هليفي  عــمــيــت 
إيلوز وموشيه سعدة وأريــك كلينر وشالوم 
ــالـــي غــوتــلــيــب ونــيــســيــم فـــاتـــوري  دانــيــنــو وتـ

الإسرائيليين  المحتجزين  إعـــادة  أهمية  إلــى 
في قطاع غــزة إلــى منازلهم، لكنهم أكــدوا أن 
»الطريقة الوحيدة الفعّالة لإعادة المختطفين 
هــــي إخــــضــــاع حـــمـــاس عـــســـكـــريـــا«. وبــحــســب 
رسالتهم، فإن هذه هي الطريقة التي ستطلق 
فيها حركة حماس سراح المحتجزين في إطار 
وقـــف لإطــــلاق الـــنـــار، كــمــا حـــدث فـــي الصفقة 
الأولـــى. وأوضــحــوا معارضتهم خطة إطــلاق 
ســــراح المــحــتــجــزيــن عــلــى دفـــعـــات، وبــالمــقــابــل، 
دعمهم إطلاق سراحهم جميعا دفعة واحدة. 
وقالوا إن »أي اتفاق لا يتضمن عودة جميع 
المختطفين دفعة واحــدة، وليس على مراحل، 
ى من المختطفين 

ّ
يحكم بالإعدام على من تبق

ــاء. لـــذلـــك، فـــي كـــل الأحـــــــوال، لا ينبغي  ــيــ الأحــ
ــفــــاق لا يــتــضــمــن  ــبـــول أي اتــ عـــلـــى الإطـــــــلاق قـ
وأعــرب  المختطفين«.  لجميع  الكاملة  الــعــودة 
معارضتهم  عــن  الثمانية  الكنيست  أعــضــاء 
الــشــديــدة انــســحــاب الــجــيــش الإســرائــيــلــي من 
المــركــزيــة فــي القطاع باعتباره جــزءاً  المــحــاور 
مــــن الـــصـــفـــقـــة. وقــــالــــوا إن »اتـــفـــاقـــا يــتــضــمــن 
انــســحــاب قــواتــنــا مـــن مـــحـــاور الــســيــطــرة في 
الواقع هزيمة مطلقة  غــزة سيكون في  قطاع 
استعادة  إلــى  لأنــه سيؤدي حتما  لإسرائيل، 
قدرات العدو العسكرية والسلطوية، وعودته 
إلـــى مــواقــع الــهــجــوم عــلــى ســكــان غـــلاف غــزة 
وجــمــيــع أنــحــاء الـــبـــلاد«. كــمــا اعــتــبــروا أن أي 

اتــفــاق يشمل »عـــودة الــعــدو إلــى شمال قطاع 
غزة سيعني عمليا انتهاء الحرب، وسيؤدي 
إلــى عـــودة إطـــلاق الــصــواريــخ على ســديــروت 
الإنجازات  فعليا  الغلاف، وسيلغي  ومناطق 
رسالتهم  في  وكتبوا  التي حققها جنودنا«. 
أن »اتفاقا يتضمن تغييراً ما بشأن السيطرة 
على  الإسرائيليين  للجنود  والمطلقة  الكاملة 
معبر رفــح ومــحــور فيلاديلفيا، مــن كــرم أبو 
ســـالـــم وصــــــولًا إلــــى الـــبـــحـــر، ســـيـــؤدي حتما 

لنا،  »بالنسبة  القادمة«. وقالوا:  المذبحة  إلى 
المــبــادئ خطوطا حمراء واضحة  تشكّل هــذه 
لائــتــلافــنــا )الـــحـــاكـــم(. لــقــد اخــتــيــرت للحفاظ 
على هوية إسرائيل وأمنها، ولذلك لا يمكننا 
ـــك، تــواصــلــت في  تـــجـــاوزهـــا«. فـــي غــضــون ذلـ
ــنــــاطــــق أخـــــــرى الاحـــتـــجـــاجـــات  ــيــــب ومــ ــل ابــ ــ تـ
مــع حركة  المــؤيــدة لإبـــرام صفقة  الإسرائيلية 
حماس لإعادة المحتجزين الاسرائيليين، كما 
مــن المــتــوقــع تنظيم تــظــاهــرات فــي الــولايــات 

المتحدة من جهات يهودية بالتزامن مع زيارة 
نتنياهو.

وفي غزة، تواصلت الاشتباكات العنيفة بين 
قوات الاحتلال وعناصر المقاومة الفلسطينية. 
وقال سكان في مدينة رفح لوكالة رويترز إن 
مــعــارك ضــاريــة اندلعت بــين مقاتلين وقــوات 
الاحتلال، لا سيما في المناطق الواقعة وسط 
الــقــطــاع وغــربــه الــتــي تقدمت فيها الــدبــابــات 
وأعلنت  الماضيين.  اليومين  فــي  الإسرائيلية 
»كتائب القسام« و»سرايا القدس« في بيانات 
ــوات الاحـــتـــلال  ــقــ ــدوا لــ أن عـــنـــاصـــرهـــمـــا تــــصــ
بصواريخ مضادة للدبابات وقذائف الهاون. 
الــقــدس« مشاهد لمــا قالت إنه  وبثت »ســرايــا 
ــتـــلال  ــنـــود الاحـ مــــن اســـتـــهـــداف مــقــاتــلــيــهــا جـ
داخـــل مبنى بقذيفة »تــي جــي بـــي«، وقصف 
الهاون  لــقــوات الاحــتــلال بقذائف  تمركز آخــر 
يبنا جنوب  بمخيم  الله  عــوض  مفترق  عند 
رفـــح. ونــســف جيش الاحــتــلال مباني  مدينة 
سكنية في حي القشوط جنوبي مدينة رفح. 
وأعلنت »كتائب القسام«، استهداف مروحية 
إسرائيلية من نوع »أباتشي« بصاروخ »سام 
7« أثناء إطلاقها النار على المواطنين شرقيّ 
مخيم الــبــريــج وســط قــطــاع غـــزة، أمــس الأول 
الـــســـبـــت. وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي الــحــكــومــي 
ــيـــان، إن 22  ــزة، فـــي بـ ــ الـــتـــابـــع لــحــمــاس فـــي غـ
واستشهد  الأحـــد.  أمــس  استشهدوا  شخصا 
ثــمــانــيــة فــلــســطــيــنــيــين، وأصـــيـــب آخــــــرون، في 
ــتــــلال الإســــرائــــيــــلــــي اســـتـــهـــدف  قـــصـــف لــــلاحــ
مدينتي خانيونس ورفح جنوب قطاع غزة، 
ومخيم البريج وسط القطاع. وقالت مصادر 
ــا(  )وفـ الفلسطينية  الأنـــبـــاء  لــوكــالــة  مــحــلــيــة، 
إن طـــواقـــم الـــهـــلال الأحـــمـــر انــتــشــلــت جــثــمــان 
شهيدة، ومصابين اثنين، إثر قصف منزل في 
بلدة بني سهيلا شرق مدينة خانيونس. كما 
إثــر قصف  سقط ثلاثة شهداء بينهم طفلان 
قيزان  منطقة  في  منزلًا  استهدف  إسرائيلي 
الـــنـــجـــار جــنــوبــي خـــانـــيـــونـــس. وتــــم انــتــشــال 
جثامين ثــلاثــة شــهــداء، فــي اســتــهــداف مخيم 
الشابورة وسط مدينة رفح. واستشهد ثلاثة 
أشخاص في استهداف طائرة مُسيرة تجمعا 
ــح. وقــصــفــت  ــ لــلــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي مـــديـــنـــة رفــ
طــــائــــرات الاحــــتــــلال شــقــة ســكــنــيــة فـــي مخيم 
البريج وســط قطاع غــزة، ما أدى لاستشهاد 
أربــعــة مــواطــنــين. وأعــلــنــت وزارة الصحة في 
غـــزة، فــي بــيــان أمـــس الأحــــد، ارتــفــاع حصيلة 
الشهداء إلى 38983 على الأقل. وقالت الوزارة 
فــي بــيــان إنــهــا أحــصــت بــين مــن وصــلــوا إلــى 
المستشفيات »64 شهيداً و105 جرحى خلال 
الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الأخــيــرة« حتى 
صباح أمس الأحــد. وأشــارت إلى أن إجمالي 
مــنــذ  إصــــابــــة  ــلــــغ 89727  »بــ الـــجـــرحـــى  ــدد  ــ عــ
المــاضــي«.  الأول  أكتوبر/تشرين  مــن  الــســابــع 
وقــــال المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي فـــي غـــزة، 
فــي بــيــان، إن جــيــش الاحـــتـــلال قــصــف مخيم 
ــاع، 63 مــــرة خــلال  ــطـ ــقـ الـــنـــصـــيـــرات، وســــط الـ
أنــه راح ضحية هذا  إلــى  أيـــام، مشيراً  سبعة 
الــقــصــف 91 شــهــيــداً و251 جــريــحــا. وكــشــف 
ــلـــوا  ــايـــا وصـ الـــضـــحـ مــــن  مــــن %75  ــثــــر  أكــ أن 
إلـــى المــســتــشــفــيــات وجــثــامــيــنــهــم وأجــســادهــم 
مــحــروقــة جـــراء اســتــخــدام الاحــتــلال الأسلحة 
الــــحــــراريــــة والـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وقـــــــال إن مــخــيــم 
المخيمات  من  واحــد  هو  للاجئين  النصيرات 
كان ويوجد فيه حاليا 250 ألف  المأهولة بالسُّ
الهمجي  للقصف  ويتعرض  ــازح،  ونـ مــواطــن 
من الاحتلال من دون مراعاة لحالة الاكتظاظ 
داخل المخيم. وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، 
إصابة ثمانية جنود خلال الـ24 الماضية ستة 

منهم في معارك قطاع غزة.

وليد التليلي

انطلق سباق الرئاسة في تونس 
فعلياً بإعلان الرئيس التونسي 

قيس سعيّد، يوم الجمعة الماضي، 
ترشحه لولاية ثانية. وقال للتونسين 

في فيديو على الصفحة الرسمية 
يّرت لما اخترت، 

ُ
للرئاسة: »لو كنت خ

ولكن حن يدعوك الواجب الوطني 
فلا مجال للتردد، ولا مجال إلا 
لأن تقول إني استجبت ولبيت«، 

متابعاً: »أعلن ترشحي للانتخابات 
الرئاسية لمواصلة مسيرة النضال 

في معركة التحرير الوطنية«. وبهذا 
المعنى، يؤكد سعيّد نيّته مواصلة ما 
يسميه بالمعركة، ويطرح التونسيون 

 جوهرياً على سعيّد وعلى 
ً
سؤالا

أنفسهم في الوقت نفسه: من ينافس 
 
ً
 وأصلا

ً
سعيّد وهل ستكون فعلا

منافسة متكافئة بن الجميع تضاف 
إلى بقية منافسات ما بعد الثورة 

التي كتبها التاريخ في صفحة 
البلاد الديمقراطية، أم أنها ستكون 

في صفحات ما قبل الثورة، التي 
كانت ملطخة بالتزوير وبغياب أي 

تنافس حقيقي، في بلد لا حرية ولا 
ديمقراطية فيها؟

تجد هذه الأسئلة مشروعيتها 
بالعودة إلى تصريحات سعيّد 

نفسه، إذ كان قد قال، في إبريل/
ه 

ّ
نيسان من العام الماضي، إن

»ليس مستعداً لتسليم الوطن لمن 
ه »لا يرى 

ّ
لا وطنية له«، مضيفاً أن

نفسه في منافسة مع أيّ كان«. 
وتتزايد المخاوف من انتخابات 
شكلية بالنظر إلى وقائع الأيام 

الأخيرة، فقد أصدر القضاء حكماً 
على رئيس حزب الاتحاد الشعبي 
الجمهوري المرشح لطفي المرايحي 
ضيف إلى قائمة المعتقلن( 

ُ
)الذي أ

بسجنه مدة ثمانية أشهر، مع المنع 
من الترشح مدى الحياة. وقد يكون 
الحكم مفهوماً لو صدر قبل بداية 
السباق الانتخابي، ولا أحد يفهم 
لماذا انتظر القضاء كل هذا الوقت 

ليصدر حكمه، وكان يمكن أن يُكتفى 
بالسجن، أما منعه من الترشح مدى 

الحياة، فهذا يوقظ الشكوك ويثير كل 
المخاوف السابقة ويؤكدها. إضافة 

إلى ذلك، يصدر حكم غريب على 
وزير الصحة الأسبق عبد اللطيف 
المكي بمنعه من الظهور الإعلامي، 

وتحجير الخروج من حدود منطقته، 
 حركته ومنعه من 

ّ
بما يعني شل

التحرك وجمع التزكيات وإقناع 
الناس بجدوى تزكيته وربما انتخابه 

فيما بعد. والمكي مرشح جدّي، 
وقد يكون عنواناً ووجهة لأصوات 

الإسلامين في تونس، رغم أن حركة 
النهضة تبرأت من ذلك علناً، وهو 

أحد قيادييها المستقيلن منها، 
ولكن هذا تفصيل آخر في قراءة 

توزيع الأصوات. فهل ستكون هذه 
الانتخابات فرصة لاستعادة وجه 
الديمقراطية، أم انتكاسة نهائية لا 

رجعة بعدها، في المدى القريب، لأن 
كل المؤرخن يؤكدون أن مسارات 

الثورات لا تستقر على الحرية إلا بعد 
زمن وتعب وانتكاسة وأوجاع؟

قصف مخزن ذخيرة جنوب لبنانسموتريتش: العقوبات الغربية ظلّ عابر وغبار

لقاءات نتنياهو 
الأميركية تحسم 

مصيرها

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

ــة الإســـرائـــيـــلـــي بــتــســلــئــيــل  ــيـ ــالـ  وزيــــــر المـ
ّ
شـــــن

سموتريتش، أمس الأحد، هجوما حاداً على 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن، متهما 
رداً  وذلــك  إسرائيل«  »سيادة  بانتهاك  إياها 
إمكانية  تداولها بشأن  تمّ  التي  الأنباء  على 
فـــرض هـــذه الإدارة عــقــوبــات أمــيــركــيــة عليه، 
وهــــو مـــا كــشــفــه مــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي 
الإخــبــاري، أول من أمــس السبت، إذ يفترض 
أن تــشــمــل الــعــقــوبــات المــحــتــلــمــة أيــضــا وزيـــر 
غفير.  بــن  إيتمار  الإسرائيلي  القومي  الأمــن 
وكان »أكسيوس« قد ذكر أن نقاشا دار داخل 
إدارة بايدن حول الأمر، فيما يتردد الرئيس 
الأميركي في فرض عقوبات على شخصيات 

»منتخبة ديمقراطيا« في بلدانها. 
ولم يتوان سموتريتش، أمس، في تصريحات 
نــقــلــتــهــا عــنــه الــقــنــاة الــســابــعــة الــعــبــريــة، عن 
 سعي واشنطن 

ّ
انتقاد إدارة بايدن، معتبراً أن

ــدّه عــلــى خلفية خططه  لــفــرض عــقــوبــات ضــ
 عن 

ً
تــوســيــع الاســتــيــطــان فــي الــضــفــة، فــضــلا

دعمه مع بن غفير اعتداءات المستوطنين في 
الضفة »ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية«. 
 فرض 

ّ
واعتبر أنه »على المستوى الوطني، فإن

كبير  ووزيــر  عقوبات على مسؤول منتخب 
فـــي الــحــكــومــة بــســبــب نــشــاطــهــمــا الــحــكــومــي 
يشكل  ناخبيهما،  عــن  نيابة  والديمقراطي، 
ضربة قاتلة للسيادة الإسرائيلية والعلاقات 
وخيمة  عواقب  لذلك  البلدين، وسيكون  بين 
ــــالات«، مـــن دون مــزيــد  ــــجـ ــن المـ ــي الـــعـــديـــد مـ فـ
التوضيح. وأضـــاف: »أمــا على المستوى  مــن 
فأنا لا أختلف عن أي مستوطن  الشخصي، 
صارمة  أميركية  عقوبات  عليه  رضت 

ُ
ف آخــر 

وغـــيـــر ديــمــقــراطــيــة، لــكــن هــــذا قـــــرار مــؤســف 
نابع من احتياجات سياسية داخلية لأولئك 
الذين يدّعون أنهم يقودون أكبر ديمقراطية 

بيروت ـ العربي الجديد

تـــواصـــل الــتــصــعــيــد بـــين حــــزب الـــلـــه وقــــوات 
الاحتلال الإسرائيلي، مع إعلان الحزب، الذي 
مــن عناصره، شــن هجوم بصواريخ   3 نعى 
الجليل  الكاتيوشا على مستوطنة دفنا في 
الأعـــلـــى، لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي غــضــون يــومــين، 
ــهـــداف طــيــران  ــتـ وذلـــــك بــعــد ســـاعـــات مـــن اسـ
الاحــتــلال مستودع ذخــيــرة للحزب فــي بلدة 
عدلون جنوب لبنان ما أدى إلى تضرر عدد 
المنازل والمحال في قرى مجاورة نتيجة  من 
إصابتها بصواريخ المخزن المستهدف والذي 
الله بــين مؤيديه بأنه مستودع  أشــاع حــزب 

للموز ولمواد كيميائية.
وأعــلــن حـــزب الــلــه، فــي بــيــانــات أمـــس الأحـــد، 
ــا فــي  ــنــ ــلـــى مـــســـتـــوطـــنـــة دفــ ــات عـ ــمـ ــجـ ــــن هـ شـ
الــجــلــيــل الأعـــلـــى، ومـــواقـــع لـــقـــوات الاحـــتـــلال. 
وقــال الحزب إنــه »رداً على اعــتــداءات العدو 
بلدة  فــي  المدنيين  طــاولــت  التي  الإسرائيلي 
ــــت عــــــدداً مــنــهــم بــــجــــروح«،  ــابـ ــ عــــدلــــون وأصـ
ــال  ــمـ ــــدف مـــســـتـــوطـــنـــة دفـــــنـــــا فــــــي شـ ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
وأشــارت  الكاتيوشا«.  »بصواريخ  إسرائيل 
وســائــل إعـــلام إسرائيلية، أمــس الأحـــد، إلى 
وقــوع أضــرار في مبانٍ ومــزارع جــراء قصف 
الحزب لمستوطنة دفنا. وقالت إذاعة الجيش 
طــلــقــت، أمس 

ُ
الإســرائــيــلــي، إن 10 صــواريــخ أ

ــد، مـــن لـــبـــنـــان، بـــاتـــجـــاه مــنــطــقــة إصــبــع  ــ الأحــ
ــراض بــعــضــهــا، وســقــط  ــتــ ــــرى اعــ الــجــلــيــل جـ
البعض الآخر في عدة مناطق من دون وقوع 
إصابات، فيما نشرت القناة 12 الإسرائيلية 
لقاعة  مــبــاشــرة  إصــابــة  يظهر  فيديو  مقطع 
مــدرســيــة فـــي مــســتــوطــنــة دفـــنـــا. كــمــا نــشــرت 
لأضــرار  فيديو  مقطع  الرسمية،  البث  هيئة 
ــي المــســتــوطــنــة  ــ ــة فـ ــيــ لـــحـــقـــت بـــقـــاعـــة ريــــاضــ
ــارت هيئة البث  ــاروخ. وأشـ جــراء سقوط صـ
الإسرائيلية إلى اندلاع سلسلة من الحرائق 

 من سموتريتش وبن 
ّ

الأميركي«. كما دان كل
ــرة، فـــرض واشــنــطــن بــعــد 7  غفير أكــثــر مــن مـ
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقوبات على 
مــســتــوطــنــين وكـــيـــانـــات اســتــيــطــانــيــة بسبب 
ــان ثــلاثــة  ــ أعــمــالــهــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة. وكـ
»أكـــســـيـــوس«  مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين أكــــــدوا لــــ
إزاء  »إحــبــاط شديد  بـــ بــايــدن تشعر  إدارة  أن 
إلى  الــرامــيــة  الإســرائــيــلــيــة  الحكومة  سياسة 
تــوســيــع المــســتــوطــنــات، وإضــــعــــاف الــســلــطــة 

الفلسطينية«.
أميركيان  متضامنان  أصــيــب  الأرض،  عــلــى 
ــداء  ــ ــتـ ــ ــي اعـ ــ وفـــلـــســـطـــيـــنـــي، أمـــــــس الأحـــــــــــد، فــ
مستوطنين بينما كانوا يعملون على حرث 
أراضــي قرية قصرة جنوب مدينة  وتنظيف 
ــيـــة. وقـــالـــت  نـــابـــلـــس شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
 طواقم 

ّ
جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن

إســـعـــاف تــابــعــة لــهــا نــقــلــت إلــــى المــســتــشــفــى 
»إصـــابـــتـــين لمــتــضــامــنــين أمـــيـــركـــيـــين نــتــيــجــة 
الاعتداء عليهما بالضرب من مستوطنين في 
قصرة«، فيما أشارت وكالة الأنباء الرسمية 
ــــى إصــــابــــة مـــواطـــن  الــفــلــســطــيــنــيــة »وفــــــــا«، إلـ
فــلــســطــيــنــي فــــي الاعـــــتـــــداء ذاتــــــه »بــالــعــصــي 
والـــحـــجـــارة«. كــمــا أصــيــب شــــاب فلسطيني 
فجر أمــس، بــرصــاص الاحــتــلال، على حاجز 
غــرب بيت  الجبعة جنوب  قرية  عسكري في 

لحم.
الضفة  في  اليومية  التطورات  وعلى صعيد 
ــتـــلال  ــوات الاحـ ــ مـــنـــذ 7 أكـــتـــوبـــر، اقــتــحــمــت قــ
ــال شــــرقــــي  ــ ــمــ ــ ــة طـــــــوبـــــــاس شــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمـــــــــــس، مـ
ــاعـــات، تخللتها  الــضــفــة، لأكــثــر مـــن أربــــع سـ
مواجهات واشتباكات مسلحة بين مقاومين 
فلسطينيين وقوات الاحتلال. وقالت مصادر 
»العربي الجديد«، إن قوات الاحتلال  محلية لـ
اقتحمت أحــيــاء عــدة فــي طــوبــاس، وداهــمــت 
منازل لعائلات بحجة أن أبناءها مطلوبون، 
ــم بــــعــــد عــــدم  ــهـ ــفـــسـ وطـــالـــبـــتـــهـــم بـــتـــســـلـــيـــم أنـ

حولا في جنوب لبنان، وأحمد علي موسى 
مواليد عام 1985 من حولا أيضا.

والــســبــت المـــاضـــي، أعــلــن حـــزب الــلــه وحــركــة 
 من الصواريخ على 

ً
حماس أنهما أطلقا وابلا

مــواقــع إســرائــيــلــيــة رداً عــلــى ضــربــة أدت إلــى 
فــي جــنــوب لبنان ورداً على  إصــابــة مدنيين 
سقوط ضحايا في قطاع غزة. وأعلن الحزب 
أنه أطلق »عشرات صواريخ الكاتيوشا« على 
الأولــى  للمرة  أنــه استهدفها  دفــنــا، موضحا 
»رداً على الاعــتــداء على المــدنــيــين«. بــدورهــا، 
أعــلــنــت كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام، فــي بــيــان، 
 من الصواريخ من جنوب 

ً
أنها أطلقت وابــلا

في  إسرائيلي  عسكري  موقع  باتجاه  لبنان 
الجليل الأعلى »رداً على المجازر الصهيونية 

بحق المدنيين في قطاع غزة«.
وكــان الجيش الإسرائيلي أكــد، أمــس الأحــد، 
أنــــه اســتــهــدف مــنــتــصــف لــيــل الــســبــت الأحـــد 
الــلــه. وقــال الجيش،  مستودع ذخــائــر لحزب 
ــــارت  ــة، أغـ ــيـ ــــلال الــلــيــلــة المـــاضـ فــــي بــــيــــان: »خــ
للأسلحة  مــســتــودعــيْن  على  طــائــرات حربية 

في العالم«، في إشارة إلى الولايات المتحدة. 
وادعــــــــى ســـمـــوتـــريـــتـــش أن واجــــبــــه »تـــعـــزيـــز 
قبضة تل أبيب على أجزاء الوطن في يهودا 
ـــرة )الـــتـــســـمـــيـــة الـــتـــوراتـــيـــة لــلــضــفــة  ــامـ ـــســ والـ
الــغــربــيــة(، ومــنــع قــيــام دولــــة مـــن شــأنــهــا أن 
ـــعـــرّض وجــــود إســرائــيــل لــلــخــطــر«، مضيفا 

ُ
ت

أنه »مستعد لدفع أي ثمن مقابل ذلــك«. كما 
ل من أهمية العقوبات الغربية، مبينا أنها 

ّ
قل

»مجرد ظل عابر وغبار«.
وكـــان بــن غفير قــد هــاجــم الـــولايـــات المتحدة 
في يناير/كانون الثاني الماضي بشدة، بعد 
إدانة الخارجية الأميركية تصريحات له دعا 
ة، حيث قال 

ّ
فيها لعودة المستوطنين إلى غز

إن »إسرائيل ليست نجمة أخــرى على العلم 

في مناطق مفتوحة شمال إسرائيل نتيجة 
صواريخ أطلقت من لبنان. وكــان حزب الله 
مستوطنة  الــســبــت،  الأول  أمـــس  اســتــهــدف، 
دفنا للمرة الأولــى منذ بدء المواجهات بينه 
وبـــين الاحــتــلال الإســرائــيــلــي فــي 8 أكــتــوبــر/

تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وكــــان الأمــــين الــعــام 
لــحــزب الــلــه حسن نصر الــلــه أعــلــن، الأربــعــاء 
ــلــــي فــي  ــيــ ــرائــ ــــادي الإســ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــــاضـــــي، أن »الـ
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين ســيــدفــع المـــقـــاومـــة إلــى 
استهداف مستوطنات جديدة بالصواريخ«، 
جاء  إذا  دباباته  بخسارة  الاحتلال  متوعداً 
أنه تم »استهداف  الحزب  لبنان. وأعلن  إلى 
اللبنانية  تــلال  كفرشوبا  فــي  الــرمــثــا  مــوقــع 
الــصــاروخــيــة وأصــابــوه  بــالأســلــحــة  المحتلة 
إصــابــة مــبــاشــرة،  ومــوقــع السماقة فــي تلال 
 كـــفـــرشـــوبـــا الــلــبــنــانــيــة المــحــتــلــة بــالأســلــحــة 
بيانات  في  الله،  الصاروخية«. ونعى حزب 
أمـــس الأحــــد، مصطفى حــســن فــــواز مــوالــيــد 
عام 1975 من بلدة دبعال في جنوب لبنان، 
وياسين حسين حسين مواليد 2006 من بلدة 

فقد شهد  المصادر،  العثور عليهم. وبحسب 
الاقتحام اشتباكات مسلحة وتفجير عبوات 
ــدى  نـــاســـفـــة مــحــلــيــة الـــصـــنـــع، وأعـــطـــبـــت إحــ
ولم  تم سحبها لاحقا،  التي  الاحتلال  آليات 
الفلسطينيين.  يُبلغ عن وقــوع إصــابــات بين 
ولـــم تقتصر الاقــتــحــامــات عــلــى طــوبــاس، إذ 
اقتحمت قــوات الاحــتــلال فجر أمــس، مناطق 
عـــدة فــي الــضــفــة، ودهــمــت مــنــازل وفتشتها، 
ابتهال  الفتاة  بينهم  فلسطينيين،  واعتقلت 
العامر، عقب دهم منزلها في قرية كفر قليل 
جــنــوب شــرق نــابــلــس، وهــي طالبة جامعية 
العامر. ومن  نــواف  الصحافي  الأسير  وابنة 
المدن والبلدات التي اقتحمت أمس، بلدة إذنا 
غـــرب الــخــلــيــل، وبــنــي نــعــيــم شــرقــي الخليل، 

حيث تمّت مداهمة مسجد.
إلـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــــدت هـــيـــئـــة شـــــــــؤون الأســـــــرى 
والمـــحـــرريـــن الــفــلــســطــيــنــيــة، ونــــــادي الأســيــر 
الفلسطيني، أمس، أن قوات الاحتلال اعتقلت 
الضفة والــقــدس،  مــن  أكثر مــن 9750 مواطنا 
 
ّ
مــنــذ بـــدء الـــحـــرّب عــلــى غــــزة، مــشــيــرة إلـــى أن

ــتــــلال يـــواصـــل خــــلال حـــمـــلات الاعــتــقــال  الاحــ
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات اقـــتـــحـــام وتــنــكــيــل واســـعـــة، 
ــرّح، وتـــهـــديـــدات  ــ ــبـ ــ ــداءات بـــالـــضـــرب المـ ــ ــتــ ــ واعــ
ــــى جــانــب  ــائــــلاتــــهــــم، إلــ بـــحـــق المـــعـــتـــقـــلـــين وعــ
عــمــلــيــات الــتــخــريــب والــتــدمــيــر الــواســعــة في 
والــنــادي،  الهيئة  وبحسب  المواطنين.  منازل 
قـــوات الاحــتــلال خـــلال اليومين  فــقــد اعتقلت 
المــاضــيــين فــقــط، 26 مــواطــنــا مـــن الــضــفــة من 
بينهم أسرى سابقون، حيث توزعت عمليات 

الاعتقال على غالبية محافظات الضفة.
ــرات  ــشــ ــم عــ ــحــ ــتــ ــة، اقــ ــلــ ــتــ ــحــ وفــــــــي الــــــقــــــدس المــ
المستوطنين، أمس، المسجد الأقصى، بحماية 
اتـــهـــا  ــتــــلال، الـــتـــي شـــــدّدت إجـــراء شـــرطـــة الاحــ
الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــلـــدة الــقــديــمــة مـــن مــديــنــة 
ــقــــدس، ونـــشـــرت عــنــاصــرهــا عــنــد بـــوابـــات  الــ
الأقصى، وفرضت قيوداً على دخول المصلين.

في منطقة جنوب لبنان وفي داخلها قذائف 
صاروخية ووسائل أخرى«.

اللبنانية  لــإعــلام  الوطنية  الــوكــالــة  وكــانــت 
الرسمية ذكرت ليل أمس الأول أن »غارة على 
بــلــدة عــدلــون اســتــهــدفــت مــســتــودع ذخــائــر«. 
ــــارت، أمـــس الأحــــد، إلـــى ارتــفــاع حصيلة  وأشـ
الــجــرحــى مـــن المــدنــيــين إلــــى ســتــة، ووصــفــت 
إصاباتهم بأنها متوسطة. وإثر الغارة التي 
استهدفت مستودع الذخائر، تم قطع طريق 
سريع بين مدينتي صيدا وصور في جنوب 
لبنان بالاتجاهين وتحويل السير إلى الطرق 
الداخلية، وفــق الوكالة، التي أشــارت إلــى أن 
الانـــفـــجـــارات فـــي المـــســـتـــودع اســتــمــرت لــعــدة 
لــســاعــات، مــع وصــول الشظايا إلــى أكثر من 
الخرايب وبــرج رحــال.  بلدة، ولا سيما بلدة 
يــشــار إلــى أن عــدلــون تقع فــي قــضــاء صيدا، 
وتــبــعــد نــحــو 38 كــيــلــومــتــراً عــن الـــحـــدود مع 

فلسطين المحتلة.
يــأتــي ذلــك فــي حــين يــواصــل جيش الاحــتــلال 
الإســـرائـــيـــلـــي اســــتــــهــــداف قـــــرى مـــتـــفـــرقـــة فــي 
جـــنـــوب لــبــنــان. وأشــــــارت الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 
اللبنانية إلى وقوع إصابات جراء استهداف 
منزلًا  إسرائيلية بصاروخين  مُسيرة  طائرة 
في بلدة حولا الحدودية جنوبي لبنان. من 
جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في 
أنــه استهدف  إكــس،  بيان نشره على منصة 
بــغــارة جــويــة »خلية تابعة لــحــزب الــلــه« في 
حولا. وقال إن »قوات تابعة للفرقة 91 )فرقة 
الجليل(، رصدت في وقت سابق الأحد، خلية 
تــابــعــة لــحــزب الــلــه تــعــمــل فـــي مــنــطــقــة حــولا 
بجنوب لبنان. وبعد وقت قصير من الرصد، 
هاجمت طائرة مسيرة تابعة للقوات الجوية 
ــتـــهـــدفـــت مــدفــعــيــة الاحـــتـــلال  ــيـــة«. واسـ ــلـ الـــخـ
الإسرائيلي أطراف بلدة مارون الراس بسبع 
بلدتي عيناثا  الواقعة بين  والمنطقة  قذائف، 

وكونين بعدد من القذائف.

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح للصحافيين على 
أمله  عن  الأحــد،  أمس  قبرص  شمال  من  عودته  خلال  الطائرة  متن 
الاحتلال  اعتبار  الدولية  العدل  لمحكمة  الاستشاري  الرأي  يشكل  أن  في 
المجتمع  لدى  »صحوة  شرعي،  غير  الفلسطينية  الأراضــي  الإسرائيلي 
مع  تزداد  بنبرة  الظلم  ضد  أصواتنا  نرفع  أن  »علينا  وقال:  الدولي«. 
التاريخ، فكل  أمام  الإنساني، ودينْ علينا  يوم جديد، فهذا واجبنا  كل 

موقف يتخذ أو لا يتخذ يسجله التاريخ«.

صحوة لدى المجتمع الدولي

اعتبر الأمين العام لحزب 
العدالة والتنمية المغربي، 

عبد الإله بنكيران، خلال 
اجتماع الأمانة العامة 

للحزب في الرباط، مساء 
أمس الأول السبت، أن 

إسرائيل تمثل »تهديداً« 
لجميع الدول العربية، 

وليس للفلسطينيين فقط. 
وقال إن »إسرائيل لا تهدد 
الفلسطينيين في جميع 

المناطق الفلسطينية 
فقط، بل هي تهديد 

لبقية الدول العربية 
الأخرى«، داعياً إلى دعم 

فلسطين بـ»مواقف قوية 
وبالمساعدات وعدم 

التخلي عنها«.

بنكيران: 
تهديد لكل 

العرب

دمار في دير البلح أمس 
)عبد الرحيم خطيب/

الأناضول(

رصد متابعة

دمار في الجميجمة جنوب لبنان، 19 يوليو الحالي )محمود الزيات/فرانس برس(
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ــة لـــلأمـــم  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ  أكــــــــــدت المـــــــقـــــــررة الـ
ــة حـــقـــوق  ــالــ المــــتــــحــــدة المـــعـــنـــيـــة بــــحــ
الإنــســان فــي الأراضـــي الفلسطينية، 
فــرانــشــيــســكــا ألـــبـــانـــيـــز )الـــــصـــــورة(، 
الإســـرائـــيـــلـــي  ــــلال  ــتــ ــ الاحــ أن  أمــــــــس، 
ــارس الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري ضــد  ــ ــمـ ــ يـ
الفلسطينيين، مضيفة أن »إسرائيل 
كل  تجاه ضحاياها  تـــزداد وحشية 
ــــوم«. وقـــالـــت ألــبــانــيــز، فـــي منشور  يـ
على منصة »إكــس«، إنه »في الواقع 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مـــوجـــودة،  ــ هـــنـــاك دولـ
وإسرائيل تمارس الفصل العنصري 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين«. وجــــــاء كـــلام 
ألــبــانــيــز بــعــد تــأكــيــد محكمة الــعــدل 
ــي،  ــاضــ ــة، يــــــوم الـــجـــمـــعـــة المــ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
خــلال جلستها لإعـــلان رأيــهــا بشأن 
الــــتــــبــــعــــات الــــقــــانــــونــــيــــة لـــلاحـــتـــلال 
الفلسطينية  لــلأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ــات  ــاســ ــيــ ســ أن   ،1967 عـــــــــام  ــذ  ــ ــنـ ــ مـ
الاستيطانية  الإسرائيلي  الاحــتــلال 
في  الطبيعية  للموارد  واستغلالها 
الأراضــــــي المــحــتــلــة تــنــتــهــك الــقــانــون 
ســــيــــاســــة  أن  ــة  ــفــ ــيــ مــــضــ الــــــــــدولــــــــــي، 
ــة تــنــتــهــك  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــان الإسـ ــطـ ــيـ ــتـ الاسـ
اتــفــاقــيــة جــنــيــف الـــرابـــعـــة، مــوضــحــة 
إســرائــيــل بصفتها سلطة  عــلــى  أنـــه 
لمــصــلــحــة  الأراضـــــــــي  إدارة  احــــتــــلال 

الفلسطينيين.
)قنا(

ــلـــة الأســــيــــر عـــبـــد الــلــه   كـــشـــفـــت عـــائـ
بيت  بلدة  من  عاما(   52( البرغوثي 
ريـــمـــا، شــمــال غـــرب رام الـــلـــه، وســط 
إصابته  عــن  أمــس،  الغربية،  الضفة 
بــكــســور فـــي قــفــصــه الــــصــــدري بعد 
تــعــرضــه لــلــضــرب عــلــى أيــــدي قـــوات 
ــر.  ــ ــلـــي فــــي الأسـ ــيـ ــتــــلال الإســـرائـ الاحــ
والبرغوثي هو أبرز قيادات كتائب 
البرغوثي،  الــقــســام. وأكـــدت ســائــدة 
البرغوثي،  الــلــه  زوجـــة الأســيــر عبد 
أن أحـــد الأســــرى المــفــرج عــنــهــم أبلغ 
العائلة قبل أيــام، بتعرض عبد الله 
ــة، ما 

ّ
للضرب المــبــرّح فــي سجن شــط

أدى إلى إصابته بكسور في قفصه 
الــصــدري. وقــالــت زوجــة البرغوثي، 
ــلــــيــــة  ــيــ الإســــرائــ ــع  ــمــ ــقــ الــ »قـــــــــــوات  إن 
اقتحمت زنازين الأســرى في سجن 
ــداء عــلــيــهــم  ــتــ ــالاعــ ــت بــ ــامــ شـــطـــة، وقــ
بالضرب المبرّح كان بينهم زوجي«، 
معربة عن قلق العائلة على وضعه 
الــــصــــحــــي »فــــــــي ظــــــل مــــــا يـــتـــعـــرض 
ــان من  ــرمــ لـــه الأســــــرى مـــن قــمــع وحــ
الـــعـــلاج«. كــمــا أعــربــت عــن خشيتها 
ــارة  ــ ــنـــع زيــ  مـ

ّ
ــل ــ ــه فــــي ظــ ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ عـ

المحامين للأسرى عامة وله خاصة. 
وكانت محكمة إسرائيلية قد حكمت 
عــلــى عــبــد الــلــه الــبــرغــوثــي بالسجن 
بــتــهــمــة  عــــــــام،  و5200  ــداً،  ــ ــؤبــ ــ مــ  67
إلى  أدت  فدائية  عمليات   7 تنفيذه 
مقتل 67 إسرائيليا وجرح أكثر من 
500 آخرين، وهــو من قــادة المقاومة 
الــــبــــارزيــــن فــــي انـــتـــفـــاضـــة الأقـــصـــى 

الثانية التي اندلعت عام 2000.
)العربي الجديد(

 أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس 
طــائــرات مقاتلة روسية  أن  الأحـــد، 
مــنــعــت قـــاذفـــتـــين اســتــراتــيــجــيــتــين 
أمــيــركــيــتــين مـــن انــتــهــاك حـــدودهـــا 
ــــس )الــــقــــطــــب  ــتــ ــ ــارنــ ــ ــر بــ ــ ــحـ ــ فـــــــــوق بـ
الشمالي(. وقالت الوزارة في بيان، 
إنــه بعد رصــد اقــتــراب هــدف جوي 
من الحدود الروسية، دفع الجيش 
ــراز مــيــغ  ــ ــرات مــقــاتــلــة مــــن طــ ــائـ ــطـ بـ
29 وميغ 31، والــتــي حــددت أنهما 
قاذفتان استراتيجيتان أميركيتان 
من طراز بي 52 إتش. وأضافت أنه 
ــراب المـــقـــاتـــلات الــروســيــة،  ــتـ »مــــع اقـ
الاستراتيجيتان  القاذفتان  عدلت 
ثم  طيرانهما،  مــســار  الأميركيتان 
ابــتــعــدتــا عـــن حــــدود دولــــة روســيــا 

الاتحادية«.
)رويترز(

ألبانيز: إسرائيل 
تمارس الفصل 
العنصري ضد 

الفلسطينيين

إصابة الأسير عبد 
الله البرغوثي 

بكسور بعد 
تعرضه للضرب

روسيا تطارد 
قاذفتين 

أميركيتين فوق 
القطب الشمالي
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البحرة: الحل السياسي 
المخرج الوحيد 

لأزمة سورية

أكــــــــد رئـــــيـــــس الائـــــــتـــــــلاف الــــوطــــنــــي 
الــســوري هــادي البحرة )الــصــورة(، 
أمـــس الأحــــد، أن الــحــل الــوحــيــد في 
 السياسي، مشككا 

ّ
سورية هو الحل

ــــاولات الــتــطــبــيــع مــع  ــــحـ ــدوى مـ ــجــ بــ
الــنــظــام. وقـــال الــبــحــرة لـــدى افتتاح 
اجــتــمــاع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلائــتــلاف 
الــــعــــاديــــة، إن الائــــتــــلاف  ــا  ــهــ بــــدورتــ
ــن خـــلال  يــســعــى إلـــــى هـــــذا الـــحـــل مــ
ــم  ــ ــقــــودهــــا الأمـ عـــمـــلـــيـــة ســـيـــاســـيـــة تــ
المــتــحــدة، مــؤكــداً أن ذلــك هــو »الحل 
ــد الـــــــــذي يـــقـــنـــع الـــلاجـــئـــين  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ

السوريين«.
)العربي الجديد(

مسيرّات النظام تهاجم 
آليات في ريف إدلب 

ت طائرات مسيرة تابعة للنظام 
ّ
شن

السوري، أمس الأحد، هجمات عدة 
عــلــى آلـــيـــات مــدنــيــة فـــي ريـــف إدلـــب 
الدفاع  شمال غربي ســوريــة. وذكــر 
المدني السوري أن مسيرة انتحارية 
قــوات  سيطرة  مناطق  مــن  انطلقت 
الــنــظــام واســتــهــدفــت آلـــيـــات مــدنــيــة 
في بلدة النيرب شرقي إدلب وعلى 
أطـــرافـــهـــا، مـــن بــيــنــهــا ســـيـــارة لنقل 
الــخــبــز وآلـــة حــفــر آبــــار، فيما ذكــرت 
ــيّـــرة  مـــسـ  12 أن  مـــحـــلـــيـــة  مـــــصـــــادر 
انــتــحــاريــة تــابــعــة لــلــنــظــام هاجمت 
الــــســــيــــارات، دون وقــــوع  عــــــدداً مــــن 

ضحايا.
)العربي الجديد(

أهداف اقتصادية 
لاجتماع لجنة الحزب 

الشيوعي الصيني
ــرت الــــــــصــــــــين، أمــــــــــس الأحــــــــــد،  ــ ــ ــشـ ــ ــ نـ
وثــيــقــة مــن 60 بــنــداً، حـــول الأهـــداف 
بــدايــة  لــلــبــلاد،  المــتــنــوعــة  السياسية 
من تطوير الصناعات المتقدمة، إلى 
الــتــي جــرى  الأعـــمـــال،  تحسين بيئة 
تــبــنــيــهــا فـــي خــتــام اجــتــمــاع للجنة 
المــركــزيــة لــلــحــزب الــشــيــوعــي فــي 18 
ترأسه  الــذي  الحالي،  يوليو/تموز 
الرئيس شي جين بينغ )الصورة(، 
ــرة كل  عــلــمــا أن الاجـــتـــمـــاع يــعــقــد مــ
5 ســـنـــوات تــقــريــبــا، ويـــعـــرف بــاســم 
الجلسة المكتملة. وقالت الوثيقة إن 
في  دوراً حاسما  الأســـواق ستلعب 

تخصيص الموارد.
)رويترز(

الإمارات تحقّق 
بتظاهرات بنغاليين

ــرت الــســلــطــات فـــي الإمــــــارات أول  أمــ
من أمس السبت، بالتحقيق الفوري 
والإحالة إلى محاكمة عاجلة بحق 
حكومتهم  ضد  تظاهروا  بنغاليين 
فــي مــكــان عـــام، دعــمــا للمتظاهرين 
ــة.  ــكــــومــ ــــلادش ضــــــد الــــحــ ــغـ ــ ــنـ ــ فــــــي بـ
ــالـــة الأنـــبـــاء الإمـــاراتـــيـــة  ــرت وكـ ــ وذكــ
مكتب  أن  أمـــــس،  )وام(،  الــرســمــيــة 
الادعاء العام وجّه السبت، اتهامات 
بما  بنغلادش،  من  متظاهرين  إلــى 
فـــي ذلــــك »الــتــجــمّــع فـــي مـــكـــان عـــام، 
بقصد  حكومتهم  ضد  والاحتجاج 
ــرابــــات«، فــيــمــا أمـــرت  إثـــــارة الاضــــطــ

النيابة »بحبسهم احتياطيا«.
)أسوشييتد برس(

العراق: إطاحة قيادي 
خطير في »داعش«

العراقية،  الأمنية  السلطات  أعلنت 
لــيــل الــســبــت - الأحــــــد، إطـــاحـــة من 
قــيــادات داعــش«،  »أخطر  بـ وصفته 
ــربــــي  ــة نــــفــــذتــــهــــا غــ ــيــ ــلــ ــمــ خـــــــــلال عــ
نــــجــــزت بــعــد مــلاحــقــات 

ُ
ــبــــلاد، وأ الــ

اســـتـــخـــبـــاريـــة. وقــــــال جـــهـــاز الأمــــن 
ــق  ــ ــان، إنــــــه »وفـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــي، فـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
مــــعــــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاريــــة دقـــيـــقـــة 
ومتابعة ميدانية استمرت أشهراً، 
تــمــكــن الــجــهــاز مــن الإطـــاحـــة بأحد 
أخــطــر قــيــاديــي داعـــش، المكنى أبو 
هــبــة«، لافــتــا إلـــى أن الأخــيــر تولى 
منصب المسؤول الأمني، ضمن ما 

كان يسمى »ولاية الفلوجة«. 
)العربي الجديد(

سارعت السعودية إلى 
نفي أي علاقة لها 

باستهداف الحديدة

هشام اسكيف: 
التغييرات ضمن تنقلات 

إدارية تجرى دورياً

غالانت: نيران الحديدة 
يمكن رؤيتها في كل 

الشرق الاوسط

وائل علوان: تغييرات 
متوقعة بأجهزة الأمن 

والقضاء والشرطة

استهداف 
الحديدة

حيفا ـ نايف زيداني
تعز ـ العربي الجديد

تــنــزلــق الــحــرب الإســرائــيــلــيــة على 
قــطــاع غـــزة بــســرعــة لــتــتــحــوّل إلــى 
مـــواجـــهـــة إقــلــيــمــيــة مـــبـــاشـــرة بين 
الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي والــجــبــهــات المــقــاومــة 
لــه، وهــو مــا تجلى بتوجيه ضربة عسكرية 
إســرائــيــلــيــة عــلــى الـــحـــديـــدة فـــي الــيــمــن ليل 
الــســبــت المـــاضـــي، فـــي أول قــصــف مـــن نــوعــه 
بتاريخ إسرائيل على اليمن، وذلك بعد يوم 
الحوثيين مسيّرة مفخخة  إطــلاق  واحــد من 
أبيب. لكن ضربة  إلى تل  التسلل  استطاعت 
ــــلال عـــلـــى الــــحــــديــــدة تــتــخــطــى مــجــرد  ــتـ ــ الاحـ
محاولة الرد على الحوثيين، فكلام المسؤولين 
الإســرائــيــلــيــين كـــان واضـــحـــا بــأنــهــا »رســالــة 
إلــى كــل الــشــرق الأوســــط«، وأن الــنــيــران التي 
رؤيتها  »يمكن  الــحــديــدة  ميناء  فــي  اندلعت 
فــي كــل أنــحــاء الــشــرق الأوســـــط«، فــي رســالــة 
مــبــاشــرة إلــــى إيـــــران الـــتـــي يــعــتــبــر الاحـــتـــلال 
الــحــوثــيــين وهجماتهم  وراء  يــقــف  مـــن  أنــهــا 
 حكومة 

ُ
إلى الأراضي المحتلة. كذلك مسارعة

تل  الـــرد على ضــربــة  إلــى  نتنياهو  بنيامين 
أبـــيـــب عــبــر هـــجـــوم مــبــاشــر والـــتـــســـريـــب عن 
اســتــخــدام 20 طــائــرة حــربــيــة مــنــهــا طــائــرات 
قــوة  اســتــعــراض  كلها   ،»15 و»إف   »35 »إف 
ــــردع الإســرائــيــلــيــة  بــهــدف اســتــعــادة هــيــبــة الـ
الــتــي تــعــرضــت لــضــربــات قــاســيــة، أكــــان عبر 
عــمــلــيــة »طــــوفــــان الأقــــصــــى« فـــي 7 أكــتــوبــر/
تشرين الأول الماضي، أم ما تلاها من هجمات 
من حزب الله اللبناني عبر الحدود وصولًا 
إلى الضربات الحوثية المتواصلة منذ نحو 
8 أشهر. لكن ذلك لا يبدو أنه سيكون رادعا 
التهديد برد كبير،  أعــادوا  الذين  للحوثيين، 
وأن المــعــادلــة الــتــي أرســوهــا بــاســتــهــداف تل 

أبيب ستتواصل.
وكان عناصر الإطفاء يواصلون حتى عصر 
النيران في  الأحــد محاولاتهم لإخماد  أمــس 
مــيــنــاء الــحــديــدة غــربــي الــيــمــن الــتــي اندلعت 
السبت،  مــســاء  الإسرائيلية  الــضــربــات  جـــراء 
والتي أسفرت بحسب الحوثيين، عن مقتل 6 
أشخاص وإصابة حوالي 90 آخرين. وغطت 
ســحــابــة كــثــيــفــة مـــن الـــدخـــان الأســـــود أجـــواء 
الــحــديــدة أمـــس، وفـــق مــراســل وكــالــة فــرانــس 
ــال مـــوظـــف فـــي المــيــنــاء  ــ بــــرس فـــي المــــكــــان. وقـ

التأكيد  إلــى  إسرائيليون  مــســؤولــون  ســـارع 
أنــهــا أبــعــد مــن مــجــرد اســتــهــداف للحوثيين. 
وكــتــب رئــيــس الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي أمــيــر 
العربية  باللغة  منشور  في  السبت،  أوحانا، 
على حسابه في »إكس«: »هذه رسالة إلى كل 
الشرق الأوسط«، مرفقا صورة للحرائق التي 
خــلــفــهــا الــهــجــوم عــلــى الـــحـــديـــدة. مـــن جهته، 
قـــال وزيـــر الأمـــن الإســرائــيــلــي يـــوآف غــالانــت 
ــاء المواطنين  فــي بــيــان إثــر الــضــربــات إن »دمـ
الإسرائيليين لها ثمن«، معتبراً أن »هذا الأمر 
تــم إثباته بــوضــوح فــي لبنان وغــزة واليمن 
وأمــاكــن أخــرى. إذا تــجــرؤوا على مهاجمتنا 
فــالــنــتــيــجــة ســتــكــون هـــي نــفــســهــا«. وأضــــاف 
تــنــدلــع الآن في  الـــتـــي  ــران  ــيـ ــنـ ــالانـــت أن »الـ غـ
الحديدة يمكن رؤيتها في كل أنحاء الشرق 
ــا رئــيــس  ــــط ودلالــتــهــا واضـــحـــة«. ودعــ الأوسـ
حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان، إلى 
تدمير ميناء الحديدة »بشكل كامل«، معتبراً 
أن الـــهـــجـــوم الـــــذي نــفــذتــه جــمــاعــة الــحــوثــي 
الــجــمــعــة ألــحــق »أضــــــراراً هــائــلــة« بــاقــتــصــاد 
إســــرائــــيــــل. وقــــــال مـــتـــحـــدث عـــســـكـــري بــاســم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان عــن العملية 
التي سميت »اليد الطويلة«، إنه »على مدار 
الحوثيون نحو 200  الأشــهــر الأخــيــرة أطلق 
تهديد جوي مختلف نحو إسرائيل بتمويل 
ــتــــراض أو إســقــاط  وتـــوجـــيـــه إيــــرانــــي. تـــم اعــ
معظم التهديدات«. وتابع: »قمنا باستهداف 
تموين  مــصــدر  تعتبر  لأنــهــا  المــيــنــاء  منطقة 
لنقل وسائل قتالية إيرانية الصنع من إيران 
إلى اليمن، ويعتبر الميناء مصدراً اقتصاديا 

للوكالة إن الحريق يتواصل في مستودعات 
الوقود ومحطة إنتاج الكهرباء، لافتا إلى أن 
احتواء الحريق يتطلب أياما عدة. واستهدف 
ــفــــط ومـــســـتـــودعـــاتـــه  ــنــ ــقــــصــــف مـــــخـــــازن الــ الــ
ــدة. كما  ــديـ ــحـ والمـــشـــتـــقـــات الــتــابــعــة لمــيــنــاء الـ
للقصف،  النفطية  المنشآت  مكاتب  تعرضت 
إلـــى جــانــب واحــــدة مــن أهـــم مــحــطــات توليد 
الــكــهــربــاء الــتــابــعــة لمــديــنــة الـــحـــديـــدة. كــذلــك، 
تــعــرض 12 مــســتــودعــا فـــي المــيــنــاء للقصف 
الجزئي والكلي، وهي مستودعات بمساحة 
مربع، بحسب  متر  مليون  تتجاوز  إجمالية 
اليمنية، تعود إلى  بيانات سابقة للحكومة 

عام 2010.
ــرح الــهــجــوم المــبــاشــر مـــن إســرائــيــل على  وطــ
الــيــمــن تــــســــاؤلات عـــن المـــســـار الـــــذي قطعته 
الطائرات الإسرائيلية للوصول إلى أهدافها 
في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. 
وكـــانـــت الــتــوقــعــات تــشــيــر إلــــى أن المــقــاتــلات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــبـــرت نـــحـــو ألـــفـــي كــيــلــومــتــر 
مــســتــخــدمــة المـــجـــال الـــجـــوي الإقــلــيــمــي لمصر 
والــســودان والــســعــوديــة، وصـــولًا إلــى اليمن. 
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس: »يبدو 
أن طائرات القوات الجوية )الإسرائيلية(، قد 
السعودي في جزء  الجوي  مــرّت عبر المجال 
كــبــيــر مـــن مـــســـار رحــلــتــهــا فـــي طــريــقــهــا إلــى 
إعلاما  ب 

ّ
يتطل ذلــك  أن  تقدير  اليمن، ويمكن 

ع«. 
ّ
مباشراً للسعوديين بشأن الهجوم المتوق

ــقـــول إن  غــيــر أن الــســعــوديــة ســـارعـــت إلــــى الـ
»المــمــلــكــة لـــن تــســمــح بــاخــتــراق أجــوائــهــا من 
أي جــهــة كــانــت«، وإنـــه »لــيــس لــهــا أي علاقة 
الحديدة«،  محافظة  باستهداف  مشاركة  أو 
وفق المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية 
الــعــمــيــد تـــركـــي المـــالـــكـــي. كــمــا شـــــددت وزارة 
أمــس الأحــد،  السعودية، في بيان  الخارجية 
على »قلقها البالغ« بشأن تطورات التصعيد 
العسكري في اليمن والتي »تضاعف من حدة 
التوتر الحالي« في المنطقة، وتضر بالجهود 
المــســتــمــرة لإنــهــاء الــحــرب عــلــى غــــزة. وأكـــدت 
»اســتــمــرار جــهــود الــســعــوديــة لإنــهــاء الحرب 
على غزة، ودعمها المستمر لجهود السلام في 
اليمن«. لكن مراقبين أشاروا إلى أن إسرائيل 
لا تحتاج إلى عبور أجــواء أي دولــة من أجل 
المــجــال  فــي  مـــرت  تــكــون  فــقــد  العملية،  تنفيذ 
الــجــوي الـــدولـــي فـــوق الــبــحــر الأحــمــر وليس 
فوق دول محددة. وفور الكشف عن العملية، 

مهما لــإرهــاب الــحــوثــي«. وتــابــع: »فــي غــارة 
الـــيـــوم )الـــســـبـــت( لـــم تــنــتــه المـــعـــركـــة. الإرهــــاب 
الإيراني ووكلاؤه على جميع الحدود سوف 
يجبرنا على مواصلة حماية دولتنا والعمل 

حيثما يتطلب ذلك«.
وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن 20 طائرة 
شاركت في العدوان، فيما ذكر موقع يديعوت 
ــرونــــوت، أنــــه شــمــل الـــتـــزود بـــالـــوقـــود في  أحــ
الجو بطائرات »رام«، بسبب المسافة الكبيرة 
كيلومتر   200 كــيــلــومــتــر،   1700( الــيــمــن  إلـــى 
أبــعــد مــن طـــهـــران(، إلـــى جــانــب تحليق على 
ارتفاعات منخفضة لتجنب رادارات »العدو«. 
كــمــا رافـــق الـــعـــدوان مــراقــبــة اســتــخــبــاريــة مع 
ســرب مــن طــائــرات »نــحــشــون«، وتغطية من 
الأحمر  البحر  فــي  المنتشرة  البحرية  السفن 
ــقـــاط مــــن مــســافــة  ــر لـــإسـ ــائــ ــتــــخــــدام ذخــ واســ
بــالاشــتــراك بين  100 كيلومتر مــن الأهــــداف، 
أساسيا  مفجراً  بصفتها   »15 »إف  طــائــرات 
الــطــريــق.  وفــتــح  للتسلل   »35 »إف  وطـــائـــرات 
وذهب موقع والاه العبري للمقارنة بين هذا 
الأول من  الإسرائيلي في  الــعــدوان والهجوم 
أكتوبر/تشرين الأول 1985 ضد مقر القيادة 
الــعــامــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيــة في 
حــمــام الــشــط بــتــونــس، مــســتــهــدفــة اجــتــمــاعــا 
لمــنــظــمــة الــتــحــريــر، مـــا أســـفـــر عـــن عــــدد كبير 
مــن الــضــحــايــا، بينهم تــونــســيــون، وقــيــادات 
فلسطينية سياسية وعسكرية. وكتب الموقع 
العبري »منذ ما يقرب من 30 عاما، نفذ سلاح 
الجو عملية »الساق الخشبية« للهجوم على 
مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس، 
على بعد 2200 كيلومتر من إسرائيل، وهو 
أطــــول هــجــوم نــفــذه ســــلاح الــجــو حــتــى ذلــك 
ــرات إف 15 الــثــمــانــي  ــائـ ــوقـــت. وتــــم دعــــم طـ الـ
الــتــي شــاركــت فــيــه مــن خـــلال عمليتي تــزود 
بالوقود في الجو لتغطية المسافة«. وبحسب 
الحوثيين  أهـــداف  فــإن »الهجوم على  المــوقــع 
في اليمن يذكّرنا كثيراً بتلك العملية، بمدى 
مــمــاثــل تــقــريــبــا، ولــكــن مــع تغيير الــطــائــرات. 
في عام 2024، تقوم القوات الجوية بتشغيل 

ســرب مــن طــائــرات إف 15 أكثر تقدما وأكثر 
المــدى من  بعيدة  الهجومية  المهام  مع  تكيّفا 
طائرات إف 15 التي تم استخدامها للهجوم 
في تونس«. ووفقا للموقع »استخدم سلاح 
المــرة طــائــرات إف 35  الجو الإسرائيلي هــذه 
الأحــــــدث، وكـــانـــت هـــي الــتــي قــــادت الــهــجــوم. 
ــائــــرات »الـــرعـــد«  ومــــن المــحــتــمــل أن تـــكـــون طــ
العملية،  في  أيضا  شاركت  قد  و»العاصفة« 
ــرات  ــائـ ــك فـــقـــط لــحــمــايــة طـ ــ ــان ذلـ ــ حـــتـــى لــــو كـ

التزوّد بالوقود«.
وكانت إسرائيل تستعد لرد جماعة الحوثي 
على العدوان على الحديدة. وتدرك إسرائيل، 
وفـــقـــا لمـــســـؤول إســـرائـــيـــلـــي تـــحـــدث لــوســائــل 
أنــه سيكون هناك  ولــم تسمّه،  إعــلام عبرية، 
جاهزة  »أهــدافــنــا  مضيفا  للضربات،  تــبــادل 
مسبقا«. وتعتبر إيلات هدفا للحوثيين منذ 
بداية الحرب، إذ أطلقوا صواريخ ومسيّرات 

باتجاهها.
الحوثيين  بــاســم  العسكري  المتحدث  وأعــلــن 
ــع، فــــي بـــيـــان مــتــلــفــز أمــــــس، أن  ــريــ يــحــيــى ســ
ــــلاح الــــجــــو المـــســـيّـــر  ــ »الـــــقـــــوات الـــبـــحـــريـــة وسـ
عسكرية  عملية  نفذت  للحوثيين(  )التابعة 
نــوعــيــة )أمــــس( اســتــهــدفــت أهــدافــا مهمة في 
أم الـــرشـــراش )إيـــــلات( بــعــدد مــن الــصــواريــخ 
وحــقــقــت أهــدافــهــا بــنــجــاح«. كــمــا تـــوعّـــد بــأن 
الرد على هجوم الحديدة »قادم وعظيم«. من 
جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي اعــتــراض 
ــاعـــات الـــجـــويـــة الإســرائــيــلــيــة لـــصـــاروخ  ــدفـ الـ
طــلــق مــن الــيــمــن أمـــس الأحـــد، 

ُ
ســطــح-ســطــح أ

إنها  اليمنية  الــحــوثــي  جــمــاعــة  قــالــت  بينما 
اســتــهــدفــت مــديــنــة إيـــلات المــطــلــة عــلــى البحر 
ــخ. وقــــــــال الـــجـــيـــش  ــ ــ ــواريـ ــ ــ الأحـــــمـــــر بــــعــــدة صـ
آرو  الدفاع الصاروخي  الإسرائيلي إن نظام 
طلق من اليمن أمس 

ُ
3 أسقط الصاروخ الذي أ

قبل عبوره إلى الأراضــي الإسرائيلية. وقبل 
الاعــتــراض، دوت صفارات الإنــذار في إيلات، 

مما دفع السكان للمسارعة إلى المخابئ.
وأطـــــل زعـــيـــم جــمــاعــة الــحــوثــيــين عــبــد المــلــك 
أن  ليعلن  أمـــس،  متلفزة  كلمة  فــي  الــحــوثــي، 

»العدو لم يعد آمنا حتى في ما يطلق عليها 
والتهديد سيستمر وهــذه معادلة  أبيب،  تل 
ــــدة«، مــضــيــفــا »نـــحـــن نـــخـــوض مــعــركــة  ــديـ ــ جـ
مــقــدســة لـــدعـــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ولــيــس 
الإسرائيلي  »الــعــدو  إن  وقــال  عبثيا«.  موقفا 
استهدف الحديدة بهدف استعراضي من أجل 
لن يفيده بشيء ولن  عــدوانــه  لكن  جمهوره، 
يؤمّن له الردع، وقد انتهى الردع نهائيا ولن 
يمنع العمليات التي ننفذها إسناداً للشعب 
الفلسطيني ولــن يمنعنا مــن الاســتــمــرار في 
المــرحــلــة الــخــامــســة مــن الــتــصــعــيــد«. وقـــال إن 
»عملية »يافا« )استهداف تل أبيب الجمعة( 
كانت المرحلة الخامسة من التصعيد التي تم 
مدى  ولــهــا  متطورة  مسيّرة  اســتــخــدام  فيها 
بعيد وذات قــدرة تدميرية ضخمة تفوق أي 
مسيّرة أخرى«، مضيفا أنه كلما طال العدوان 

على غزة سنتجه إلى مرحلة جديدة.
ودخــلــت على الــخــط حــركــة »الــنــجــبــاء«، أبــرز 
لإيــران،  الحليفة  المسلحة  العراقية  الفصائل 
التي توعدت أمس الأحد بتوسيع عملياتها 
العسكرية ضــد الاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وقــال 
زعيم »النجباء« أكرم الكعبي، في بيان له، إن 
ــتــرك مــن غير 

ُ
ت »جريمة الكيان فــي اليمن لــن 

رد وعقاب من أحرار العالم ومحور المقاومة«. 
وتوعد الكعبي بتوسيع العمليات العسكرية 
ضـــد الاحـــتـــلال بـــالـــقـــول: »ســتــتــوســع وتــيــرة 
الإسلامية  المــقــاومــة  تشنها  الــتــي  العمليات 
فـــي الــيــمــن ولــبــنــان والـــعـــراق لــدعــم المــقــاومــة 

الفلسطينية«.
ــابــــل، أدانــــــــت الـــخـــارجـــيـــة الإيـــرانـــيـــة  ــقــ فــــي المــ
الحديدة،  ميناء  على  الإسرائيلية  الهجمات 
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــا نــــاصــــر كــنــعــانــي 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي يكشف  ــعــ الــ فـــي بـــيـــان أن 
عــن الــنــزعــة الــعــدوانــيــة للكيان الإســرائــيــلــي، 
الحرب  واتساع  التصعيد  من »خطر  محذراً 
الصهيونية  المــغــامــرات  نتيجة  المــنــطــقــة  فــي 
الــخــطــيــرة«. وأضـــــاف أن المــنــطــقــة لـــن تشهد 
الإسرائيلي مستمرّاً  الــعــدوان  دام  مــا  هـــدوءاً 

على فلسطين خصوصا في قطاع غزة.

الاحتلال يبحث عن 
هيبة مفقودة

نيران متصاعدة من ميناء الحديدة بعد الضربة الإسرائيلية )فرانس برس(

حفل تخريج للجيش السوري المعارض برأس العين، ديسمبر2021 )هشام حق عمر/الأناضول(

بين غرقه في حرب غزة، واستمرار تعرضه لضربات من الخارج وآخرها 
استهداف الحوثيين لتل أبيب، حاول الاحتلال الإسرائيلي استعادة هيبته 
أن  المتوقع  من  تطور  اليمن.  في  الحديدة  باستهداف  المفقودة 

يدفع المنطقة إلى تصعيد أكبر

إضاءة

الاجــتــمــاع الــثــانــي فــي الــعــاصــمــة التركية 
أنقرة منتصف الشهر الحالي بين رئيس 
جـــهـــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة إبــراهــيــم 
كالن، وقــادة فصائل في الجيش الوطني 
الاجتماعين،  المعارض. وفي كلا  السوري 
لــقــادة  الــتــركــي تطمينات  أعــطــى الــجــانــب 
الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة بـــــأن الـــتـــقـــارب مــع 
النظام لا يعني تخلي أنقرة عن السوريين 
فــي شــمــال الــبــلاد، أو عــن المــعــارضــة، وأن 
هــنــاك إصـــلاحـــات حــقــيــقــيــة قـــادمـــة لكافة 
مــؤســســات المــعــارضــة الـــســـوريـــة. وأعـــرب 
الباحث في مركز جسور للدراسات وائل 
الجديد«،  »العربي  مع  علوان، في حديث 
عــــن اعـــتـــقـــاده أن الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي جــهــاز 
»الشرطة العسكرية« شمالي سورية التي 
حــدثــت خــلال الــيــومــين المــاضــيــين »جــاءت 
ــــذي حــصــلــت مــطــلــع  نــتــيــجــة الـــفـــوضـــى الــ
يوليو«. وأشـــار عــلــوان، المــواكــب للمشهد 
ــة، إلــــى أن  ــوريــ الــفــصــائــلــي فـــي شـــمـــال ســ
»تغييرات متوقعة قادمة في أجهزة الأمن 
والــقــضــاء والــشــرطــة المــدنــيــة«، مضيفا أن 
»هذه التغييرات تأتي نتيجة اجتماعات 
الــــجــــانــــب الــــتــــركــــي أخــــيــــراً مــــع فــعــالــيــات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي الــشــمــال الـــســـوري«. 
ويسيطر »الجيش الوطني«، الذي تأسس 
التركي،  الجانب  مــن  عــام 2017 بدفع  فــي 
الـــــفـــــرات« فــــي ريــفــي  عـــلـــى مــنــطــقــة »درع 
حلب الشمالي والشمالي الشرقي، والتي 
تضم العديد من المــدن والــبــلــدات، أبرزها 
ينتشر في  كما  ومـــارع.  الباب وجرابلس 
مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي، التي 
تحتضن العديد من مؤسسات المعارضة 
السورية، وعلى منطقة »غصن الزيتون« 
الغالبية  ذات  عفرين  منطقة  تضم  الــتــي 
 عـــن كونها 

ً
الــكــرديــة مـــن الــســكــان، فــضــلا

الــنــازحــين  تــحــتــضــن عـــشـــرات الآلاف مـــن 
ــر الــــفــــرات،  ــهـ ــرق نـ ــ ــي شــ ــ ــريــــن. وفــ ــهــــجــ والمــ
ــنــــي« الــــســــوري  يــســيــطــر »الـــجـــيـــش الــــوطــ
المعارض على شريط حدودي بطول 100 
ما  وهــو  كيلومتراً،   33 وبعمق  كيلومتر، 
»منطقة نبع السلام«، وتضم  بات يُعرف بـ
تل أبيض في ريف الرقة الشمالي ورأس 
العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي. 
ــنـــاطـــق اقـــتـــتـــالًا  ــذه المـ ــ ــالمـــا شـــهـــدت هـ ولـــطـ
النفوذ في  فصائليا بسبب الصراع على 
الشمال السوري محدود الموارد، والمكتظ 
هذا  ثمن  دائــمــا  يدفعون  الــذيــن  بالسكان 
رتكب 

ُ
الاقتتال في ظل تجاوزات متعددة ت

من قبل مجموعات في »الجيش الوطني« 
من دون رادع.

مــشــيــراً إلــــى أنــهــا »تـــأتـــي ضــمــن تــنــقــلات 
إدارية تجرى بشكل دوري«.

 الوقائع تشير إلى أن هذه التغييرات 
ّ
لكن

العسكرية« شمالي  »الــشــرطــة  فــي جــهــاز 
سورية، التابع للجيش الوطني السوري 
المـــــعـــــارض، جــــــاءت بـــعـــد الأحـــــــــداث الــتــي 
يوليو،  السوري مطلع  بالشمال  عصفت 
حيث قتل سبعة مدنيين بالرصاص في 
احــتــجــاجــات مــنــاهــضــة لــلــجــانــب التركي 
السوريين  اللاجئين  تعرض  خلفية  على 
فــي تــركــيــا لاعـــتـــداءات واســعــة وتحطيم 
ممتلكات في ولايــات تركية، وخصوصا 
في مدينة قيصري. كما هاجم متظاهرون 
غــاضــبــون مــصــالــح وشـــاحـــنـــات بــضــائــع 
تركية في الشمال السوري، وأنزلوا العلم 
الــتــركــي عـــن الأبــنــيــة الــرســمــيــة، واقــتــحــم 
ــتـــركـــي فــي  قـــســـم مــنــهــم مــبــنــى الــــوالــــي الـ
مدينة عفرين شمال غربي حلب، ما أدى 
إلــى إطــلاق نــار مــن قبل الشرطة التركية 

ومقتل متظاهرين.
التقارب  رداً على  الاحــتــجــاجــات  ــاءت  وجـ
الــتــركــي مــع الــنــظــام الـــســـوري، والــــذي من 
المحتمل أن يؤدي إلى مصالحة وتطبيع 
ــدّد مــخــاوف ملايين  عـــلاقـــات، وهـــو مــا جــ
السوريين في شمال سورية من أن يكون 
هـــذا الــتــقــارب عــلــى حــســاب قضيتهم، ما 
اجتماعين  إلــى عقد  التركي  الجانب  دفــع 
مـــع فــعــالــيــات عــســكــريــة ومــدنــيــة ســوريــة 
أنــقــرة. وعــقــد الاجتماع  مــوقــف  لتوضيح 
فـــي منطقة  الــحــالــي  الــشــهــر  الأول مــطــلــع 
حــوار كلس في ريــف حلب الشمالي، بين 
شخصيات أمنية وعسكرية تركية تتولى 
المــلــف الـــســـوري مــن جــهــة، وبـــين قــــادة في 
فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة المــرتــبــطــة 
بأنقرة ووجهاء وأكاديميين وصحافيين 
ســــوريــــين، مـــن جــهــة أخــــــرى. بــيــنــمــا عقد 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

أجرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية 
المـــؤقـــتـــة الــتــابــعــة لــلــمــعــارضــة تــغــيــيــرات 
إداريــــــــة فــــي جـــهـــاز الـــشـــرطـــة الــعــســكــريــة 
فــي شــمــال ســوريــة الــتــابــع لــهــا، تضمنت 
تعيين قـــادة جــدد فــي المــراكــز المــهــمــة، في 
ــــداث  خـــطـــوة اســتــدعــتــهــا كــمــا يـــبـــدو الأحـ
الــتــي عــصــفــت بــالــشــمــال الـــســـوري مطلع 
شــهــر يــولــيــو/تــمــوز الــحــالــي وأدت إلــى 
مــقــتــل وإصــــابــــة مــتــظــاهــريــن مــنــاهــضــين 
»الشرطة  إدارة  وذكــرت  التركي.  للجانب 
ــة الــتــابــعــة  ــوريــ الـــعـــســـكـــريـــة« شـــمـــالـــي ســ
ــعــــارض،  ــنـــي الــــســــوري المــ لــلــجــيــش الـــوطـ
أول مـــن أمــــس الـــســـبـــت، أنــــه عُـــــيّن غــســان 
في  العسكرية  الشرطة  لفرع  رئيسا  كنو 
أعـــزاز، معقل المعارضة الأبــرز في  مدينة 
ــدلًا مـــن الــعــقــيــد  ــ ريــــف حــلــب الــشــمــالــي، بـ
م مهامه الجديدة 

ّ
أحمد مجاهد الذي تسل

ريف  في  العسكري  الراعي  مديراً لسجن 
حلب بــدلًا من المقدم غياث أحمد فــرزات. 
وقالت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة 
الكريم الضاهر، معاون  إن »العميد عبد 
ــة، أشـــرف،  ــ وزيـــر الــدفــاع لــلــشــؤون الإداريــ
م 

ّ
يوم الجمعة الماضي، على إجراءات تسل

قائداً  الجديدة  أحمد خلف مهامه  المقدم 
لألوية حرس الحدود في المناطق المحرّرة 

شمالي البلاد«. 
وفي السياق، اكتفى المقدم محمد علوان، 
وهو مسؤول الإعلام في الجيش الوطني 
الـــســـوري المـــعـــارض، بــالــقــول فـــي اتــصــال 
»العربي الجديد« معه إن هذه التغييرات 
العسكرية«  »الشرطة  جهاز  فــي  الإداريـــة 
شــمــالــي ســـوريـــة »دوريــــــــة«. بــــــدوره، أكــد 
هشام اسكيف وهو قيادي في »الجيش 
»الــــعــــربــــي الـــــجـــــديـــــد«، أن  الـــــوطـــــنـــــي«، لـــــ
الــتــغــيــيــرات »جـــــاءت فـــي ســيــاق عــــادي«، 

تغييرات في »الشرطة العسكرية«
تداعيات لأحداث الشمال السوري؟

تطرح التغييرات 
في جهاز الشرطة 

العسكرية، التابع 
للمعارضة في شمال 

سورية، تساؤلات 
عن الأهداف منها، 

والتبعات المرتقبة لها
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الاجتماع الليبي في القاهرة: بيان طموح والعبرة بالتنفيذاستعراض إسرائيلي لاستعادة الردع
الدوحة ـ ضياء الكحلوت

فــي ردهـــا عــلــى هــجــمــات جــمــاعــة الحوثيين 
ــراً،  ــيــ ــيــــب أخــ ــتــــي طــــاولــــت إحـــــداهـــــا تــــل أبــ الــ
أرادت إســرائــيــل ورئــيــس وزرائــهــا بنيامين 
لدولة  النمطية  الصورة  استعادة  نتنياهو 
الاحـــتـــلال عــبــر »اســـتـــعـــادة الــــــردع« المــفــقــود 
وقد  والــقــادر«،  »المنتصر  بمظهر  والظهور 
على  إسرائيليا،  بالضربة  »الاحــتــفــاء«  كــان 
المــســتــوى الأمـــنـــي والــعــســكــري والــســيــاســي 

وحتى الإعلامي، مبالغا فيه.
وعن ذلك، قال الخبير الفلسطيني في الشأن 
»الــعــربــي  الإســـرائـــيـــلـــي أنــــطــــوان شــلــحــت، لـــ
أراد من الاستعراض   نتنياهو 

ّ
الجديد«، إن

والـــضـــربـــة أن يــبــلــغ الإســـرائـــيـــلـــيـــين بــأنــهــم 
ــقــــوة،  ــا مــــن الــ ــون يـــمـــتـــلـــكـــون فـــائـــضـ ــ ــزالـ ــ لا يـ
ــاتـــوا لا  ــذيـــن بـ ــار لــإســرائــيــلــيــين، الـ ــهــ والإظــ
يــشــعــرون بـــالأمـــان، أنــهــم فــي مــأمــن، إضــافــة 
إلى رفع شعبيته التي تتحدث استطلاعات 
عــن تراجعها بشكل ملحوظ. وأشــار  الـــرأي 
أرادت ترميم قدرة   إسرائيل 

ّ
أن إلــى  شلحت 

غــزة أهم  الــحــرب على   
ّ
أن ــردع، خصوصا  الــ

الأمنية  العقيدة  قــوّضــت  أنها  لها  حصيلة 
الإســرائــيــلــيــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا مــبــدأ الــــردع، 
الــذي يعتمد إسرائيليا على 4 مــبــادئ، هي 
ــذار المــبــكــر والـــحـــســـم مـــن خــــلال خــوض  ــ ــ الإنـ
المــعــركــة، ونقلها إلــى أرض الــعــدو والــدفــاع. 
ولــفــت كــذلــك إلـــى الاســتــعــراض الإســرائــيــلــي 
الـــــذي أعـــقـــب عــمــلــيــة الـــــرد عــلــى الــحــوثــيــين، 
 آخر استطلاعات الرأي تؤكد 

ّ
مشيراً إلى أن

أن هناك انخفاضا كبيراً وغير مسبوق في 

القاهرة ـ العربي الجديد

غابت نتائج الاجتماع الليبي في القاهرة، الذي 
عقد الخميس الماضي بين أعضاء في مجلسي 
الرسمية  التصريحات  عــن  والـــدولـــة،  الــنــواب 
في  الصحافية  التغطية  المصرية، وأيضا عن 
الرسمية، ما يكشف  الإعــلام المصرية  وسائل 
ربما عن عدم تفاؤل القاهرة بإحراز أي تقدّم 
يذكر على صعيد الأزمة الليبية، رغم التعويل 
على إزاحــة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة 
ــبـــة مــــن المـــشـــهـــد. ورغــــم  ــيـ ــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـ عـ
استضافة ورعاية مصر الاجتماع الليبي في 
القاهرة الخميس الماضي، إلا أنه لم يصدر أي 
تصريح عن مسؤول مصري بشأن الاجتماع 
ونتائجه، فيما اتفق أعضاء مجلسي النواب 
والــــدولــــة المــجــتــمــعــون عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
جديدة واحدة، ودعوة مجلس النواب لإعلان 
ــروع فـــي تلقي  ــشــ ــاب الـــتـــرشـــح والــ عـــن فــتــح بــ
لرئاسة  المرشحين  ملفات  ودراســـة  التزكيات 

ثقة الإسرائيليين بوضعهم الأمني، نتيجة 
عدم تحقيق نتائج الحرب على غزة وتفاقم 
لبنان،  مــع  الشمالية  الجبهة  فــي  الأوضــــاع 
ووصول الرد من قبل الحوثيين إلى تل أبيب 
وعدم قدرة أنظمة الرصد الإسرائيلية على 

التعامل مع هذا التهديد.
ــيــــر فــــــي الــــشــــأن  ــبــ مــــــن جــــهــــتــــه، رصــــــــد الــــخــ
الإســـرائـــيـــلـــي مــهــنــد مــصــطــفــى، فـــي حــديــث 
مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــا يــمــكــن وصــفــه 
ــــع »الـــــــرد«  ــاطـــي مـ ــعـ ــــي الـــتـ بـــالاحـــتـــفـــالـــيـــة فـ
 ذلك 

ّ
أن إلــى  اليمن، مشيراً  فــي  الإســرائــيــلــي 

ــقـــوة الــقــبــلــيــة وقــــوة  ــالـ ــعـــور بـ ــهــــدف الـــشـ »بــ
خلال  أيضا  رأينا  وقــد  وعظمتها،  القبيلة، 
صــــد الـــهـــجـــوم الإيـــــرانـــــي فــــي مــــايــــو/ أيــــار 

 
ّ
ــارة«، وهـــــذا لأن ــ ــحـ ــ بــمــظــهــر »الأزعـــــــر فـــي الـ
اليمنية استهدفت مركز إسرائيل،  الضربة 
بــعــكــس الــــضــــربــــات الـــســـابـــقـــة الـــتـــي كــانــت 
فـــي أقــصــى جــنــوب اســـرائـــيـــل، وفـــي الكثير 
ــان كــــان يــجــري الــتــغــاضــي عنها  ــيـ مـــن الأحـ
وحــتــى إنــكــارهــا. وضــربــة الــحــوثــيــين، وفــق 
ولم  الاســرائــيــلــيــة،  للهيبة  كــانــت  مصطفى، 
يــكــن مــمــكــنــا الــتــغــاضــي عــنــهــا أو إنــكــارهــا، 
الـــرد عليها، وإلا ظــهــرت إســرائــيــل  عـــدم  أو 
والمنطقة،  أمام مجتمعها  عاجزة وضعيفة 
ــا ســيــاســيــة  ــ ــدافـ ــ لـــذلـــك خـــدمـــت الـــضـــربـــة أهـ
داخــلــيــة للحكومة والــجــيــش مــعــا، وأهــدافــا 
خارجية تتعلق بمفهوم الردع الاسرائيلي، 
رغم أنه لم يعد كما كان في السابق. ولفت 
 ضــرب تــل أبــيــب أنــهــى حــالــة تقاسم 

ّ
إلــى أن

ــات المــتــحــدة،  الأدوار بــين اســرائــيــل والـــولايـ
الــرد  ملف  المتحدة  الــولايــات  مت 

ّ
تسل حيث 

على الحوثيين، وكان ذلك عندما انحصرت 
الضربات على مدينة إيــلات فقط، في حين 

أن ضرب تل أبيب غيّر قواعد هذه اللعبة.
بالشأن  والباحث  الكاتب  قــرأ  السياق،  وفــي 
الــعــواودة فــي حديث مع  الإسرائيلي صــلاح 
في  الإسرائيلية  الضربة  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الطويلة«  »الــــذراع  أهــدافــهــا وتسميتها  أحــد 
ــران  ــ ــالــــة مـــبـــاشـــرة لإيـ ــا تــحــمــل رســ ــهـ عـــلـــى أنـ
ــــــه رغـــــم اســـتـــخـــدام 

ّ
تــــحــــديــــداً، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن

طائرات »أف 35« ضد غزة، إلا أن استخدامها 
فــــي الـــيـــمـــن والإعــــــــلان الـــرســـمـــي عـــنـــه خــلافــا 
للسابق فيه رسالة لإيــران وتعبير عن فشل 
وإحــبــاط أكثر منه تعبيراً عن قــوة. وأوضــح 
 وصـــول مُــســيّــرة الــحــوثــيــين إلـــى تــل أبيب 

ّ
أن

»حكومة كفاءات« بقيادة وطنية تشرف على 
تسيير شؤون البلاد.

ــنـــواب الــلــيــبــي عقيلة  وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الـ
صــالــح ضـــــرورة »تــنــفــيــذ مـــا جــــاء فـــي الــبــيــان 
الختامي لاجتماع أعضاء في مجلسي النواب 
والــــدولــــة فـــي الـــقـــاهـــرة، والـــبـــدء فـــي إجـــــراءات 
تــشــكــيــل الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة، وفـــقـــا لــإعــلان 
الــدســتــوري وتــعــديــلاتــه«. ووصــــف، فــي بيان 
مقتضب مساء الخميس الماضي، ما جاء في 
إيجابية  »خطوة  بأنه  القاهرة  اجتماع  بيان 

في الاتجاه الصحيح«.
في  الليبي  الاجتماع  فــي  المــشــاركــون  وتمسك 
»ضـــرورة  ـــ الـــقـــاهـــرة، فـــي بــيــانــهــم الــخــتــامــي، بـ
إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق 
القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس 
النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة 
التوافق، وتقديم مقترح خريطة طريق من قبل 
الأساسي  المسار  باعتباره  المجلسين  أعضاء 
لاســتــكــمــال بــاقــي الاســتــحــقــاقــات الــضــروريــة 
إلــى الانتخابات«. كما شــددوا على  للوصول 
لإنهاء  وتوحيدها  الجهود  تكثيف  »ضــرورة 
الذي  والمؤسساتي  السياسي  الانقسام  حالة 
الفساد والغلاء والتدهور  يزيد من استشراء 
للمواطن«.  المعيشية  للأوضاع  المسبوق  غير 
ــم الــتــوافــق  ــــوا المــجــتــمــع الـــدولـــي إلـــى »دعــ ودعـ
الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني 

ووحدة وسلامة التراب الليبي«.
وفي مقابل الاجتماع الليبي في القاهرة، قال 
تكالة  للدولة محمد  الأعلى  المجلس  رئيس 
العاصمة  الماضي، في  الخميس  ناقش،  إنه 
طرابلس، برفقة نائبه الأول مسعود عبيد، 

ــداء الــــبــــلــــديــــات، الأوضــــــــاع  ــ ــمـ ــ ــع بـــعـــض عـ ــ مـ
ــداً »ضــــــرورة  ــؤكــ ــــلاد، مــ ــبـ ــ ــي الـ الـــســـيـــاســـيـــة فــ
إجـــــراء الاســتــفــتــاء عــلــى مـــشـــروع الــدســتــور 
ــق إلـــــى اســــتــــقــــرار الـــبـــلاد  ــريـ ــطـ ــاره الـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
التطرق  أيضا  أراضيها. كما جــرى  ووحــدة 
إلى الصعوبات التي تواجه البلديات وسبل 
البلديات  عمداء  عن  تكالة  ونقل  تذليلها«. 
تأكيدهم »دعــم قــرار المجلس الأعلى للدولة 
الأخـــيـــرة برفض  الاســتــثــنــائــيــة  فــي جلسته 
أقرها  الــتــي  الحالي  للعام  العامة  الميزانية 

مجلس النواب منفرداً«.
القاهرة  فــي  الليبي  الاجــتــمــاع  على  وتعليقا 
والــبــيــان الــخــتــامــي، قـــال مــديــر المــركــز الليبي 
ــــي حـــديـــث  ــه، فـ ــ ــلـ ــ ــريــــف عـــبـــد الـ ــــات شــ ــــدراسـ ــلـ ــ لـ
»العربي الجديد«: »لا أعتقد أنه ستكون هناك  لـ
جدوى من تلك الاجتماعات، لأنهم يتحدثون 
في نقاط خلافية لن يقبل بها طــرف آخــر في 
المشير خليفة حفتر«. وأضــاف  المعادلة وهــو 
أن »كل الإشكالية في ليبيا الآن تتمحور حول 
نقطتين  فــي  تكمن  التي  الانتخابية  القوانين 
أساسيتين وهما: مزدوجي الجنسية، والذين 
يحملون الرتب العسكرية، وهذه طبعا تخص 

حــفــتــر«، مــوضــحــا أنــــه »لــــو تـــم الـــوصـــول إلــى 
تــفــاهــم بــشــأن هــاتــين الــنــقــطــتــين، أو تغاضى 
ــلـــى لـــلـــدولـــة، فــكــل شــيء  عــنــهــمــا المــجــلــس الأعـ
سيمضي إلى الأمام«. وتابع عبد الله: »الشيء 
الآخر الذي يمثل إشكالية إضافية هو قضية 
تشكيل الحكومة الجديدة. وللأسف، إلى الآن 
لا أحـــد يــســتــطــيــع أن يــنــشــئ حــكــومــة جــديــدة 
إلا بــقــرار أمــمــي وبــنــفــس الــطــريــقــة الــســابــقــة«. 
وحول الاجتماع الليبي في القاهرة، قال عبد 
الله إن »كل ما يحدث في القاهرة هو تطويل 
وتمديد للأزمة، والذين كانوا في مصر نهاية 
الأسبوع الماضي هم الشخصيات نفسها التي 
شــاركــت فــي كــل جـــولات المــفــاوضــات السابقة 
التي استمرت أكثر من عشر سنوات من دون 

الوصول إلى حل«.
وفــــي ســـيـــاق ذلـــــك، قــــال الـــبـــاحـــث فـــي الــعــلــوم 
الــســيــاســيــة والـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة فـــي جــامــعــة 
إسطنبول أيدن الدكتور عمار فايد في حديث 
أن كل الأطــراف  الجديد«: »تقديري  »العربي  لـ
متوائمة مع التوازن الحالي، أي أنه لا توجد 
المــؤثــرة  الــجــهــات  لــدى  -حــالــيــا- إرادة حقيقية 
لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الـــراهـــن وتــأســيــس مــعــادلــة 
»بالطبع هناك  ليبيا«، مستدركا:  في  جديدة 
ــراد لهم طــمــوح أو مــصــالــح، ولــكــن مــن دون  أفـ
دفـــع خــارجــي وتــــنٍ مــن الــقــوى الــرئــيــســيــة أو 
بــعــضــهــا، ســتــظــل مـــخـــرجـــات هــــذه الـــلـــقـــاءات 
مـــحـــدودة ولا تــؤثــر عــلــى المــشــهــد فــي ليبيا«. 
وأضــاف فايد: »بالنسبة إلى مصر، فبالطبع 
ســتــواصــل مثل هــذه الــجــهــود، لأنــهــا جــزء من 
تعزيز صلة مصر بكل الأطــراف، بما في ذلك 

الغرب الليبي«.

المـــاضـــي، الاحــتــفــالــيــة نــفــســهــا، وهــــي حــالــة 
للقيادة  مصطنعة  وحــالــة  للقبيلة،  نفسية 
ــــويـــــض عــــــن عـــجـــزهـــا  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــادة والـ ــفـ ــ ــتـ ــ لـــــلاسـ
 إســـرائـــيـــل 

ّ
ــابــــق«. وذكــــــر مــصــطــفــى أن ــســ الــ

 تظهر بمظهر 
ّ
الــضــربــة أن هــدفــت مــن هـــذه 

الــــقــــوي، وكـــمـــا يـــقـــال فــــي اســـرائـــيـــل تــظــهــر 

وإيقاع إصابات مباشرة، شكل »نقلة نوعية 
ــغــــروزة فـــي جــســد هــذا  كــمــن أدار الــحــربــة المــ
الكيان، ولم تعد إسرائيل ترغب في أن تكتفي 
بــالــضــربــات مـــن خــــلال الــتــحــالــف الأمــيــركــي 
الــبــريــطــانــي ضــد الــحــوثــيــين«. واعــتــبــر كذلك 
للتغطية  فــاشــلــة   الاســتــعــراض »مــحــاولــة 

ّ
أن

على الفشل وعلى العجز عن تحقيق النصر 
أو الــردع أو الحسم، فــالأزمــة تتعمق ودائــرة 
ــوم، ووضــــع  ــ ــا بـــعـــد يــ الاشـــتـــبـــاك تــتــســع يـــومـ
إسرائيل عالميا في أسوأ حالاته منذ توقيع 

اتفاقية أوسلو«.
الشؤون  في  اليمني  الباحث  قــال  من جهته، 
الجديد«،  »العربي  لـ الذهب،  العسكرية، علي 
ــراً أي  ــمـ  دولـــــة الاحــــتــــلال تــعــتــبــر خــطــا أحـ

ّ
إن

ــي لا  ــ تـــهـــديـــد يـــطـــاولـــهـــا، كـــبـــر أو صـــغـــر، وهـ
تتورع في الرد على مصادر التهديد. ولفت 
 »كــــل الأطـــــــراف الـــتـــي دعــمــت 

ّ
الـــذهـــب إلــــى أن

استهدفها  غـــزة  فــي  الفلسطينية  الــفــصــائــل 
الإسرائيليون أو حلفاؤهم، سواء في جنوب 
الــعــراق من خلال   عن 

ً
اليمن، فضلا أو  لبنان 

 الــغــارات 
ّ
الــقــوات الأمــيــركــيــة«، مشيراً إلــى أن

تحمل »رسائل إلى دول الإقليم بأن إسرائيل 
إلــى أبعد نقطة«. وأوضــح  الــوصــول  يمكنها 
 الهجوم الذي شنته جماعة الحوثيين 

ّ
كذلك أن

ــســيّــرة، وتبني 
ُ
الم الطائرة  أبيب عبر  تل  على 

الحوثيين لذلك، كان النقطة الفاصلة بينهم 
وبـــين الإســرائــيــلــيــين، لأنـــه لــم يــســبــق أن كــان 
المناطق  أثر مادي داخل  الحوثيين  لهجمات 
»استغلها  الاحــتــلال   

ّ
أن إلــى  مشيراً  المحتلة، 

)ضربة تل أبيب( استغلالًا واضحا من أجل 
تبرير ما سيقوم به أمام المجتمع الدولي«. طائرة إسرائيلية في إيلات، 20 يوليو 2024 )الأناضول(

تقريرتحليل

صلاح العواودة: 
الضربة الإسرائيلية تحمل 

رسالة لإيران

شريف عبد الله: 
ما يحدث في القاهرة 

هو تمديد للأزمة

صدر عن الاجتماع الليبي 
في القاهرة بيان طموح، 
حيث اتُّفق على تشكيل 

حكومة جديدة واحدة، 
إلا أن محللين استبعدوا 
تطبيق هذه الوعود 

المكررة
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أردوغان: مستعدون 
لإقامة قاعدة بحرية 

شمال قبرص
ــب  ــ ــــي رجـ ــركــ ــ ــتــ ــ ــ ــــس ال ــيــ ــ ــرئــ ــ أعــــــلــــــن الــ
طــيــب أردوغــــــــان )الـــــصـــــورة(، أمــس 
ــــلاده مــســتــعــدة لإقــامــة  ــد، أن بـ ــ الأحــ
قــاعــدة عــســكــريــة بــحــريــة فــي شمال 
قــبــرص »إذا دعـــت الــحــاجــة«. وقــال 

أردوغــــــان، فــي الــطــائــرة الــتــي كانت 
ه عــائــداً مــن شــمــال قــبــرص: »إذا 

ّ
تقل

الــحــاجــة، يمكننا بــنــاء قاعدة  دعــت 
نحن  الشمال.  في  بحرية  ومنشآت 
أيضا لدينا البحر«، متهما اليونان 
قــاعــدة مماثلة  إقــامــة  إلــى  بالسعي 

في الجزيرة.
)فرانس برس(

 
باكستان: اعتصام 

متواصل ضد عمليات 
الجيش

بــنــو شمال  قــبــائــل منطقة  واصــلــت 
المجاورة  والقبائل  باكستان  غربي 
لـــهـــا، اعـــتـــصـــامـــهـــا المـــفـــتـــوح لــلــيــوم 
الــثــانــي، ضـــدّ عــمــلــيــات الــجــيــش في 
ــرون فــي  ــاهــ ــظــ ــتــ المـــنـــطـــقـــة. وأكــــــــد المــ
ــه لــن يُــســمَــح للجيش  هــتــافــاتــهــم أنـ
وعمّ  المنطقة.  في  أي عملية  بإجراء 
الغضب أوساط القبائل، بعد مقتل 
أربعة أشخاص وإصابة 27 آخرين، 
من جــراء إطــلاق الجنود النار على 
المــتــظــاهــريــن مــن أبــنــاء الــقــبــائــل في 

منطقة بنو، يوم الجمعة الماضي.
)العربي الجديد(

 
مانيلا: عملية تزويد 

قواتنا البحرية بالإمدادات 
فيليبينية بحتة

أعــــــلــــــن مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الــــقــــومــــي 
أن عملية  الفيليبيني، أمس الأحــد، 
ــدادات الــتــي  ــ ــالإمــ ــ تــــزويــــد الــــقــــوات بــ
تقوم بها مانيلا في منطقة متنازع 
عــلــيــهــا فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي 
وذلــك  بــحــتــة«،  »فيليبينية  ستظل 
ــنــــطــــن أنـــهـــا  بـــعـــد أن تـــعـــهـــدت واشــ
»ستقوم بما يلزم« لمساندتها. وقال 
نـــائـــب المـــديـــر الـــعـــام لمــجــلــس الأمـــن 
الــقــومــي، جــونــاثــان مــالايــا: »فـــي ما 
يتعلق بمهمة )الإمداد( فهي عملية 
سفنا  تستخدم  بــحــتــة،  فيليبينية 

وأفرادا وقيادة فيليبينية«.
)فرانس برس(

مادورو قبل الانتخابات: 
إما السلام أو الحرب

نيكولاس  الفنزويلي  الرئيس  أعلن 
مـــــــــــــــــادورو )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، المـــــرشـــــح 
لــولايــة رئــاســيــة جـــديـــدة، أن نتيجة 
الانتخابات الرئاسية في 28 يوليو/
ــالـــي، ســـتـــحـــدد مــســتــقــبــل  ــحـ تـــمـــوز الـ

الــبــلاد مــا بــين »الــســلام أو الــحــرب«. 
وقــــال مـــــــادورو، خــــلال تــجــمّــع عــقــده 
ــــلاد، أول  ــبـ ــ ــي مــــاتــــوريــــن شـــرقـــي الـ فــ
مـــن أمــــس الـــســـبـــت: »فــــي 28 يــولــيــو 
للسنوات  فنزويلا  مستقبل  يُحسم 
ــا إذا ســتــكــون  الــخــمــســين المــقــبــلــة، مـ
فنزويلا السلام أو مضطربة وعنيفة 
تسودها نزاعات. السلام أو الحرب«.
)فرانس برس(

 
أذربيجان تقترح وثيقة 

بشأن مبادئ السلام مع 
أرمينيا

أعــــــــــلــــــــــن مـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الـــــــرئـــــــيـــــــس 
الأذربـــيـــجـــانـــي حــكــمــت حــاجــيــيــف، 
أمس الأحــد، أن باكو تقترح توقيع 
وثــيــقــة مـــع يــريــفــان، بــشــأن المــبــادئ 
الأساسية لمعاهدة سلام مستقبلية 
ــوقــــت الــــذي  ــؤقــــت، فــــي الــ كــــإجــــراء مــ
تــتــجــادلان فيه بــشــأن اتــفــاق أوســع، 
لإنهاء الصراع على إقليم ناغورنو 
كاراباخ. وكان الرئيس الأذربيجاني 
أعــلــن، أول مــن أمــس  إلــهــام علييف 
الـــســـبـــت، أن نـــص المـــعـــاهـــدة جــاهــز 
أن  كـــرر  لكنه   ،%90 إلـــى   80 بنسبة 
مـــن المــســتــحــيــل الــتــوقــيــع عــلــيــه قبل 
أن تــعــدّل أرمينيا دســتــورهــا لإزالــة 
إشــارة إلــى استقلال كــارابــاخ، وهو 

ما رفضته أرمينيا.
 )رويترز(

طهران ــ صابر غل عنبري

دعـــا المـــرشـــد الإيـــرانـــي عــلــي خــامــنــئــي، أمــس 
ــان الإيـــــــرانـــــــي الــــجــــديــــد إلــــى  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الأحــــــــــد، الـ
ــرانــــي  ــيـــس الإيــ ــرئـ ــع الـ ــتـــعـــامـــل الــــبــــنــــاء« مــ »الـ
الإصــــلاحــــي المــنــتــخــب مـــســـعـــود بــزشــكــيــان، 
مــعــتــبــراً أن نـــجـــاح الأخـــيـــر فـــي مــهــمــتــه »هــو 
الــوقــت نفسه  نــجــاح للجميع«، ومــحــدداً فــي 
الإيرانية  الحكومة  أعضاء  لاختيار  معايير 
مباشر  غير  بشكل  خامنئي  وانتقد  المقبلة. 
تصريحات سابقة للرئيس الإيراني السابق 
حـــســـن روحــــانــــي ووزيـــــــر خـــارجـــيـــتـــه مــحــمــد 
الــبــرلمــان السابق  جــواد ظريف بشأن إفــشــال 
الــنــووي من خلال  مفاوضات إحياء الاتــفــاق 

عــادت كوريا الشمالية، أول من أمــس الأحــد، 
إلــى إطـــلاق الــبــالــونــات الــتــي تحمل النفايات 
باتجاه جارتها كورية الجنوبية، فيما أكدت 
 الــدعــايــات ضد 

ّ
ســيــول أنــهــا ســتــســتــأنــف بـــث

بــيــونــغ يــانــغ عــبــر مــكــبــرات الـــصـــوت. وتـــؤدي 
تلك المعركة النفسية بين الكوريتين إلى تفاقم 
الجزيرة  شبه  في  بالفعل  المرتفعة  التوترات 
الـــكـــوريـــة، حــيــث يـــهـــدّد الــخــصــمــان بــاتــخــاذ 
أقــوى ضد بعضهما بعضا ووسط  خطوات 
مخاوف من انزلاق الوضع إلى مواجهة أكبر 
الطرفين. وقــالــت هيئة الأركـــان المشتركة  بــين 
فـــــي كـــــوريـــــا الــــجــــنــــوبــــيــــة، أمــــــــس، إن كــــوريــــا 
الشمالية أطلقت، الأحد، المزيد من البالونات 
التي من المحتمل أنها تحمل نفايات باتجاه 
كوريا الجنوبية، وذلك بعد أيام من استئناف 

بكين ــ علي أبو مريحيل

ــــرزت وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة صــيــنــيــة، يــوم  أبـ
الجمعة المــاضــي، تــحــذيــرات خــبــراء صينيين 
ــراع الـــشـــامـــل فــــي بـــحـــر الــصــين  ــ ــــصـ مــــن أن الـ
الجنوبي ليس في مصلحة الولايات المتحدة، 
ــوة أعـــضـــاء فـــي مجلس  ــك فـــي أعـــقـــاب دعــ وذلــ
الــشــيــوخ الأمــيــركــي الــرئــيــس جــو بــايــدن إلــى 
تـــقـــديـــم دعـــــم مـــلـــمـــوس لــلــفــيــلــيــبــين. وذكـــــرت 
الصينية  الحكومية  تايمز  غلوبال  صحيفة 
ــلـــيـــزيـــة، أن بـــعـــض أعـــضـــاء  الـــنـــاطـــقـــة بـــالإنـــكـ
ل 

ّ
تدخ يشجعون  الأمــيــركــي  الشيوخ  مجلس 

واشــنــطــن تـــجـــاه الـــنـــزاعـــات فـــي بــحــر الــصــين 
الجنوبي من خلال دعوة إدارة بايدن لتقديم 
إشــــارات واضــحــة لــدعــم مــانــيــلا فــي صراعها 
مــع بــكــين. ونقلت تــحــذيــرات خــبــراء صينيين 
من أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تقودها 
الــوحــيــد هــو تسميم  قــوى سياسية، دافــعــهــا 
العلاقات مع بكين وإثارة التوترات الإقليمية، 
وأن الصراع الكامل في بحر الصين الجنوبي 
لا يتماشى مع مصالح الولايات المتحدة، وأن 
المناسبة  الشطرنج  قطعة  ليست  الفيليبين 
جيم  السيناتوران  وكــان  بكين.  ضد  للتحرك 
ــبــــارز فـــي لــجــنــة الــعــلاقــات  ريـــــش، الــعــضــو الــ
ويكر،  وروجـــر  الــشــيــوخ،  بمجلس  الخارجية 
ــة الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة بــمــجــلــس  ــنـ عــــضــــو لـــجـ
الشيوخ، قد أرســلا، الأربــعــاء الماضي، رسالة 
إلى بايدن طالباه فيها بتقديم خيارات الرد 
على الــفــور لإظــهــار المــزيــد مــن الــدعــم لمانيلا، 

بدلًا من مجرد الاستجابة اللفظية.
ــــادت صحيفة غــلــوبــال تــايــمــز بـــأن هناك  وأفـ
قــوى سياسية راسخة في الــولايــات المتحدة 
الــجــذور  الــصــين بإحساس عميق  إلــى  تنظر 
ــائــــب مــــديــــر مــعــهــد  ــلـــت عــــن نــ ــقـ بــــالــــعــــداء. ونـ
الـــقـــانـــون والـــســـيـــاســـة الـــبـــحـــريـــة فــــي المــعــهــد 
الــوطــنــي لــــدراســــات بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي 
ديــنــغ دو قــولــه إنــهــم »يـــعـــارضـــون )أعــضــاء 
بالصين  أي شــيء مرتبط  الــشــيــوخ(  مجلس 
ويدفعون نحو زيادة الضغط على الحكومة 
الأميركية في ما يتعلق بالشؤون الصينية. 

إقرار قانون. وقال خامنئي، أمس، خلال لقاء 
مع أعضاء البرلمان الجديد الذي يسيطر عليه 
باعتباره  بزشكيان  فيه  شـــارك  المــحــافــظــون، 
ــوزه بــالــرئــاســة، إنــه  نــائــبــا عـــن تــبــريــز قــبــل فــ
ــنـــاك قـــنـــاعـــة كـــامـــلـــة بـــأن  ــكـــون هـ »يـــجـــب أن تـ
انتصار ونجاح رئيس الجمهورية المنتخب 
في إدارة البلاد هو انتصار لجميعنا«، داعيا 
القيام  فــي  بــزشــكــيــان  إلـــى مــســاعــدة  الجميع 

بمسؤولياته تجاه البلاد.
بعدما  أمـــس،  خامنئي  تصريحات  وجـــاءت 
ــيــــرة أصــــــوات من  خـــرجـــت خــــلال الأيــــــام الأخــ
ــرانــــي والـــتـــيـــار المــحــافــظ  ــل الـــبـــرلمـــان الإيــ ــ داخـ
انــتــقــدت بــزشــكــيــان وبــطــانــتــه بـــشـــدة. وكـــان 
المرشد الإيراني يكيل سابقا المديح للبرلمان 
الإيــــرانــــي الــســابــق الــــذي كــــان يــســيــطــر عليه 
ــــان يــصــفــه بــالمــجــلــس  أيـــضـــا المـــحـــافـــظـــون، وكـ
انتقادات  لكن كلمته أمس تضمنت  الثوري، 
أن  الــبــرلمــان »لا ينبغي  أن  أكــد  مطبنة، حيث 
يكون مصدر تشنجات للرأي العام«. وشدّد 
يسمع  أن  ضـــرورة  على  كلمته  فــي  خامنئي 
العالم »صوتا واحداً من البلاد في القضايا 
المهمة«، داعيا إلى أحباط محاولات البعض 
»أن تظهر عــلامــات الــخــلاف والــثــنــائــيــة« في 
إيــران، مؤكداً أن »الأمــر العاجل هو تصويت 
المجلس للحكومة الجديدة« التي سيعرضها 

بزشكيان لتبدأ عملها بأسرع وقت.
ــدّد مــعــايــيــر لــلــرئــيــس  غــيــر أن خــامــنــئــي حـــ

 الدعائي المناهض لبيونغ يانغ 
ّ
الجنوب البث

عــبــر الــــحــــدود، ردا عــلــى حــمــلات الــبــالــونــات 
ــتـــكـــررة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا كـــوريـــا الــشــمــالــيــة.  المـ
وأوضحت الهيئة أن بالونات كوريا الشمالية 
ــقــت شــمــالــي ســيــول، بــعــد عــبــور الــحــدود، 

ّ
حــل

داعية الشعب الكوري الجنوبي إلى أن يكون 
فــي حــالــة تــأهــب بــشــأن الأجــســام المتساقطة، 
وأن يبلغ الشرطة والسلطات العسكرية عند 

رؤية أي بالونات على الأرض.
والإجراء الكوري الشمالي المتمثل في إطلاق 
التاسع من نوعه منذ أواخر  البالونات، هو 
يانغ  بيونغ  أطلقت  فقد  الماضي.  مايو/أيار 
الــورق  نفايات  بالون لإسقاط  ألفي  أكثر من 
ــاب الــســجــائــر  ــ ــقـ ــ وقــــصــــاصــــات الـــقـــمـــاش وأعـ
على  الجنوبية،  كــوريــا  على  السماد  وحــتــى 

وعلى الرغم من أنهم قد لا يمثلون الحكومة 
الأمــيــركــيــة رســمــيــا، يــجــب أن نــكــون حــذريــن 
ــراد بالهيمنة على  ــ الأفـ لــهــؤلاء  الــســمــاح  مــن 
بالصين«.  المتعلقة  المــســائــل  بــشــأن  المناقشة 
وأضـــاف ديــنــغ أن واشــنــطــن راغــبــة فــي رؤيــة 
الــتــوتــر فـــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي لــكــن من 
دون وصول التصعيد إلى صراع كامل، لافتا 
إلى أن هذه كانت وستظل سياسة الولايات 
»إذا تصاعد  المنطقة. وأضــــاف:  فــي  المــتــحــدة 
المــــوقــــف بــــين الــــصــــين والـــفـــيـــلـــيـــبـــين بــســرعــة 
ــتـــحـــدة ســتــخــشــى  ــرة، فـــــإن الـــــولايـــــات المـ ــيـ ــبـ كـ
إذا  العكس مــن ذلــك،  فــقــدان السيطرة. وعلى 
قـــام الــجــانــبــان بــحــل مشاكلهما تــمــامــا، فــإن 
مانيلا  بــفــقــدان  ستخاطر  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
باعتبارها أداة استراتيجية لاحتواء بكين«.

مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث المــخــتــص فــي الــشــأن 
الآسيوي في معهد فودان للدراسات والأبحاث 
»العربي الجديد«، إن  جينغ وي، في حديث لـ
الدخول  تكلفة  جيداً  تــدرك  الأميركية  الإدارة 
ــبـــاشـــر مــــع الــــصــــين، خــصــوصــا  فــــي صـــــــدام مـ
مــع انهماكها فــي مــلــفــات شــائــكــة مــثــل الأزمـــة  السياق إلى المفاوضات. وفي الإطار، انتقد 

خــامــنــئــي بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر تــصــريــحــات 
ــــذي يـــتـــرأس  ــواد ظــــريــــف، الــ ــ ــ ــانـــي وجـ لـــروحـ
ــلــــس الاســـــتـــــشـــــاري لاخـــتـــيـــار  ــا المــــجــ ــيــ ــالــ حــ
أعــضــاء الــحــكــومــة الإيــرانــيــة المــقــبــلــة، بشأن 
ــانــــون أقـــــــرّه الــــبــــرلمــــان الإيـــــرانـــــي الــســابــق  قــ
ــنـــوويـــة مـــع الـــولايـــات  حــــول المـــفـــاوضـــات الـ

ــدة«. ولــــدى إعــلانــهــا بـــدء بث  ــ أعــلــنــا مــــرات عـ
رت سيول من 

ّ
الدعاية على نطاق واسع، حذ

عبء  »سيتحمل  الشمالية  كــوريــا  جيش  أن 
تصرفاته  عــن  الــنــاجــمــة  الحقيقية  ــرار  ــ الأضـ
ــة إلــــى تــصــعــيــد الـــتـــوتـــر فـــي المــنــطــقــة  ــيـ ــرامـ الـ
ر بــشــدة مـــن أن 

ّ
الـــحـــدوديـــة«، وقـــالـــت: »نـــحـــذ

المــســؤولــيــة الــكــامــلــة تــقــع عــلــى عــاتــق النظام 
الكوري الشمالي«.

ــاب بـــدء  ــقــ ــي أعــ ـــقـــت فــ
ّ
ــد عـــل ــانــــت ســـيـــول قــ وكــ

المــاضــي، بشكل  البالونات« في مايو  »حــرب 
كــامــل، الاتـــفـــاق الــعــســكــري مــع الــشــمــال الــذي 
كان يهدف إلى الحد من التوتر بين البلدين، 
وحذرت في يونيو/حزيران الماضي، من أنها 
ستستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت 
عــلــى طــــول الــــحــــدود. وتــثــيــر حــمــلــة الــدعــايــة 

عن الدعم اللوجستي وتسخين الجبهات على 
طــول خــط المــواجــهــة، مــن دون أن تترتب على 

ذلك أي تكلفة تدفعها الولايات المتحدة.
حت الإدارة الأميركية إلى أن الهجوم 

ّ
ولطالما لم

على الفيليبين من شأنه أن يستدعي التزامات 
الـــدفـــاع المــشــتــرك لــلــولايــات المــتــحــدة بموجب 
المادة الرابعة من معاهدة الدفاع المتبادل بين 
مــن جانبها،  لــعــام 1951.  واشــنــطــن ومــانــيــلا 
ــا  ــذه المـــعـــاهـــدة درعـ اســتــخــدمــت الــفــيــلــيــبــين هــ
وقــائــيــا ضــد الــتــهــديــدات الصينية، وبـــدا ذلك 
واضـــحـــا خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــــيــــرة، إذ دأبـــت 
وســـائـــل الإعــــــلام الــرســمــيــة فـــي مــانــيــلا على 
التلويح بمعاهدة الدفاع المشترك لردع بكين 
فــي أعــقــاب الــحــادث الأخــيــر بــين خفر سواحل 
البلدين في منطقة بحر الصين الجنوبي في 
أي  عند  ولكن  المــاضــي.  يونيو/حزيران  شهر 
حــد يمكن تفعيل هــذه المــعــاهــدة؟ فــي تعليقه 
على ذلــك، قال الباحث الصيني في العلاقات 
ــديـــث مــع  الـــدولـــيـــة وانــــــغ تـــشـــي بـــيـــنـــغ، فــــي حـ
المعاهدة،  بنود  إنه حسب  الجديد«،  »العربي 
لا يمكن اعتبار مجرد تصادم سفينتين سببا 
لــتــدخــل عــســكــري مــن جــانــب الــقــوات البحرية 
ــا أعــقــد  ــح أن هـــنـــاك ظـــروفـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وأوضــ
الأسلحة  ونــوع  القتال  وأكبر مرتبطة بحجم 
المــســتــخــدمــة فــيــه وظـــــروف المـــواجـــهـــة، وكــلــهــا 
أو  الحرب  إلــى شكل من أشكال  عوامل تشير 
المعطيات  حسب  وبالتالي،  نحوها.  الانـــزلاق 
والــتــقــديــر الــعــســكــري، لا يــشــكــل كـــل مـــا حــدث 
الجنوبي بين مانيلا  في منطقة بحر الصين 
وبــكــين غــطــاء لــدخــول أطـــراف ثالثة على خط 

المواجهة من منظور إجرائي.
وكـــانـــت بــكــين ومــانــيــلا قـــد أعــلــنــتــا، الــثــلاثــاء 
الماضي، نيتهما فتح خط اتصال مباشر بين 
والفيليبيني،  الصيني  الرئاسيين،  المكتبين 
ــة جـــديـــدة  ــهـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي مـــنـــع أي مـــواجـ
مــن الـــخـــروج عــن الــســيــطــرة فــي بــحــر الصين 
ــعَـــت  ـ

ِّ
ــك بــمــوجــب اتــفــاقــيــة وُق ــ الــجــنــوبــي، وذلـ

ــلــــدان خـــطـــوطـــا هــاتــفــيــة  ــبــ ــراً. وأنــــشــــأ الــ ــ ــيـ ــ أخـ
طـــارئـــة عــلــى مــســتــويــات أدنـــــى خــــلال الــعــام 
الــنــزاعــات بشكل أفــضــل، لكن  المــاضــي لإدارة 
أســرع،  بوتيرة  استمرت  بينهما  الصدامات 
ــــراع مسلح  ــار مـــخـــاوف مـــن انـــــدلاع صـ ــ مـــا أثـ
أكبر قــد يشمل دخــول أطـــراف خارجية على 
ــرت وســــائــــل إعــــلام  ــبــ ــتــ خــــط المــــواجــــهــــة. واعــ
صينية أن الخط المباشر سيساعد في إدارة 
ــات فـــي بــحــر الـــصـــين الــجــنــوبــي عبر  ــزاعـ ــنـ الـ
القنوات الدبلوماسية، وسيضع حداً للتوتر 
المتصاعد بين البلدين، وأن ذلك من شأنه أن 
يــرســل إشــــارة إلـــى الــــدول خـــارج الإقــلــيــم بــأن 
بكين ومانيلا مستعدتان لإدارة صراعاتهما 

بعيداً عن التدخلات الخارجية.

داعيا  حكومته،  أعــضــاء  لاخــتــيــار  المنتخب 
ــكـــون »أمــيــنــا  ــــى انـــتـــقـــاء مــــن يـ بـــزشـــكـــيـــان إلـ
وصـــادقـــا ومــتــديــنــا ومــؤمــنــا بــالــجــمــهــوريــة 
«، وألا يكونوا ذوي 

ً
الإسلامية إيمانا كاملا

ــرورة  ــ ــيــــئ«. كـــمـــا شــــــدّد عـــلـــى ضـ ــجـــل ســ »سـ
وما  العالمية  القضايا  فــي  البرلمان  حضور 
في  ومشيراً  الخارجية،  بالسياسة  يتصل 

الرغم من أنها لم تسبب حتى الآن أي أضرار 
كبيرة في هذا البلد. لكن نائبا كوريا جنوبيا 
أكد، الأربعاء الماضي، أن أكثر من مائة رحلة 
تـــأثـــروا بفعل  ــــب،  جــويــة ونــحــو 10 آلاف راكـ
الشمالية.  كــوريــا  أرسلتها  الــتــي  الــبــالــونــات 
وتردّد بيونغ يانغ أن إطلاق البالونات يأتي 
رداً عــلــى إرســــال نــشــطــاء كــوريــين جنوبيين 
منشورات سياسية إلى الشمال عبر بالونات.
ــرد المــضــاد، أكـــد الجيش  وفـــي إطـــار الـــرد والــ
ــــس، عــــزمــــه تــكــثــيــف  ــ ــــوري الـــجـــنـــوبـــي، أمـ ــكـ ــ الـ
ــيـــة المــــضــــادة الـــتـــي كــانــت  ــائـ ــمـــلات الـــدعـ الـــحـ
بــدأت بالفعل. وجــاء فــي بيان هيئة الأركــان 
من  ابــتــداء  أنــه  الجنوبية  الــكــوريــة  المشتركة 
يوم أمس »ستجري قواتنا المسلحة عمليات 
بــث واســعــة النطاق على طــول الــحــدود، كما 

الأوكـــرانـــيـــة والـــحـــرب عــلــى غــــزة، واســتــهــداف 
إضافة  الأحمر،  البحر  منطقة  في  مصالحها 
إلى الوضع الداخلي المترهل، والأحــداث التي 
شهدها السباق الرئاسي بين بايدن والرئيس 
السابق دونالد ترامب أخيراً، وتداعيات ذلك 
على حالة الأمــن والاســتــقــرار داخــل الأراضــي 
الأميركية، مضيفا أن واشنطن ليست في وارد 
مجرد التفكير في خيار المواجهة مع بكين في 
بحر الــصــين الــجــنــوبــي. ولــفــت جينغ إلــى أنه 
حتى في الوضع الطبيعي، فإن الاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة تـــدفـــع بــاتــجــاه مــحــاصــرة الــصــين 
في  لواشنطن  وكـــلاء  يعملون  معادية  بــقــوى 
 
ً
المنطقة عبر تحالفات إقليمية ودولية، فضلا

القانون  هــذا  الــرجــلان  المتحدة، حيث حمل 
مـــســـؤولـــيـــة فـــشـــل المــــفــــاوضــــات فــــي إحـــيـــاء 
الاتفاق النووي. واعتبر خامنئي أن قانون 
العقوبات«  لإلــغــاء  الاستراتيجي  »الإجــــراء 
كان »خطوة جيدة«، مؤكداً أن »انتقاده غير 

وارد بالمطلق«.
يـــشـــار إلــــى أن مــجــلــس الــــشــــورى الإســـلامـــي 
ــانــــون الإجـــــراء  ــبــــرلمــــان( فـــي إيــــــران أقــــر »قــ )الــ
ــقــــوبــــات« فــــي 2  الاســـتـــراتـــيـــجـــي لإلــــغــــاء الــــعــ
لاتـــخـــاذ   ،2020 الـــثـــانـــي  نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن 
خــطــوات نــوويــة مهمة لإجــبــار الــطــرف الآخــر 
ــــع مــســتــوى  ــقـــوبـــات، مــنــهــا رفـ ــعـ ــع الـ ــ عـــلـــى رفـ
الــتــخــصــيــب، وإلــــغــــاء الــعــمــل بــالــبــروتــوكــول 
الإضــافــي الـــذي يحكم الــرقــابــة الــدولــيــة على 
الاتفاق  بموجب  الإيــرانــي  النووي  البرنامج 
المــبــرم عـــام 2015، والــــذي انسحبت  الــنــووي 
 .2018 ــار  ــ ــو/أيـ ــ ــايـ ــ مـ  8 ــوم  ــ يــ واشــــنــــطــــن  ــه  ــنـ مـ
وخــــلال الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة الــتــي تعرض 
فيها روحــانــي لهجوم شــرس مــن المرشحين 
ــافـــظـــين لانـــتـــخـــابـــات الــــرئــــاســــة، هــاجــم  المـــحـ
الإيــرانــي الأســبــق ووزيـــر خارجيته  الرئيس 
ــانــــون الـــبـــرلمـــانـــي  ــقــ مـــحـــمـــد جـــــــواد ظــــريــــف الــ
المــذكــور، حيث وصــفــه روحــانــي بــأنــه »أســوأ 
ــران، وكــــان إقــــراره  ــ قـــانـــون« أقــــرّ فــي تــاريــخ إيـ
الـــ12«، في إشارة  الحكومة  »مؤامرة لإفشال 
إلى حكومته الثانية التي كانت تفاوض مع 

واشنطن لإحياء الاتفاق النووي.

عبر مبكرات الصوت على طول الحدود بين 
بين  الكورية  الحرب  إلــى  العائدة  الكوريتين 
يــانــغ،  بــيــونــغ  غــضــب  و1953،   1950 عـــامـــي 
الــتــي ســبــق أن هــــددت بــاســتــهــداف مــكــبــرات 
الـــصـــوت الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة بــمــدفــعــيــتــهــا. 
واستأنفت سيول أخيراً تدريبات بالذخيرة 
الحية بالقرب من حدودها مع الشمال. لكن 
الــدعــايــة تملك حساسية خــاصــة، ذلك  حــرب 
أن كــوريــا الــشــمــالــيــة، وهـــي دولــــة ذات نظام 
منعزل، تحرص على إبقاء شعبها بعيداً من 
كوريا  فــي  المــزدهــرة  الشعبية  الثقافة  تأثير 
الجنوبية. وفي عام 2022، قامت بيونغ يانغ 
بإعدام أحد رعاياها بتهمة حيازة محتويات 

ثقافية أرسلتها كوريا الجنوبية.
)فرانس برس، رويترز(

ظاهرة السرقة 
في فرنسا

لــلــســرقــة مـــرة أو مــرتــين. تــعــد أحــيــاء بعينها 
هـــدفـــا ثــمــيــنــا لـــلـــصـــوص، لــكــن المـــديـــنـــة كلها 
أصبحت مستباحة، وكل شيء قابل للسرقة، 
في  استعمالها  أثــنــاء  محمولة  هــواتــف  مثل 
النقل، محافظ  الــشــارع، أو في داخــل وسائل 
شخصية، حقائب نسائية، سلاسل ذهبية في 
العنق، ساعات اليد، دراجات، سيارات، بيوت، 
مــحــال الــصــرافــة وبــيــع الــذهــب والمــجــوهــرات، 

باريس ـ بشير البكر

تــــقــــول نـــكـــتـــة فـــرنـــســـيـــة قـــديـــمـــة إن 
»الــفــرنــســي الـــذي يــصــوّت مــن أجل 
ــيـــة هــــو شــيــوعــي  ــنـ الـــجـــبـــهـــة الـــوطـ
ــــك أن  تــــعــــرّض لــلــســرقــة مــــرتــــين«. ومـــعـــنـــى ذلـ
المتطرف،  لليمين  أن يصوّت  الشيوعي يمكن 
عـــلـــى نـــحـــو احـــتـــجـــاجـــي، لــلــتــعــبــيــر عــــن عـــدم 
ــة، ومــــــا يـــهـــمـــه لــيــس  ــكــــومــ رضــــــــاه عـــلـــى الــــحــ
النتيجة السياسية ولا هوية الحزب الحاكم، 
بـــل مــكــافــحــة الـــســـرقـــة فـــي فـــرنـــســـا. وحــظــيــت 
مستفيض  بنقاش  أخيراً  فرنسا  في  السرقة 
فــي وســائــل الإعـــلام خــلال حملة الانتخابات 
الــتــي جــرت على دورتــين  المــبــكــرة  التشريعية 
فـــي 30 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي والــســابــع 
ــــك بــوصــفــهــا خــطــراً  مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي، وذلـ
بـــات يــهــدد الــعــاصــمــة بـــاريـــس، مــركــز الــدولــة 
والأنشطة الثقافية والسياحية والاقتصادية، 
قــدر مــن السياح عالميا.  أكــبــر  والــتــي تجتذب 
ــــذه الـــظـــاهـــرة لــيــســت  ــإن هـ ــ ــلـــى الـــعـــمـــوم، فـ وعـ
جديدة، وهي في حالة مدّ وجزر. لكن يندر أن 
لم يتعرض  أحــد سكان باريس  نتعرف على 

فيما هناك نشالون صغار وعصابات كبيرة 
متخصصة. 

ــداء آلـــي فـــي مــحــطــات المـــتـــرو لتنبيه  يــتــكــرر نــ
وذلـــك يحصل  مــن وجـــود نشالين،  المسافرين 
ــة عـــــقـــــود، بـــيـــنـــمـــا زادت  ــ ــــلاثـ ــنــــذ حـــــوالـــــي ثـ مــ
الأولمـــبـــيـــة  ــاب  ــ ــعـ ــ الألـ قـــبـــل دورة  الــــتــــحــــذيــــرات 
الحالي،  الشهر  الـــ26 من  المقررة في  الصيفية 
استنفار  وســـط  بــاريــس  تستضيفها  والــتــي 
أمني كبير لتأمين الــزوار الذين يواكبون هذا 
الحدث العالمي. هناك شبه إجماع في أوساط 
الـــرأي الــعــام على أمــريــن، الأول هــو أن أجهزة 
الدولة لا تتحلى بالكفاءة التامة للقضاء على 
ظاهرة السرقة، وهذا يخص الشرطة والقضاء 
وإدارات السجون والهجرة. أما الثاني فهو أن 
إلــى مهنة مربحة  السرقة في فرنسا تحولت 
لأعداد لا يستهان بها من الجانحين. قصص 
كثيرة يسمعها زوار باريس من رجال ونساء 
عـــرب وفــرنــســيــين وســيــاح تــعــرضــوا للسرقة. 
ــــدى  ــل إعــــــــلام فـــرنـــســـيـــة إحـ ــ ــائـ ــ وتــــــداولــــــت وسـ
ــــي قـــصـــة ســعــيــد الــفــلــســطــيــنــي  الـــقـــصـــص، وهـ
فــي حي  الأرضـــي  بالطابق  بيتا  الـــذي يسكن 
خلال  مــرتــين  للسرقة  سعيد  تــعــرّض  شعبي. 

التي  نفسها،  العصابة  قبل  مــن  أشــهــر  ثــلاثــة 
زوجته،  مع  الحديقة  في  يجلس  حين  تراقبه 
لــيــدخــل أحــدهــم مــن نــافــذة الــصــالــون ويــســرق 
مــا يجده مــن أشــيــاء خفيفة وغالية. فــي المــرة 
الأولى، سرق مصاغ الزوجة، وفي المرة الثانية 
محفظة شخصية تحتوي 500 يورو وبطاقة 
الهوية ورخصة السياقة والبطاقة المصرفية. 
وعلى الفور، قدّم شكوى للشرطة في المرتين، 
مــرفــقــة بـــصـــور كـــامـــيـــرا الــــشــــارع الـــتـــي تظهر 
اللص وهــو يتسلل إلــى داخــل البيت ويخرج 
الشرطة لا نستطيع  له في  قالوا  النافذة.  من 
أن نــفــعــل شــيــئــا، فــحــتــى لـــو اعــتــقــلــنــا الــلــص 
الــســجــون  إن  إذ  مــــدة،  بــعــد  فسيُطلق ســراحــه 

مليئة، وليست لدى إدارتها موازنات من أجل 
استضافة نزلاء جدد، عليك أن تحمي نفسك. 

ونصحوه بتركيب نظام حماية من السرقة. 
يكفي أن يقف المرء في بعض محطات المترو 
يشاهد  حتى  السياحية  المــعــالــم  مــن  القريبة 
لعبة القط والفأر. الشرطة تعمل على حماية 
الــســيــاح مـــن الــســرقــة، والــلــصــوص يبحثون 
ــرأة تعلق حقيبة على  امــ ــداف ســهــلــة،  أهــ عــن 
عنقها  على  ذهــب  أو تضع سلسلة  ظــهــرهــا، 
امــرأة  بالهاتف،  تتحدث  أو  ثمينة  ســاعــة  أو 
وحدها مساء في شارع جانبي، رجل عجوز 
يبدو عليه أنه ميسور الحال، وهكذا. وتنصح 
الــشــرطــة بــعــدم مـــطـــاردة الــلــصــوص تحاشيا 

الــشــهــر  مــــن  ــوع الأول  ــ ــبـ ــ فـــفـــي الأسـ لـــلـــضـــرر، 
الحالي، حاول رجل استعادة هاتفه المسروق، 
. كــانــت 

ً
ــيـــلا ــتـ ــعــــرّض لــطــعــنــة أردتـــــــه قـ لــكــنــه تــ

السرقة، قبل ثلاثين عاما، تحصل في باريس 
ــائــــق، أصــبــحــت  بــمــعــدل واحــــــدة كـــل عــشــر دقــ
ــق.  ــائــ ــل عـــشـــر دقــ ــ ــــي كـ ــات فـ ــ ــرقـ ــ الآن ثــــــلاث سـ
أن عربات  العربي، رغم  البديهي هو  والمتهم 
من  القادمين  القاصرين  بالغجر  تعج  المترو 
رومـــانـــيـــا، الـــذيـــن يــمــارســونــهــا عــلانــيــة، لكن 
ــد يــكــتــرث لـــهـــؤلاء، حــتــى الــشــرطــة الــتــي  لا أحـ
تــعــتــقــلــهــم فـــي مــحــطــة وتــخــلــي ســبــيــلــهــم في 
محطة أخرى. ويجرى التركيز على أصحاب 
السحنة السمراء، فيما صارت التهمة ملصقة 

بجنسية عربية أكثر من غيرها. ولا تتحدث 
وسائل الإعلام وأحزاب اليمين عن سواها.

ووزير  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
الــداخــلــيــة جــيــرالــد دارمـــانـــان وزعــيــمــة حــزب 
بين  يربطون  لوبان  مارين  الوطني  التجمع 
ــارق فـــي حــدة  ــفـ الــهــجــرة والـــجـــنـــوح. ورغــــم الـ
تؤكد  الأرقــام  فإن  العامة،  والمقاربة  الخطاب 
نسب إلى أشخاص 

ُ
أن نصف أعمال الجنوح ت

ــول مــهــاجــرة فـــي صــدارتــهــا الــهــجــرة  مـــن أصــ
المغاربية. مع أن الأجانب في فرنسا يمثلون 
نحو 7% من إجمالي السكان، ونحو 23% من 
الأفـــراد فــي الــســجــون. هــل يمكن أن نستنتج 
أن الأجـــانـــب أكــثــر انــحــرافــا مـــن الــفــرنــســيــين؟ 

الجواب هو لا. وراء هــذه الأرقـــام، هناك عدد 
مــعــين مـــن الــتــحــيــزات الإحـــصـــائـــيـــة. وأجــــرى 
الـــبـــاحـــثـــان أرنــــــو فــيــلــيــب وجــــيــــروم فــالــيــت، 
العام الماضي، عدة بحوث حول العلاقة بين 
الدراسات  مركز  لصالح  والهجرة  الانحراف 
 ،)CEPII( الـــدولـــي  والمــعــلــومــات  المــســتــقــبــلــيــة 
وهــــو هــيــئــة مــســؤولــة مــبــاشــرة أمــــام رئــيــس 
إلــى استنتاج واضــح  ــوزراء، توصلا فيها  الــ
بالقول إن »الدراسات خلصت بالإجماع إلى 
أنه لا يوجد تأثير للهجرة على الانحراف«. 
ــردده »الــتــجــمــع الــوطــنــي«  ــ وهــــذا عــكــس مـــا يـ

وحلفاؤه من حزب الجمهوريين والحكومة.
ثــمــة مــســألــة تــســتــحــق لــفــت الــنــظــر وهــــي أن 
هــنــاك فــئــة مــن الــجــانــحــين مــن بــلــدان المــغــرب 
ترفض  وبــلادهــم  الــعــربــي، بعضهم محكوم، 
اســـتـــردادهـــم، وبــعــضــهــم طــلــيــق الـــســـراح لأن 
السجون لم تعد تتسع. لكن الأرقام لا تتطابق 
إحصائيات  تفيد  إذ  الإعــلامــيــة،  الدعاية  مــع 
رسمية في عام 2023 بانخفاض السرقة في 
فرنسا ضــد الأشــخــاص عموما على أســاس 
سنوي بمعدل 8% للسرقة العنيفة من دون 
مـــن دون عــنــف ضد  لــلــســرقــة  أســلــحــة و%3 
بالأسلحة  الــســرقــات  باستثناء  الأشــخــاص، 
 بــمــعــدل 2%. ويــعــد هــذا 

ً
الــتــي ارتــفــعــت قــلــيــلا

الانحراف  السرقة من بين مظاهر  من  النوع 
الملحوظ فــي وســائــل النقل الــعــام. ومــع ذلــك، 
ــة فــــي فــرنــســا  ــرقـ ــع عـــــدد ضـــحـــايـــا الـــسـ ــراجــ تــ
النقل وتزايدت عمليات  والعنف في وسائل 
السطو بنسبة 4% وسرقات المركبات بنسبة 
5%، وهو ما يخالف الزيادة القوية جداً في 
للعديد  ووفــقــا   .%30 بلغت  الــتــي   2022 عـــام 
مــن الاســتــطــلاعــات الــتــي نــشــرت فــي الأعــــوام 

الأخيرة، يعتقد حوالي ثلثي الذين شملتهم 
المهاجرين  مــن  للغاية  كــبــيــراً  عـــدداً  هــنــاك  أن 
ــؤالًا حــول  ــ ــرح ســ ــذي طــ ــ ــر الـ ــ فـــي فـــرنـــســـا، الأمـ
مصدر هذا التصور. يذكر باحثون في مركز 
الــدولــي  والمــعــلــومــات  المستقبلية  الـــدراســـات 
تجربة ألمانية ذات مغزى خــاص، إذ في عام 
2016، اتخذت صحيفة ساكسشي تسايتونغ 
الألمـــانـــيـــة، وهــــي صــحــيــفــة تــــوزع فـــي منطقة 
الصحافيون  بــدأ  جــذريــا،  قـــراراً  ساكسونيا، 
فـــيـــهـــا الإشـــــــــارة بـــشـــكـــل مــنــهــجــي إلـــــى أصـــل 
الــجــنــاة المــذكــوريــن فــي مــقــالاتــهــم. ليس فقط 
عندما  أيضا  ولكن  أجــانــب،  يكونون  عندما 
يــكــونــون ألمـــانـــا. الــنــتــيــجــة: فــي هـــذه المنطقة، 
خـــلال ســنــوات قليلة، انــخــفــض الــقــلــق بشأن 

الهجرة بشكل كبير.
أبحاث  فهناك  معزولة،  ليست  النتيجة  هــذه 
أخــــرى، فــي ســويــســرا عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
تتقارب في الاتجاه نفسه، وتبيّن أن ما يثير 
الإفـــراط في تمثيل  السكان ليس  الخوف بين 
الانحراف بين الأجانب، بل هناك قضايا أخرى 
الــهــويــة. وعــلــى هــذا استثمر على نحو  منها 
مــفــرط عــدد مــن السياسيين والإعــلامــيــين في 
هذه المسألة، وحصلت عملية تلاعب مدروسة 
بالرأي العام، تكللت بالنجاح في فرنسا، على 
»الــتــجــمــع  ضـــوء نــســبــة الــتــصــويــت الــعــالــيــة لـــ
الــوطــنــي«. الــصــورة الإيــجــابــيــة الــتــي صنعها 
ــاء تـــدمـــرت. وحــلــت مــحــل صــــورة الــعــربــي  ــ الآبـ
الأمــــين المــتــفــانــي فــي الــعــمــل مــن أجـــل تــدريــس 
ــرى ســـوداء  ــورة أخــ ــراء مـــنـــزل، صــ ــ الأبـــنـــاء وشـ
كــريــهــة بــشــعــة، »الإرهــــابــــي الـــلـــص المــغــتــصــب 
الـــذي يكسر ويــحــرق، واقــتــرن بذلك  العنيف« 

تقدم العنصرية على نحو غير مسبوق.

بحار فيليبيني بمواجهة سفينة صينية، 5 مارس 2024 )أدريان بورتوغال/رويترز(

عقب عملية سرقة، باريس، أغسطس 2023 )ستيفانو رولانديني/فرانس برس(

علي خامنئي في طهران، 7 يوليو الحالي )الأناضول(

وسائل  وكــذلــك  المتطرف،  اليمين  يستغل 
السرقة في فرنسا في سياق  إعلام، ظاهرة 
التحريض على من يوصفون بالأجانب، لا سيما 
وأرقاماً  دراسات  أن  إلا  العرب.  المهاجرين  من 
ارتباط  حول  الإعلامية  الدعاية  مع  تتعارض 

الجنوح بالمهاجرين

قضية

حين يستثمر اليمين المتطرف 
في العنصرية

دراسات خلصت إلى أنه 
لا يوجد تأثير للهجرة 

على الانحراف

أجهزة الدولة لا تتحلى 
بالكفاءة التامة للقضاء 

على السرقة

جينغ وي: أميركا تدرك 
تكلفة الدخول في 

صدام مع الصين

حثّ المرشد الإيراني علي 
خامنئي، أمس الأحد، 
على وقف التشنجات 
بين البرلمان المحافظ 

والحكومة الإصلاحية 
التي سيشكلها مسعود 

بزشكيان

ارتفعت حدة التوترات 
في بحر الصين الجنوبي 

في الأشهر القليلة 
الماضية، وسط مخاوف 
بكين من احتمال تدخل 
واشنطن في المنطقة

أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في فرنسا، بما في ذلك تلك التي 
السابق عن الحقوق جاك توبون  أجراها وزير العدل الأسبق والمدافع 
الظاهرة  »الأقليات  أن  )الــصــورة(، 
لسيطرة  تخضع  الــهــجــرة«  ــن  م
الفرنسية،  الشرطة  قبل  من  أكبر 
وهذا  اعتقالها.  يجرى  وبالتالي 
المثول  بمجرد  شــيء.  كــل  ليس 
الصورة  بنفس  المحكمة،  ــام  أم
أن  المرجح  من  الجريمة،  ونفس 
الأحكام  وتــكــون  ــب،  ــان الأج ــدان  يـُ
فإن  لذلك  أطــول،  يتلقونها  التي 

عددهم أكبر في السجون.

سيطرة أكبر من الشرطة

توترات بحر الصين الجنوبي: هل تتدخل واشنطن؟
تقرير
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حزب شعبوي يناهض مبادئه التأسيسية

ترامب يرسخ سيطرته على الجمهوريين

سيطرة ترامب على 
الحزب نتاج سنوات من 

العمل من قبل أتباعه

ميلووكي ـ محمد البديوي

رسّخ مؤتمر الحزب الجمهوري 
الــذي امتد لأربعة أيام  الوطني، 
فــــي مـــديـــنـــة مـــيـــلـــووكـــي بـــولايـــة 
الأميركي  الرئيس  سيطرة  ويسكونسن، 
ــلـــى الـــحـــزب  ــد تــــرامــــب عـ ــ ــالـ ــ الـــســـابـــق دونـ
الجمهوري وتحويله من تيار يميني إلى 
حركة شعبوية تناهض حتى السياسات 
الــتــي بــنــى فيها رونــالــد ريــغــان النسخة 
ــن الــــحــــزب. وأكـــــد تــــرامــــب، في  الــحــالــيــة مـ
أول تــجــمــع انــتــخــابــي لــه بــرفــقــة مرشحه 
لمــنــصــب نــائــب الــرئــيــس جـــي دي فــانــس، 
ــــس الـــســـبـــت،  فــــي مـــيـــشـــيـــغـــن، أول مــــن أمــ
الولاية،  انتخابات  في  الفوز  على  قدرته 
ــى الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، وجــعــل  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ والـ
البلاد  إن  أميركا »عظيمة مجدداً«. وقــال 
ــذه أهـــم  ــ »ذهــــبــــت فــــي اتــــجــــاه خــــاطــــئ، وهــ
المتحدة«.  الــولايــات  تاريخ  في  انتخابات 
وتابع: »أحب الترشح أمام كامالا هاريس 
ويسرني التنافس معها، لكننا لن نسمح 
من  ترامب  وسخر  الانتخابات«.  بتزوير 
 إنهم يريدون إخراج 

ً
الديمقراطيين قائلا

الرئيس جو بايدن من السباق بعد فوزه 
وقــال:  لــلــرئــاســة.  ترشيحهم  مسابقة  فــي 
ــى، أنــهــم ليست  ــ »لــديــهــم مــشــكــلــتــان: الأولـ
لــديــهــم أي فـــكـــرة عـــن مــرشــحــهــم. يــذهــب 
ــلـــى الأصـــــــوات  ــل عـ ــــل ويـــحـــصـ ــــرجـ هــــــذا الـ
»كما  وأضــاف:  انتزاعها«.  يريدون  والآن 
تــــــرون، فــــإن الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ليس 
إنــهــم فـــي الحقيقة  الــديــمــقــراطــيــة.  حــــزب 
أعداء الديمقراطية. في الأسبوع الماضي، 

تلقيت رصاصة من أجل الديمقراطية«.
ــرامـــب اســـتـــخـــدم فـــي خــطــابــه في  وكـــــان تـ
افتتاح مؤتمر الجمهوريين لهجة هادئة، 
ــه تــغــيــر  ــ غـــيـــر أن كــــل تــصــريــحــاتــه عــــن أنـ
بــعــد مـــحـــاولـــة اغــتــيــالــه فـــي 13 يــولــيــو/

ــع ســخــونــة  ــ ــوز الــــحــــالــــي، تـــبـــخـــرت مـ ــمــ تــ
الأجـــواء وهــو يلقي خطاب قبوله ترشح 
الحزب الجمهوري للرئاسة، حيث هاجم 
والقتلة  بالمجرمين  ووصفهم  المهاجرين 
)ريغان فتح الطريق لحصول نحو ثلاثة 
ملايين مهاجر على الجنسية الأميركية(، 
الله«، وهو  بما وصفه »عناية  مستعينا 
له  الشهير  الهتاف  على  جمهوره  يحفز 
وقت محاولة الاغتيال »قاتل قاتل قاتل«، 
والرئيس  الديمقراطيين  يهاجم  أن  قبل 

جو بايدن ونانسي بيلوسي.
ــام،  ــ ــــدى أربــــعــــة أيــ ــلـــى مــ وبـــــــدا تـــــرامـــــب، عـ
مــســتــمــتــعــا بــلــحــظــات »الــــقــــداســــة« الــتــي 
أضـــفـــاهـــا عــلــيــه مـــعـــجـــبـــوه«. كــــان الــشــيء 
الــوحــيــد الــــذي أزعـــجـــه هـــو وجــــود نيكي 
تكن  لم  والتي  السابقة،  منافسته  هيلي، 
مــدعــوة، ولــم تكن كلمتها مــدرجــة ضمن 
أحداث مؤتمر الحزب الجمهوري وجرى 
ــرة بــعــد  ــ ــيـ ــ إلـــحـــاقـــهـــا فــــي الـــلـــحـــظـــات الأخـ
مــحــاولــة الاغــتــيــال، إذ قــالــت إن »الرئيس 
ــرامــــب طـــلـــب شــخــصــيــا مـــنـــي أن أتــكــلــم  تــ

عــلــى المــتــحــدثــين، والــضــيــوف، والمــنــصــة 
للجمهوريين،  المؤتمر  يكن  لم  والإدارة. 
بقدر ما كان مؤتمر دونالد ترامب، ولذا 
لم يكن غريبا أن يعدل المؤتمر برنامجه 
للسنوات المقبلة، بحيث يزيل لأول مرة 
ــالـــد ريـــغـــان )يـــوصـــف بــأنــه  مـــا أقــــره رونـ
مــؤســس الـــحـــزب الــجــمــهــوري بــصــورتــه 
ــا،  ــامــ ــن 40 عــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ ــذ أكـ ــنــ الــــحــــالــــيــــة( مــ
عــنــدمــا قـــرر الــجــمــهــوريــون أن الــحــق في 
ــانــــون فـــيـــدرالـــي  ــتــــهــــداف قــ ــيـــاة واســ الـــحـ
يــمــنــع الإجـــهـــاض يــجــب أن يـــكـــون دائـــم 
الأولوية في سياسات الحزب، وكان هذا 
الـــقـــرار هـــو الــســبــب الــرئــيــســي فـــي جــذب 

بـــاســـم الـــــوحـــــدة«. ورصـــــــدت الـــكـــامـــيـــرات 
»الكاذبة«.  بـ ينعتها  ترامب غاضبا وهو 
كــــان هـــنـــاك مــتــحــدثــون آخـــــرون قـــالـــوا إن 
تـــرامـــب طــلــب مــنــهــم الـــحـــديـــث فـــي خــتــام 
الوحيدة  لكن  المــاضــي،  الخميس  المؤتمر 
الفخر  نــبــرة  كلماتها  تحمل  كــانــت  الــتــي 
ــة فــي  ــقـ ــابـ ــحــــدي هــــي ســـفـــيـــرتـــه الـــسـ ــتــ والــ
المتحدة نيكي هيلي، في حين كان  الأمــم 
الآخرون يعبّرون عن الشرف الذي نالهم.

ــدار  ــ ــــب عـــلـــى مـ ــرامـ ــ ــابــــات تـ ســـبـــقـــت خــــطــ
الأيــــــام المـــاضـــيـــة حـــالـــة مـــن الاصــطــفــاف 
ــل خــــلــــف الـــرئـــيـــس  ــامــ ــكــ ــهــــوري الــ ــمــ ــجــ الــ
شــيء،  كــل  على  فريقه  السابق، وسيطر 

إلى  والمتدينين  الإنجيليين  المسيحيين 
الجمهوريين.

ــل مــؤتــمــر  ــبـ ــات الأخـــــيـــــرة قـ ــظـ ــحـ ــلـ ــى الـ ــتـ حـ
الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري، لـــم يــكــن تـــرامـــب قد 
ــرأ بــرنــامــج المــؤتــمــر وخــطــتــه لــلــســنــوات  قــ
المقبلة، رغم أن الحزب نشرها منذ أكثر من 
السابق ورئيس  الدبلوماسي  أيام.  عشرة 
ــــة ميشيغن  الـــحـــزب الــجــمــهــوري فـــي ولايـ
بيت هوكسترا رد على »العربي الجديد« 
اللجنة  فــي  »كنت  بقوله:  ذلــك  على  معلقا 
الــتــي كــتــبــت الــبــرنــامــج، وقــبــل يــومــين من 
المؤتمر، قال الرئيس )السابق( إنه لم يقرأ 
البرنامج، وقلنا له سنفعل ما تريد منا أن 
نفعل. لكن يوم الاثنين الماضي، انضم إلينا 
وطرح رؤيته في البرنامج، ولماذا هو مهم 
رؤيــة  أن  أؤكـــد  أن  وأستطيع  لــه.  بالنسبة 
الحزب تتوافق مع رؤيته بشكل كبير، وأن 
رؤية  مع  توافقا  الأكثر  البرنامج هو  هــذا 

مرشح الحزب في تاريخ الجمهوريين«.
لــم تــكــن ســيــطــرة تــرامــب عــلــى الــحــزب إلا 
نــتــاج ســنــوات مــن العمل مــن قبل أتباعه 
ومحبيه. وكانت تصريحات وآراء ترامب 
ــدار الـــســـنـــوات الـــتـــســـع الــســابــقــة،  ــ عـــلـــى مــ
ــــدى قــــاعــــدة الـــحـــزب  ــرفـــع مــــن رصــــيــــده لـ تـ
الإنجيليين،  المتدينين  ســواء  الجمهوري 
أو هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يــــــؤيــــــدون حـــــق حــمــل 
السلاح. وساهمت تصريحاته في دخول 
نـــاخـــبـــين مــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف لــــم تــكــن 
أصواتهم مسموعة من قبل، ولم يكن لهم 
الأميركية  السياسية  الحياة  فــي  تمثيل 
في الخمسين عاما السابقة، ما دفعه إلى 
الجمهوري  الحزب  قاعدة  على  السيطرة 
ــاراً  ــتــــصــ ــتـــه انــ ــنـــحـ ــي مـ ــ ــتــ ــ ــ الــــشــــعــــبــــيــــة، وال
فــي  لـــكـــن  فــــي 2016.  مــســتــقــلــين  بـــجـــانـــب 
»كوفيد«  أزمــة  تسببت   ،2020 انتخابات 
الحزب  مــن  وعـــزوف نسبة تتجاوز %10 
الجمهوري لاعتراضها على تغيير هوية 
)ميشيغن  المتأرجحة  والــولايــات  الحزب، 
وبنسلفانيا وشيكاغو(، في فوز الرئيس 
التي  الرئاسية  بالانتخابات  بــايــدن  جــو 

رفض الرئيس السابق الاعتراف بها.
فــي أول عــامــين مــن رئــاســة بـــايـــدن، كــان 
ترامب قــادراً بشكل دائــم على الحصول 
عــلــى تــأيــيــد الــقــاعــدة الــشــعــبــيــة للحزب 
المـــشـــكـــلـــة أن هــــذه  ــكــــن  لــ ــــوري.  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
أنصاره  لوصول  كافية  تكن  لم  النسبة 
النصفية  للانتخابات  اخــتــارهــم  الــذيــن 
وتــســبــب   .2022 فــــي  الـــكـــونـــغـــرس  ــى  ــ إلــ
فشل الــحــزب الــجــمــهــوري فــي الحصول 

ــراء« كـــانـــت مــتــوقــعــة  ــمــ عــلــى »مـــوجـــة حــ
فــي إلــقــاء الــلــوم عــلــى الــرئــيــس الــســابــق، 
وإعــــــلان انــتــهــائــه ســيــاســيــا. وفــــي هــذه 
الــلــحــظــات، كـــان تــرامــب يخطط لإطــاحــة 
على  القادم  الشعبوي  ديسانتيس  رون 
خطى ترامب، وبإزاحته في الانتخابات 
ــة مــــبــــكــــراً. بـــــــدأ تـــــرامـــــب فــي  ــيـــديـ ــهـ ــمـ ــتـ الـ
فــــرض نـــفـــوذه بــالــكــامــل، خــصــوصــا مع 
ظــهــور مــيــتــش مــاكــونــيــل، زعــيــم الأقــلــيــة 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الــشــيــوخ، غير 
قادر على الكلام أكثر من مرة، وانحياز 
رئــيــســي مــجــلــس الـــنـــواب الــحــالــي مــايــك 
جونسون، وسابقه كيفين مكارثي بشكل 
كــامــل لــه خــوفــا مــن الأعــضــاء اليمينيين 
داخل الكونغرس، الذين أزاحوا مكارثي 

من طريقهم بسهولة تامة.
ولـــم يــكــن جـــي دي فـــانـــس، الــــذي اخــتــاره 
للقيادات  ل 

ّ
المفض للرئيس،  نائبا  ترامب 

ــلـــحـــزب الــــجــــمــــهــــوري، فــهــو  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة لـ
يــتــوافــق مــع تــرامــب فــي شــعــبــويــتــه، وفــي 
اعـــتـــراضـــه عــلــى دعــــم الــــولايــــات المــتــحــدة 
أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وانتقاده 
دور حــلــف شــمــال الأطــلــســي فــي الــحــرب، 
منقلبا هو وترامب على إرث الجمهوريين 
الذين أشعلوا حربي أفغانستان والعراق. 
كـــمـــا يــتــبــنــى عــــزلــــة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
وفــــــرض تـــعـــريـــفـــات جـــمـــركـــيـــة، كـــمـــا جـــاء 
فــي كلمة قــبــولــه الــتــرشــح نــائــبــا لــتــرامــب. 
ــــذي روى فيه  لــكــن خــطــابــه الــشــعــبــوي الـ
ــيــــراً، والــــــذي  ــقــ ــأتــــه فــ قـــصـــة حـــيـــاتـــه ونــــشــ
التي  العاملة  الطبقة  إلــى  انحيازاً  يحمل 
خــرج من صفوفها، هو جوهر ما يريده 
ــالــــد تــــرامــــب. فــهــو يـــريـــد أن يــجــتــذب  دونــ
هـــذه الـــولايـــات المـــجـــاورة لــولايــة أوهــايــو 
بنسلفانيا  )ولايــــات  فــانــس  رأس  مسقط 
ومــيــشــيــغــن وويــســكــونــســن(، الــتــي كــانــت 
الأخيرة.  الانتخابات  خسارته  في  سببا 
وتشير الأرقام إلى أن من يخسر ميشيغن 
- في معظم الحالات - يخسر الانتخابات 
الــرئــاســيــة، لـــذا كـــان خــطــاب فــانــس يركز 
المتوسطة  والطبقة  المــصــانــع  عــمــال  على 
وحـــمـــايـــتـــهـــا، وهـــــو مــــا عـــبّـــر عـــنـــه أيــضــا 
ترامب في كلمته، حيث غازل سكان ولاية 
ويــســكــونــســن الـــتـــي اســتــضــافــت مــؤتــمــر 
: أنفقنا هنا نحو 

ً
الحزب الجمهوري قائلا

تصوتوا  أن  وعليكم  دولار،  مليون   250
لــنــا فـــي الانـــتـــخـــابـــات«. مـــن جـــانـــبـــه، قــال 
كلوج، عضو مجلس  الجمهوري سكوت 
ــة ويسكونسن،  الــنــواب الأســبــق عــن ولايـ
»العربي الجديد«، خلال لقائه بفعاليات  لـ
ــه لــــم يـــكـــن يـــفـــضـــل جــــي دي  ــ ــر، إنــ ــمــ ــؤتــ المــ
ــان يــفــضــل اســتــراتــيــجــيــة  ــه كــ ــ فـــانـــس، وإنـ
مــارك روبيو، خصوصا أنــه لاتيني قادر 
الــقــاعــدة مــن أصـــول لاتينية  على تحفيز 
لــلــتــصــويــت لـــتـــرامـــب. وأضـــــاف أن فــانــس 
يمثل الروح الجمهورية في هذه اللحظة، 
وأنه يمثل الاتجاه الذي يرغب فيه ترامب 

عقب أربع سنوات من الآن.

سياسة
استطاع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ترسيخ سيطرته على الحزب الجمهوري بشكل شبه كامل، ورفعت تصريحاته على 
مدار السنوات التسع السابقة من رصيده لدى قاعدة الحزب، سواء بين المتدينين الإنجيليين أو الذين يؤيدون حق حمل السلاح، 

وهو ما ظهر واضحاً خلال مؤتمر الحزب الأسبوع الماضي

)Getty/ترامب خلال تجمع انتخابي في ميشيغن، 20 يوليو 2024 )آنا مانيميكر
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كامالا هاريس في ماريلاند، 24 يونيو 
)Getty/الماضي )كيفين ديتش

واشنطن ــ العربي الجديد

الأميركي،  الديمقراطي  الــحــزب  ينتظر 
وناخبوه، الأسبوع الحالي، وما إذا كان 
يعيشه  الـــذي  المــخــاض  نهاية  سيشهد 
الــــحــــزب، عــلــى صــعــيــد هـــويـــة مــرشــحــه 
الرئاسي، وما إذا كان سيبقى الرئيس 
جو بايدن، أو أن الأخير سينقل الشعلة 
ــــرى،  ــر أو مـــرشـــحـــة أخـ ــ ــــى مـــرشـــح آخـ إلـ
بعد الــجــدل الــذي لا يهدأ حــول وضعه 
ــمــــرار  ــتــ الــــصــــحــــي، وقـــــدرتـــــه عـــلـــى الاســ
رئيسا في البيت الأبيض لأربع سنوات 
ــك، مــــع اقــــتــــراب شــهــر  ــ ــأتـــي ذلــ مــقــبــلــة. يـ
ــذي يفترض  ــ أغـــســـطـــس/آب المــقــبــل، والـ
أن يكون حاسما للحزب، حيث لا تزال 
اللجنة الوطنية تعتزم إجراء تصويت 
أوّل أغــســطــس، لترشيح  افــتــراضــي فــي 
ــن الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات الــتــي  ــ بـــــايـــــدن. ومــ
يــتــداولــهــا بعض الإعـــلام الأمــيــركــي، أن 
الحالي،  الأســبــوع  نهاية  بــايــدن  يخرج 
لــيــعــلــن الانــســحــاب مـــن الــســبــاق، ونــقــل 
هــاريــس،  كــامــالا  نائبته  إلـــى  ترشيحه 

التي قيل إنها بدأت تستعد لذلك.
وفــي هــذا السياق، ذكــر موقع شبكة سي 
أحــد  أن لا  الــســبــت،  أمــــس  مـــن  أول  أن،  أن 
داخــل الحزب يعلم بالتحديد ما ستكون 
عليه آلــيــة اخــتــيــار بــديــل عــن بــايــدن، لكن 
أي  إن  يقولون  الديمقراطيين  من  العديد 
باختيار  الأرجــــح  عــلــى  ستنتهي  عملية 
الداخلية  الاستطلاعات  وتشير  هاريس. 

لــلــحــزب، بحسب المــوقــع، إلـــى أن هــاريــس 
 من بايدن، 

ً
ستكون على الأقل أفضل قليلا

وذلـــك فــي المــواجــهــة مــع الــرئــيــس السابق 
دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري 
للرئاسة. كما أن البعض في الحزب، يرى 
ــرع مـــن أي مــرشــح آخــر  أنــهــا ســتــكــون أســ
للانطلاق في حملة رئاسية، مع مساعدتها 
عــلــى أن تــكــون أكــثــر نــشــاطــا وزخــمــا ضد 
ــــين لــتــرشــيــح  ــمـ ــ ــداعـ ــ ــعـــــض الـ ــ تــــــرامــــــب. وبـ
هــاريــس، وفــق »ســي أن أن«، يعتقدون أن 

لــن يجرؤ على منافستها. ونقل  أي أحــد 
المــوقــع عــن عضو ديمقراطي فــي مجلس 
الــنــواب قــولــه: »أعتقد أنــه يجب أن تكون 
إنها تواصل  البديلة(.  )المرشحة  هاريس 
اســـــتـــــعـــــراض، وهـــي  مـــــن دون  حـــمـــلـــتـــهـــا 

الخليفة الطبيعية«.
أن قلة يعتقدون بأن  أن«  أن  ورأت »ســي 
بـــايـــدن مـــن المــمــكــن أن يــنــســحــب مـــن دون 
البديل له، وأن  أن يسمي بنفسه المرشح 
اختيار أحد غير هاريس »سيكون إهانة 
كــبــيــرة لــهــا، بــالــطــريــقــة ذاتـــهـــا الــتــي آلمــت 
بـــايـــدن عــنــدمــا اخـــتـــار الــرئــيــس الأســبــق 
السابقة  الخارجية  أوباما، وزيــرة  بــاراك 
للرئاسة  لترشيحها  كلينتون  هــيــلاري 
الــــــذي كـــان  ــدن  ــايــ بــ ــن  بــــــدلًا مــ فــــي 2016، 
نــائــبــه«. كــمــا أن الــرئــيــس يــريــد، بحسب 
الموقع، أن يرشح هاريس لردّ الجميل إلى 
الناخبين الــســود، الــذيــن دعــمــوه وكــانــوا 
ســبــبــا حــاســمــا لــفــوزه فــي 2020. أمـــا في 
مــا يــخــص آشــلــي إتـــيـــان، وهـــي مــســاعــدة 
أن  للموقع  أكــدت  فإنها  لهاريس،  سابقة 
»نائبة الرئيس تتمرن حاليا للرئاسة، إذ 
إن هناك من يعتقد أنه حتى لو فاز بايدن 
بولاية ثانية، فإن هاريس ستكملها على 
الأرجـــح )بسبب وضــع بــايــدن الصحي(، 
فلماذا لا يحصل ذلك منذ الآن؟«. وعلى 
وقـــع هـــذه الــتــرجــيــحــات، أكـــدت صحيفة 
نيويورك تايمز، أمــس، أن حملة ترامب 
 هجوم كبير على هاريس، 

ّ
تتحضر لشن

وهو ما كان تناوله الإعلام سابقا.

كامالا هاريس 
مرشحة »طبيعية« للديمقراطيين

تبدو نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، كامالا هاريس، مرشحة طبيعية للحزب الديمقراطي، 
إذا ما اختار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة، علماً أنّ من المرجح جداً أن يسمّيها بنفسه
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مصر... صندوق النقد يؤجل المراجعة
القاهرة ـ العربي الجديد

أرجأ صندوق النقد الدولي للمرة 
الشريحة  مناقشة صرف  الثانية 
ـــــرض اســتــثــنــائــي  ــة مــــن قـ ــثـ ــالـ ــثـ الـ
لمصر، والـــذي كــان مــقــرراً لــه يــوم 29 يوليو/
إلــى موعد غير معلوم، وذلك  الجاري  تموز 
بعد أن أرجأ المجلس التنفيذي للصندوق في 
المــرة الأولــى المناقشة في العاشر من الشهر 
إرجاء  الصندوق رسميا  الجاري. ولم يعلن 
المــوعــد، لــكــن وفــقــا لأحـــدث المــواعــيــد المعلنة، 
والتي تغطي اجتماعات المجلس حتى نهاية 
الــشــهــر الـــجـــاري، فــإنــهــا تــخــلــو مـــن مناقشة 
الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر، 

والمقدرة بنحو 820 مليون دولار. 
وقال الصندوق إن جدول اجتماعات المجلس 
الــتــنــفــيــذي المـــعـــروضـــة عــلــى مــوقــعــه لــلأيــام 
ــمـــوز الــــجــــاري،  ــيـــو/تـ ــولـ المـــقـــبـــلـــة حـــتـــى 31 يـ

عرضة للتغيير، كما أن جــدول الأعــمــال لكل 
 فـــي الــيــوم 

ً
ــادة ــ اجــتــمــاع يــتــم الانــتــهــاء مــنــه عـ

السابق للاجتماع. وكان آخر تحديث لجدول 
ــة. ويــطــلــب  ــعـ ــمـ ــوم الـــجـ ـــ ــاعــــات هــــو يـ ــمــ ــتــ الاجــ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي مــن الــحــكــومــة عــودة 
مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية في 
ملكية  »وثيقة  برنامج  لاستكمال  البورصة، 
الدولة«، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة 
ملكية الدولة، والــذي كان مقرراً صــدوره في 
يونيو 2024، ليبدأ العمل به مع بداية السنة 
المالية 2024/ 2025 في يوليو/تموز الجاري.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي 
ــاري، إن  ــجــ جـــولـــي كـــــــوزاك، فـــي 11 يــولــيــو الــ
ــأ النظر  المــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــصــنــدوق أرجــ
في صرف شريحة قرض قيمتها 820 مليون 
لوضع  يوليو/تموز،   29 حتى  لمصر،  دولار 
الــنــهــائــيــة عــلــى بــعــض التفاصيل  الــلــمــســات 
هذه  مثل  أن  مضيفة  بالسياسات،  المتعلقة 

خلال  المعتاد  غير  بــالأمــر  ليست  التأجيلات 
الظروف الصعبة. وأضافت كوزاك، في إفادة 
صــحــفــيــة دوريـــــــة، أن مــصــر تـــواصـــل الــعــمــل 
ــط ظـــــروف إقــلــيــمــيــة صــعــبــة نــاجــمــة عن  وســ
الـــحـــرب فـــي قــطــاع غــــزة، وتــصــاعــد هــجــمــات 
الشحن  عــلــى ســفــن  اليمنية  الــحــوثــي  حــركــة 
فــي البحر الأحــمــر، وهــو مــا أدى إلــى تراجع 
ــرادات قــنــاة الــســويــس بــأكــثــر مــن النصف  ــ إيــ
مقارنة بالعام الماضي. وأحجمت كــوزاك عن 
أشــارت  الــتــي  الإضــافــيــة  التفاصيل  توضيح 
إليها، إلا أن المتحدثة قالت إنه وسط المخاطر 
أن  مصر  على  يتعين  الهيكلية،  والتحديات 
التي  اتباع السياسات الاقتصادية  »تواصل 
مـــن شــأنــهــا أن تــخــدم الــشــعــب المـــصـــري على 
ــه فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. ويــمــكــنــنــي  أفـــضـــل وجــ
الــحــال، يعمل مع  فريقنا، بطبيعة  إن  الــقــول 
السلطات المصرية عــن كــثــب«. وأوضــحــت أن 
جهود الإصلاح الجارية التي تشمل التحول 

إلى نظام سعر صرف مرن وتشديد السياسة 
ــة إيــجــابــيــة  ــعـ المـــالـــيـــة والـــنـــقـــديـــة أوجـــــــدت دفـ
ــك تـــراجـــع الــتــضــخــم  لــلاقــتــصــاد. ويــشــمــل ذلــ
ــهــــر مـــتـــتـــالـــيـــة، وتـــلـــبـــيـــة طــلــبــات  لأربــــعــــة أشــ
مـــتـــأخـــرة عـــلـــى الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي، وانـــتـــعـــاش 
نـــشـــاط الـــقـــطـــاع الـــخـــاص بــعــد انـــكـــمـــاش دام 
ثلاث سنوات ونصف السنة. وسبّب تأجيل 
وضع مصر على جدول اجتماعات صندوق 
ــــرف الـــشـــريـــحـــة الــثــالــثــة،  الـــنـــقـــد، تـــأخـــيـــر صـ
والــتــي كــانــت ســتــؤدي تــلــقــائــيــا إلـــى الــتــقــدم 
قــرض إضافي  الــحــصــول على  بطلب مصر 
مــخــصــصــات  مـــن  دولار  مــلــيــار   1.2 بــقــيــمــة 
صــنــدوق »الــصــلابــة والمـــرونـــة«. كــانــت بعثة 
صــنــدوق النقد قــد وصــلــت إلــى الــقــاهــرة في 
مايو/أيار الماضي، لإتمام عمليات المراجعة 
الثالثة لبرنامج الإصــلاح الاقتصادي، بعد 
مــارس  نهاية  الــصــنــدوق  مجلس  اعتمد  أن 
2024، المراجعتين الأولى والثانية للبرنامج.

الخرطوم ـ هالة حمزة

الــســودان  فــي  الــضــروريــة  الاستهلاكية  السلع  تشهد 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ ــاول عـ ــ انـــفـــلاتـــا كــبــيــراً فـــي الأســــعــــار طـ
الولايات. وقالت النازحة حنان عبد الله التي لجأت 
إلــــى ولايــــة نــهــر الــنــيــل هــربــا مـــن جــحــيــم الـــحـــرب في 
الخرطوم لـ »العربي الجديد« إن تجار السلع بالولاية 
استغلوا ظروف الحرب والنزوح وضاعفوا أسعار كل 
السلع. وشرحت معاناة أسرتها من الغلاء المعيشي، 
ــارات.  ــاع أســـعـــار الإيــــجــ ــفــ وغـــيـــاب فــــرص الــعــمــل وارتــ
وأوضحت أن الغلاء يدفعها وأسرتها إلى التفكير في 

الهجرة إلى مصر إلى حين استقرار الأوضاع بالبلاد. 
وقـــال رئــيــس شعبة تــجــار الجملة بــأم درمـــان فتح 
الله حبيب الله لـ »العربي الجديد« إن الحرب ألقت 
بظلال سلبية على الحركة التجارية عامة، والسلع 
الــضــروريــة خــاصــة. وأشــــار إلـــى مــســاهــمــة تصاعد 
الـــدولار إلــى 2.200 جنيه فــي ارتــفــاع أســعــار السلع 
في العاصمة والولايات. وشرح حبيب الله أن جوال 
إلــى 60 ألف  الــعــدس زنــة 25 كيلوغراما قفز مـــن37 
إلـــى 60  ــوال الأرز 20 كــيــلــوغــرامــا مــن 34  جنيه وجــ
ألف جنيه.  ولفت إلى تباين أسعار الطحين المحلي 
إلى  والمستورد من مصر، حيث يتراوح ما بين 33 

ألــف جنيه للجوال زنــة 25 كيلوغراما. وقــال إن   34
الزيادة تصل عموما إلى نسبة 25% على كل السلع. 
ولــــفــــت إلـــــى تــــركــــز اســـتـــهـــلاك الــــســــودانــــيــــين حــالــيــا 
الــحــرب، تشمل  بعد  فقط  أســاســيــة  على ستة سلع 
الطحين والزيت والسكر والعدس والأرز والمشتقات 
الــنــفــطــيــة. وقــــال إن فــقــدان عـــدد كــبــيــر مــن العاملين 
تراجعا  الحرب سبّب  لوظائفهم بسبب  الــدولــة  في 
كبيراً في مستويات الشراء والبيع بالأسواق عامة 
لكونهم الشريحة الأكثر إقبالًا على الشراء بالجملة 
والتجزئة.  وأشار إلى تسبب تدمير مليشيا الدعم 
الـــســـريـــع ونــهــبــه لــلــمــشــاريــع الـــزراعـــيـــة الإنــتــاجــيــة 

وسرقة الآليات والمخزون المتوفر من المحاصيل، في 
يــؤدي  قــد  مــا  المنتجة محليا،  السلع  فــي  شــح كبير 
إلــى حـــدوث مجاعة خــاصــة فــي ظــل تــراجــع كميات 

الواردات من السلع للبلاد. 
وســـجـــلـــت نــســبــة الــتــضــخــم مـــعـــدلات قــيــاســيــة فــي 
 %41.2 بـــ  مقارنة   ،%45.3 لتبلغ  حــزيــران  يونيو/ 
ــــرر الــجــهــاز المـــركـــزي  ــار المـــاضـــي. وبـ ــ فـــي مـــايـــو/ أيـ
ــادة التضخم بــالــزيــادة  لــإحــصــاء فــي الــســودان زيـ
الاستهلاكية  السلع  أسعار  طاولت  التي  الشهرية 
ــار المــنــتــجــات  ــعــ بــنــســبــة بـــلـــغـــت 10% وزيـــــــــادة أســ

والخدمات، وارتفاع تكلفة المعيشة.

انفلات غير مسبوق لأسعار السلع في السودان

ارتفاع التضخم في الكويت 
بنسبة %2.84

ارتفعت الأرقام القياسية لأسعار 
المستهلكن )التضخم( في 

الكويت بنسبة 2.84%، خلال 
شهر يونيو/حزيران الماضي، 
على أساس سنوي. وبحسب 

بيانات الإدارة المركزية للإحصاء 
الكويتية، فقد زاد معدل التضخم 

في يونيو الماضي 0.22%، على 
أساس شهري، مقارنة بمايو/أيار 

الماضي، مدفوعا بزيادة أسعار كل 
المجموعات الرئيسية المؤثرة في 
حركة الأرقام القياسية، لا سيما 

الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم. 
ويُعد الرقم القياسي لأسعار 

المستهلك أداة لقياس مستويات 
الأسعار عموماً بن فترتن إما 

شهرية أو سنوية، وعادة ما يكون 
مؤشراً أساسياً لقياس النمو أو 
الانكماش الاقتصادي؛ إذ يمكن 
للدولة من خلاله اتخاذ القرارات 

الاقتصادية والتجارية، ورسم 
السياسات المالية والنقدية.

أصول البنوك الإسلامية في 
قطر 154 مليار دولار 

نمت أصول البنوك الإسلامية في 
قطر 3.6%، إلى 563.7 مليار ريال 

)154.8 مليار دولار( في العام 
الماضي، مقارنة بـ 544.3 مليار 

ريال في عام 2022. كما حققت 
البنوك التجارية التقليدية نمواً 

بنسبة 3.3%. وارتفعت الموجودات 
الأجنبية للبنوك الإسلامية السنوية 

بنسبة 9%، لتصل إلى 35.4 
مليار ريال، وارتفعت موجوداتها 

المحلية 4% إلى 509 مليارات ريال، 
وبلغت احتياطياتها 19.3 مليار 

ريال، بانخفاض 8% عن عام 
2022، وفقاً لبيانات مصرف قطر 

المركزي. وحسب تقرير التمويل 
الإسلامي في قطر، الصادر عن 

شركة بيت المشورة للاستشارات 
المالية، الأحد، تشكل البنوك 

الإسلامية 28% من إجمالي أصول 
القطاع المصرفي في قطر. 

باكستان تحث على التحول 
إلى الفحم المحلي

قالت وزارة الطاقة الباكستانية، 
الأحد، إن باكستان ستطلب 

هذا الشهر من محطات الطاقة 
الصينية العاملة في البلاد التحول 

إلى استخدام الفحم من منطقة 
 من الفحم 

ً
ثار الباكستانية، بدلا

المستورد. وقال عويس ليغاري، 
رئيس قسم الطاقة بوزارة الطاقة 

»رويترز«، إن إسلام  الباكستانية، لـ
أباد قد تبدأ أيضا محادثات بشأن 

إعادة هيكلة ديون قطاع الطاقة 
الباكستاني خلال الزيارة إلى 

بكن. وسوف يشارك ليغاري في 
الوفد الذي سيناقش الإصلاحات 

الهيكلية لقطاع الطاقة التي 
اقترحها صندوق النقد الدولي، 

والذي وافق الأسبوع الماضي 
على خطة إنقاذ بقيمة 7 مليارات 

دولار للدولة الواقعة في جنوب 
آسيا المثقلة بالديون. وأنشأت 

الصن المجاورة مشاريع للطاقة 
في باكستان بقيمة تزيد عن 20 

مليار دولار.

أخبار

علاوة 
عمالية في 

بريطانيا

قالت وزيرة الخزانة البريطانية الجديدة راشيل ريفز، الأحد، إنها ستدير الاقتصاد »بانضباط حديدي«، وأكدت أن الحكومة ستجد طريقة لمنح العمال 
الــذي نواجهه في  عــلاوة و»زيــادة المبالغ«. وتابعت ريفز »هناك تكلفة لعدم الاستقرار، وتكلفة لمزيد من الإضربات الجماعية، وتكلفة من حيث التحدي 
توظيف الأطباء والممرضات والمعلمين والاحتفاظ بهم«. وشرحت ريفز لشبكة »بي بي سي«: »أعتقد أن الناس يعرفون أن الأمور في حالة من الفوضى«، 
معتبرة أن حكومة المحافظين السابقة تركت »الخدمات العامة متداعية، وعبئا ضريبيا عند أعلى مستوى له منذ 70 عاما، وديونا بنفس حجم اقتصادنا 

بأكمله تقريبا«. وتتعرض الحكومة أيضا لضغوط لإلغاء السياسة التي قدمها المحافظون والتي تقيد مزايا الرعاية الاجتماعية.

اقتصاد
Monday 22 July 2024
الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة

)Getty/عاملا سكك حديدية في ديربي، إنكلترا، 26 إبريل 2024 )كريستوفر فارلونغ
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

تـــــســـــود مــــــخــــــاوف واســــــعــــــة فــي 
الـــيـــمـــن مــــن تـــبـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ كــــارثــــيــــة لــلــقــصــف الإسـ
الذي استهدف منشآت خدمية في محافظة 
الحديدة، الواقعة في الساحل الغربي لليمن 
التوتر  الأحمر، حيث يتصاعد  البحر  على 
مع استمرار الحوثيين في استهداف السفن 
التابعة لإسرائيل والــدول الداعمة لها منذ 
شهر نوفمبر 2023. وقالت مصادر ملاحية 
»العربي الجديد«، إن القصف  في الحديدة لـ
ــلــــي لمـــيـــنـــاء الــــحــــديــــدة اســـتـــهـــدف  الإســــرائــــيــ
مــحــطــتــي »كـــريـــنـــات« )رافــــعــــات( مخصصة 
لإعــادة  للصيانة  تخضع  كانت  للحاويات 
ــفــهــا بسبب 

ّ
تــشــغــيــلــهــا بــعــد فـــتـــرة مـــن تــوق

الــقــصــف الـــذي تــعــرضــت لــه ســابــقــا مــن قبل 
إلــى قصف محطة  التحالف، إضــافــة  قـــوات 
مدينة  تغذي  التي  الكهربائية  كثيب  رأس 
الكهربائية، فخرجت عن  بالطاقة  الحديدة 

الخدمة. 
يأتي ذلك بينما كانت المحطة تخضع منذ 
تستهدف  صيانة  لعمليات  المــاضــي  الــعــام 
ــات  ــ ــزانـ ــ ــاج والــــتــــبــــريــــد، وخـ ــ ــتــ ــ وحـــــــــدات الإنــ
المشتقات النفطية، بحسب مهندسين فنيين 
»الــعــربــي الــجــديــد«.  فـــي المــحــطــة تــحــدثــوا لـــ
وأوضـــحـــت مــصــادر مــلاحــيــة، ومــســؤولــون 
وألسنة  الحريق  أن  الحديدة،  في  محليون 
اللهب المتصاعدة التي شوهدت في المكان، 

مسقط ـ كريم رمضان

ــعـــودي  يــعــتــبــر الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــشــــبــــاب الـــسـ
ــتــــدامــــة« طــــوق الـــنـــجـــاة لمــا  ــنــــدوق الاســ »صــ
يقدمه من تمويلات إلى الآلاف من أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، 
وهي المشاريع التي تمثل 99% من إجمالي 
السعودي،  الخاص  القطاع  في  المؤسسات 
وتوظف 70% من القوى العاملة فيه، وفقا 
الــعــامــة للمنشآت  الــهــيــئــة  نــشــرتــه  لــتــقــريــر 

بغداد ـ أحمد عيد

كشفت وزارة المالية العراقية، عن أن حجم 
الاتحادية  الموازنة  الدولة ضمن  إيــرادات 
للدولة العراقية خلال 5 أشهر تجاوز 54 
دولار(،  مليار   40 )نــحــو  ديــنــار  تريليون 
الموازنة  في  النفط  مساهمة  بقاء  مؤكدة 
الإيــــــــــرادات  ارتــــفــــعــــت  ــد  ــ وقــ بـــنـــحـــو %89. 
الــعــراقــيــة غــيــر الــنــفــطــيــة إلــــى مــســتــويــات 
غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، 
بــعــدمــا بــلــغــت 7.06 تــريــلــيــونــات ديــنــار 
عـــراقـــي، وهــــو مـــا يــمــثــل نــســبــة مــســاهــمــة 
قدرها 11% من مجموع الإيــرادات الكلية 
للدولة العراقية، مقارنة بـ 0.09 تريليون 
ديــنــار عــراقــي فــقــط، فــي نــفــس الــفــتــرة من 
العام الماضي، وهو ما كان يمثل %0.19 

فقط من مجموع الإيرادات.
ويـــتـــعـــرض الــــعــــراق، فـــي الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة، 
إلــى ضغوط دولية لــزيــادة إيــراداتــه المالية 
الاقتصاد  تعرّض  من  للحدّ  النفطية،  غير 
لــصــدمــات أســعــار الــنــفــط، وفــقــا لتوصيات 
ــذر مــن  ــ ــي، الــــــذي حـ ــ ــدولـ ــ ــنــــدوق الـــنـــقـــد الـ صــ
أن انـــخـــفـــاضـــات أكـــبـــر فـــي أســـعـــار الــنــفــط، 
لــإنــتــاج،  »أوبـــــك+«  تخفيضات  تــمــديــد  أو 
ــد كـــبـــيـــر عـــلـــى حـــســـابـــات  ــ يـــــؤثـــــران إلــــــى حـ
الــعــراق المــالــيــة. وقـــال الــبــاحــث الاقــتــصــادي 

»العربي  مــع  الــحــيــانــي، خــلال حديثه  علي 
الــــجــــديــــد«، إن الـــبـــيـــانـــات المـــالـــيـــة لــلأشــهــر 
الخمسة الأولـــى مــن عــام 2024 تــؤشــر إلى 
وجـــــود تــحــسّــن كــبــيــر فـــي الإيـــــــــرادات غير 
النفطية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار 

المالي والاقتصادي للبلاد.
العراقية مــا زالــت  أن الحكومة  إلــى  وأشـــار 
أمامها تحديات كبيرة في تنويع الاقتصاد 
ــلـــى الإيــــــــــــرادات غــيــر  ــاد عـ ــمــ ــتــ وزيــــــــــادة الاعــ
فــي ظل  الــنــمــو،  اســتــدامــة  النفطية لضمان 

تنامي النفقات وعدم وضوح شفافيتها.
ــيّن الــحــيــانــي أن الــســلــطــة الاقــتــصــاديــة  ــ وبـ
على  ينعكس  قــد  الــذي  الخطر  استشعرت 
العراقية،  الــدولــة  فــي  الحكم  نــظــام  طبيعة 
مما دفعها إلــى تصحيح الأوضــاع المالية 
في  الاســتــقــرار  لتحقيق  تدريجيا؛  الــعــامــة 
المـــدى المتوسط وإعـــادة بناء  الــديــون على 
المالية، استجابة لتوصيات  الاحتياطيات 
الشديدة  والرقابة  الدولي،  النقد  صندوق 
ــة الأمــــيــــركــــيــــة والـــبـــنـــك  ــ ــزانـ ــ ــخـ ــ ــبــــل الـ مـــــن قــ
ــة  ــزراعــ ــفــــيــــدرالــــي. وأكــــــد عـــضـــو لــجــنــة الــ الــ
مخيف،  ثائر  العراقي،  البرلمان  في  والمياه 
المــالــيــة غــيــر النفطية  ــرادات  ــ ــ ــــادة الإيـ أن زيـ
شملت إيـــــرادات الــضــرائــب المــتــحــقــقــة، ولــم 
ــادرات الــصــنــاعــيــة أو  تشمل إيـــــرادات الـــصـ
الــــزراعــــيــــة. وأكـــــد مــخــيــف، فـــي حــديــثــه مع 

ــود وســائــل  ــ ــدم وجـ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، عــ
النفطية،  غير  الكاملة  الإيــــرادات  لتحقيق 
وعمليات  والزراعي  الصناعي  كالتسويق 
ــدم اســتــثــمــار  ــ ــى عـ ــ ــاج، بـــالإضـــافـــة إلـ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــــح أن  إيـــــــرادات المــنــافــذ الـــحـــدوديـــة. وأوضــ
للعراق تسيطر  الحدودية  المنافذ  إيــرادات 
الدولة  مطالبا  ومليشيات،  أحـــزاب  عليها 
ــرة عـــلـــى إيــــراداتــــهــــا  ــطـ ــيـ ــالـــسـ ــة بـ ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
عمليات  مــن  للحد  والضريبية  الجمركية 
ــتـــلاعـــب. وانـــتـــقـــد مــخــيــف عــدم  الـــفـــســـاد والـ
تشريع قوانين برلمانية حقيقية تعمل على 
للعراق، بسبب  المستدامة  التنمية  تحقيق 
الــعــراق،  على  الإقليمية  الـــدول  دور  تأثير 
ــعــــراق ومــحــاولــة  لـــرفـــع صـــادراتـــهـــا إلــــى الــ
تعطيل عجلة الصناعة والإنتاج الوطني. 
وأوضــــح الــبــاحــث فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، 
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ نــبــيــل المــــرســــومــــي، لـ
يدخل  لا  النفطية  الإيــــــرادات  مــن  جــــزءاً  أن 
ضمن الحسابات المالية لوزارة المالية، لأنه 
يــذهــب إلـــى اســتــحــقــاقــات شــركــات جــولات 
 12 عــن  تقل  لا  بقيمة  النفطية  التراخيص 
المرسومي،  وتوقع  عراقي.  دينار  تريليون 
أن يحقق العراق إيرادات غير نفطية تقدر 
بحدود 15 تريليون دينار عراقي مع نهاية 
ــرادات  ــ الـــعـــام الـــجـــاري. وأشـــــار إلـــى أن الإيــ
المــتــحــقــقــة غــيــر كــافــيــة، لأنــهــا حــصــلــت من 

الضرائب المفروضة على الدخول والثروات 
المفروضة  الــضــرائــب  مــن  متحققة  وليست 
عـــلـــى الـــقـــطـــاعـــات الــســلــعــيــة والإنـــتـــاجـــيـــة 
والـــزراعـــيـــة. ولــفــت المــرســومــي إلـــى أن هــذه 
العكسي على  التأثير  الإيـــرادات قد تحقق 
المـــواطـــنـــين أصـــحـــاب الـــدخـــل الـــثـــابـــت، كما 
ســتــنــعــكــس ســلــبــا عـــلـــى المـــــوازنـــــة الــعــامــة 
ــتــــي تــضــمــنــت الإيــــــــــــرادات غــيــر  لــــلــــدولــــة الــ
النفطية بمقدار 27 تريليون دينار، والتي 
مرتفعة  العراق تحقيق نسبة  لا يستطيع 
منها، مما يــدفــع إلــى انــخــفــاض الإيــــرادات 

العامة وتفاقم العجز في موازنة الدولة.
ــادي  ــتــــصــ ــر الاقــ ــيـ ــبـ فـــــي المــــقــــابــــل، قــــــال الـــخـ
الـــــفـــــرج، إن الإيـــــــــــــرادات المـــالـــيـــة  مـــصـــطـــفـــى 
ــيـــة ولا تـــتـــنـــاســـب مــع  ــيـــر كـــافـ المـــتـــحـــقـــقـــة غـ
حــجــم المــشــكــلــة الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــعــراق 
مــن فــقــر وبــطــالــة وغــيــاب وســائــل التنمية 
المــســتــدامــة فــي مختلف الــقــطــاعــات. وأفـــاد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، بــــأن ارتــفــاع  الـــفـــرج، لـــ
هـــذه الــنــســبــة يــعــد مـــؤشـــراً إيــجــابــيــا يــدفــع 
إيـــرادات أعلى يمكن  إلــى المطالبة بتحقيق 
اســتــثــمــارهــا، مــنــهــا الـــجـــمـــارك والــســيــاحــة 
الـــديـــنـــيـــة والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
الإيرادات الزراعية التي يمكن أن تحقق عن 
 %60 بــحــدود  الأمــثــل  بالشكل  استثمارها 

من إيرادات الدولة العراقية.

ناجمة عــن اســتــهــداف خــزانــات الــوقــود في 
الميناء، ومحطة رأس كثيب الكهربائية.

الــــخــــبــــيــــر فــــــي الـــــــشـــــــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
والاقتصادية أحمد سنان رأى، في تصريح 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن قــصــف الاحـــتـــلال  لــــ
الإسرائيلي بالشراكة مع الولايات المتحدة، 
الــحــديــدة، يــؤكــد الارتـــبـــاط السببي بــين ما 
يجري فــي فلسطين المحتلة والمــواجــهــة في 
الــبــحــر الأحــمــر، بــصــرف الــنــظــر عــن الــنــوايــا 

المحفزة له. 
هــذا الارتــبــاط تحاول بعض الأطـــراف نفيه 
الــواجــهــة شعار حرية الملاحة،  واضــعــة فــي 
ــه لـــم يـــجـــرِ الـــحـــديـــث عن  عــلــى الـــرغـــم مـــن أنــ
خلال  الدولية  والمــلاحــة  للتجارة  تهديدات 
ســنــوات الــحــرب الــتــســع فــي الــيــمــن. أضــاف 
أنه »سبق أن تعرضت الحديدة وميناؤها 
للقصف المــتــكــرر مــن قــبــل قــــوات الــتــحــالــف، 
ــيــــون صـــــدمـــــة الأزمــــــــة  ــنــ ــمــ ــيــ وقــــــــد عــــــــاش الــ
فها الــقــصــف، وعــاش 

ّ
الاقــتــصــاديــة الــتــي خل

الــحــديــدة ذلــك أكثر مــن غيرهم، وقد  سكان 
تعرضت كل الخدمات والبنية التحتية إما 
للتدمير او للأضرار البالغة التي أخرجتها 

عن الخدمة«. 

ــــآت« فــي  ــــشـ ــنـ ــ ــة »مـ ــطــ ــتــــوســ الــــصــــغــــيــــرة والمــ
ويــشــيــر   .2023 الأول  ديـــســـمـــبـــر/كـــانـــون 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي، حــســام عـــايـــش، إلــى 
تمثل  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  أن 
ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، حيث 
تلعب دوراً محوريا في توفير فرص العمل 
وتــحــســين الـــدخـــل وزيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات، 
ــم كــــثــــيــــراً فــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــتــــنــــوع  ــ ــاهـ ــ ــــسـ وتـ
الاقــتــصــادي، وتــعــزيــز الابــتــكــار والـــريـــادة، 
ــة. ويـــنـــوه  ــيــ ــاجــ ــتــ ــــن تـــحـــســـين الإنــ  عـ

ً
فــــضــــلا

عـــايـــش إلــــى أن حــكــومــة المــمــلــكــة اتـــخـــذت، 
ات  إطـــــار رؤيـــــة 2030، عـــديـــد الإجـــــــراء فـــي 
التمويل  توفير  منها  المنشآت،  هــذه  لدعم 
مـــن خــــلال صـــنـــدوق الاســـتـــدامـــة الـــجـــديـــد، 
وتسهيل  والــضــرائــب،  الــرســوم  وتخفيض 
ويتوقع  واللوجستية.  الإداريــة  ات  الإجــراء
ما  توفير  في  الصندوق  أن يساهم  عايش 
بحلول  عمل  فرصة  ملايين  ثمانية  يقارب 
السنوي  النمو  أن  إلــى  ويشير   ،2030 عــام 
يــراوح  والمتوسطة  الصغيرة  المنشآت  فــي 
بين 3 إلى 4% مع تجاوز عددها حاليا 1.4 

مليون منشأة.
الاقــتــصــادي،  الخبير  يشير  الــســيــاق،  وفـــي 
محمد الــنــايــر، فــي تــصــريــحــات لـــ »الــعــربــي 
ــــدوق الاســــتــــدامــــة  ــنـ ــ ــــد«، إلــــــى أن صـ ــــديـ ــــجـ الـ
الـــســـعـــودي الـــجـــديـــد يـــتـــوافـــق مــــع تــحــقــيــق 

جريمة حرب
واعتبر سنان أن قصف الاحتلال الإسرائيلي 
التصنيفات،  لــكــل  وفــقــا  يمثل جــريــمــة حـــرب 
لأنه طاول مواقع مدنية خدمية في الأساس، 
وبالتالي فإن الغرض منه ليس الانتقام من 
الــحــوثــيــين بــقــدر مـــا يــأتــي رداً عــلــى المــوقــف 
كان  فلو  للفلسطينيين،  المــســانــد  المجتمعي 
الأمر مقتصراً على الانتقام لكان تم توجيهه 
إلـــى وجــهــة أخــــرى، مــشــيــراً إلـــى أن الــحــديــدة 
ــيـــد لإســـرائـــيـــل  ــهــــدف الـــوحـ ــن تـــكـــون هــــي الــ لــ
الــتــي ســتــوســع دائــــرة اســتــهــدافــاتــهــا لتشمل 
مؤسسات وبنى تحتية أخــرى. وأكــد أن هذا 
القصف والعدوان سيزيد الوضع الاقتصادي 
ا في اليمن فوق ما هو سيئ، وسيحاول  سوء

الــنــاس الــتــكــيــف، وســيــدفــعــون ثــمــنــا فـــوق ما 
دفعوه في سنوات الحرب.

»العربي الجديد« إن ما حدث  وقال مراقبون لـ
في الحديدة كارثة سيتضرر منها المواطنون 
الــوقــود،  نقص  تبعات  مــن  الــذيــن سيعانون 
وانـــقـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء وتـــوقـــف المــســتــشــفــيــات 

والمرافق الخدمية، وتدمير البنية التحتية.
أن  يمنية  مدنية وحقوقية  وأكــدت منظمات 
الهجمات الإسرائيلية على المنشآت الحيوية 
المــدنــيــة فــي مــديــنــة الــحــديــدة، تشكل جريمة 
حرب، تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة لملايين 
الإسرائيلية  المقاتلات  شنت  حيث  المدنيين، 
ــنـــشـــآت الــنــفــط  ــلـــى مـ ــمـــات عـ نـــحـــو ســــت هـــجـ
وخزانات الوقود ورصيف وكاترينات ميناء 
الـــحـــديـــدة، وهــجــمــات عــلــى المــحــطــة المــركــزيــة 
لــتــولــيــد الــكــهــربــاء الــواقــعــة فــي منطقة رأس 
كثيب بمديرية الصليف، محافظة الحديدة، 
اليمن، وأخرجت كافة محطات  شمال غربي 
تزويد مدينة الحديدة بالكهرباء عن الخدمة. 
ورصدت »العربي الجديد«، التبعات الكارثية 
للقصف التي وصلت إلى صنعاء التي تشهد 
ــة كـــبـــيـــرة فــــي المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة عــقــب  ــ أزمــ
القصف الإسرائيلي لميناء الحديدة، إذ لوحظ 

اصــطــفــاف طــوابــيــر الـــســـيـــارات أمــــام غالبية 
محطات الوقود التي تم رصدها، وسط حالة 
المركبات  وسائقي  المــواطــنــين  تعم  الهلع  مــن 
والشاحنات، في ظل ارتباك محطات التعبئة 
العاجزة عن التعامل مع الأزمــة. أزمــة دفعت 
شــركــة الــنــفــط الــيــمــنــيــة فـــي صــنــعــاء لإصـــدار 
التمويني، سواء  الوضع  أن  فيه  أكــدت  بيان 
المحافظات،  بــاقــي  أو  الــحــديــدة  فــي محافظة 
مــبــرر للضغط  أي  يــوجــد  تــمــامــا ولا  مستقر 
على محطات الــوقــود. كما شــددت على أنها 
اتخذت الإجراءات والاحتياطات اللازمة لأي 
طارئ، داعية المواطنين إلى التعاون في حال 
مخالفة أي محطة للقوانين النافذة والمتبعة، 
التكلفة  رفــع  أو  أزمـــة  لخلق  المحطة  كــإغــلاق 

الرسمية او الامتناع عن تعبئة الوقود.

انعكاسات اقتصادية
وفـــي الــوقــت الــــذي لــوحــظ فــيــه تــعــطــل شبكة 
ــمــــن مــــوبــــايــــل«،  الاتــــــصــــــالات الـــحـــكـــومـــيـــة »يــ
حــيــث يــوجــد فــي الــحــديــدة أكــبــر وأهــــم كابل 
لـــلاتـــصـــالات والإنـــتـــرنـــت فـــي الــيــمــن؛ يــتــرقــب 
ملاك محطات الكهرباء التجارية في الحديدة 
وصــنــعــاء وغــيــرهــا مـــن المــنــاطــق الــخــاضــعــة 

التي  النتائج  مــن  المــزيــد  الحوثيين  لسيطرة 
تــظــهــر تــبــاعــا لــلــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي لمــيــنــاء 
الحديدة، قبل تحديد أي موقف أو ترتيبات 
للتعامل مع ما سيطرأ من أزمات في الوقود 
تــؤثــر على عمل وتشغيل هذه  قــد  وغــيــرهــا، 
المحطات التي تدرس بعضها، وفق أحاديث 
»العربي الجديد«، تخفيض ساعات  ملاكها لـ

التشغيل وفقا لكمية الوقود المتوفر لديها.
ــتــــصــــادي صــــــادق عــلــي،  وتــــوقــــع المـــحـــلـــل الاقــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، نــتــائــج كـــارثـــيـــة على  لــــ
بالغ  بشكل  يعاني  الـــذي  اليمني  الاقــتــصــاد 
بسبب الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر 
ــــي، فــــي حــــين ســتــشــهــد  ــــاضـ مـــنـــذ نـــوفـــمـــبـــر المـ
مــنــاطــق نــفــوذ الــحــوثــيــين أزمــــات خــانــقــة في 
ــدادات الــوقــود والــســلــع الــغــذائــيــة، فــي ظل  ــ إمـ
الــصــعــوبــات والــتــحــديــات الــتــي كـــان الــقــطــاع 
الــتــجــاري يــواجــهــهــا خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، 
الحديدة،  ميناء  فــي  البضائع  تــراكــم  نتيجة 
الآن  تفاقمت  الــتــي  وضعيته  تــدهــور  بسبب 
للميناء.  بسبب قصف الاحتلال الإسرائيلي 
واســتــبــعــدت مـــصـــادر مــســؤولــة فـــي صنعاء 
الــجــديــد«، خـــروج الميناء  »الــعــربــي  لـــ تحدثت 
التي  الأضـــرار  تقييم  يتم  الخدمة، حيث  عــن 
أحــدثــهــا الــقــصــف، مـــؤكـــدة أن هــنــاك جــهــودا 
ــبـــذل لــلــقــيــام بــمــا يـــلـــزم مـــن أعــمــال  ـ

ُ
ــة ت ــعـ واسـ

حركة  أمـــام  الميناء  عمل  لاســتــمــرار  الصيانة 
الملاحة التجارية.  

تأثرّ الشحن التجاري
ــادق عــلــي تــأثــيــرات واســـعـــة على  ـــع صــ

ّ
وتـــوق

الــشــحــن الـــتـــجـــاري إلــــى الــيــمــن، إذ قـــد تعيد 
ــأمـــين تــقــيــيــم تــصــنــيــف الــيــمــن،  ــتـ ــات الـ ــركــ شــ
التأمين إلى مستويات  وبالتالي رفع رســوم 
قياسية، الأمر الذي سينعكس على مضاعفة 
تكاليف الشحن التجاري، لافتا إلى أن أياما 
ومعيشة  الــوطــنــي  الاقــتــصــاد  تنتظر  صعبة 
الــيــمــنــيــين الــتــي ســتــتــفــاقــم الــضــغــوط عليها 
بشكل كبير، إذ يخدم ميناء الحديدة الكتلة 
الــســكــانــيــة الـــكـــبـــرى فـــي الــــبــــلاد. مـــن جــانــبــه، 
قــــال الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي نــبــيــل الــشــرعــبــي، 
اســـتـــهـــداف  أي  إن  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
ــه تــبــعــات اقــتــصــاديــة  لــلــمــنــشــآت الــحــيــويــة لـ
ــام، والــبــنــيــة التحتية،  عــلــى الـــبـــلاد بــشــكــل عــ
وصــولًا  التجارية،  والحركة  العوائد  وتدفق 
إلـــى معيشة المــواطــنــين. لافــتــا إلـــى أن قصف 
المــيــنــاء ومـــخـــازن الـــوقـــود ومــحــطــة الــكــهــربــاء 
فــــي الـــحـــديـــدة ســيــلــقــي بـــظـــلالـــه عـــلـــى تــدفــق 
الــرئــيــســيــة، ويــتــرافــق مع  الاســتــيــراد للسلع 
هذا الضرر كذلك أثر آخر يتمثل في اختلال 
تموين مقطورات النقل الثقيل من المشتقات 
الــنــفــطــيــة، حــيــث ســتــرتــفــع الأســـعـــار أكــثــر إذا 
ــازن الــــوقــــود الـــتـــي تــعــرضــت  ــخــ ــمـــرت مــ ــتـ اسـ
للاستهداف من دون إصــلاح، لفترة يصعب 
معها تــأمــين الــكــمــيــات المــطــلــوبــة مــن الــوقــود 
ــرار قـــطـــاع الـــنـــقـــل. وتـــابـــع أن  ــقـ ــتـ لــضــمــان اسـ
»هذه التغيرات سترمي بثقلها على القائمة 
الــســعــريــة لـــلـــمـــواد الاســتــهــلاكــيــة فـــي الــيــمــن 
نصيب  من  سيكون  الأكبر  التأثير  لكن  كله، 
الحكومة  سيطرة  تحت  الواقعة  المحافظات 
الــشــرعــيــة، لأنــهــا تعتمد فــي الــجــانــب الأكــبــر 
من استيراد السلع والمواد الاستهلاكية على 
مــيــنــاء الــحــديــدة، نــظــراً لأن مــوانــئــهــا مهيأة 
لاســتــقــبــال ســفــن حـــاويـــات الــســلــع الــســائــبــة، 
بما يــوازي فقط 20 إلى 25% من احتياجات 
فيما  إدارتــهــا،  الواقعة في نطاق  المحافظات 
تــتــم تغطية بــقــيــة الــنــســبــة بــالاســتــيــراد عبر 
ــذلـــك يــعــتــقــد الــشــرعــبــي  مــيــنــاء الـــحـــديـــدة، ولـ
أن صــنــعــاء ســتــجــعــل الأولــــويــــة لــلاســتــيــراد 
للمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، حرصا 
منها على استتباب الوضع، وذلك مع تراجع 

الطاقة الاستيعابية لميناء الحديدة.

أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن وجود 
مــثــل هــــذا الـــصـــنـــدوق يــعــمــل عــلــى تحسين 
مــوقــف المــمــلــكــة فـــي تــحــقــيــق هــــذه الأهــــداف 
ــلــــحــــوظ. وتـــســـتـــهـــدف الـــحـــكـــومـــة  بـــشـــكـــل مــ
الـــســـعـــوديـــة تــحــقــيــق نــتــائــج مــلــمــوســة في 
أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، 
وهنا يشير الناير إلى أن جميع دول العالم 
ــم المــتــحــدة عن  ــام الأمــ ســتــكــون مــســؤولــة أمــ
مستوى تنفيذها لهذه الأهــداف، لافتا إلى 
أن الــعــديــد مــن دول الــعــالــم الــثــالــث والـــدول 
الفقيرة قد تواجه صعوبات في هذا الشأن. 
لــكــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة تــتــمــيــز، 
وقـــدرات  إمــكــانــات  بامتلاكها  للناير،  وفــقــا 
ــوائــــض فــي  ــة إلـــــى وجــــــود فــ ــافــ ــرة، إضــ ــيـ ــبـ كـ
الصناديق السيادية، ما يمكنها من تحقيق 
كبيرة،  بنسبة  المــســتــدامــة  التنمية  أهــــداف 
ــذي يــمــكــن لــصــنــدوق  ــ ــدور الـ ــ ــى الــ مــشــيــراً إلــ
الاستدامة القيام به عبر تمويل المؤسسات 
ــة  ــتــــوســــطــ والمـــــــشـــــــروعـــــــات الــــصــــغــــيــــرة والمــ
الخيرية.  والمنظمات  الطوعية  والجمعيات 
التمويل  أن هــذه الصيغة من  الناير  ويــرى 
بــــات مــتــعــارفــا عــلــيــهــا، ويــتــوقــع أن يسهل 
صندوق الاستدامة تحقيق أهداف التنمية 
الــدول  في السعودية، مشيراً إلــى أن جميع 
ــداف الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ضــمــن  تـــضـــع أهـــــ
مرجعياتها الأساسية عند إعداد الموازنات 

وغيرها من الخطط. وتشمل أهداف التنمية 
المــســتــدامــة، كما يــذكــر الــنــايــر، مــلــفــات، على 
والخدمات  الفقر  ومكافحة  التعليم  رأسها 
الصحية والبيئة والحياة البحرية، مشيراً 
إلى أن كل هذه المجالات تحتاج إلى تمويل، 
سيؤدي فيه صندوق الاستدامة دوراً كبيراً. 
الزمنية  الفترة  أن قصر  إلــى  الناير  ويلفت 

المتبقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 
)6 أعوام( تفرض على جميع الدول النامية 
الأهـــداف،  هــذه  لتحقيق  الــجــهــود  مضاعفة 
مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بمساءلة 
قادة الدول عن مدى تحقيق أهداف التنمية 
الحال  عليه  كــان  مــا  على عكس  المستدامة، 

مع أهداف الألفية السابقة.

غارات الحديدة: إسرائيل تقصف معيشة اليـمنيين

ارتفاع الإيرادات غير النفطية العراقية تحت الضغوطصندوق الاستدامة السعودي يحرك نمو المنشآت

)Getty( 2019 ميناء الحديدة، 19 مايو

استهدف القصف 
الإسرائيلي مرافق حيوية 

في اليمن، أبرزها ميناء 
الحديدة ومحطة رئيسية 

للكهرباء، ما يزيد من 
قسوة الأزمة الاقتصادية 

والإنسانية

تساهم التمويلات 
التي يوفرها صندوق 

الاستدامة السعودي في 
تنمية نشاط المؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، 

وسط مساع لتنويع 
الاقتصاد وزيادة دور 
القطاع الخاص في 

التنمية

محادثات مصفاة 
دانجوتي تتواصل 

مع ليبيا
قال ديفاكومار إدوين، كبير 
المديرين التنفيذين لمصفاة 

دانجوتي النيجيرية، إن المصفاة 
تجري محادثات مع ليبيا لتأمن 

إمدادات من النفط الخام للمصفاة 
التي تبلغ طاقتها 650 ألف برميل 
يوميا، وستسعى أيضا للحصول 

على نفط من أنغولا، في إطار 
محاولات للتغلب على مشكلات 
في الإمدادات المحلية. والمصفاة 

التي بناها أليكو دانجوتي، أغنى 
رجل في أفريقيا، على مشارف 

لاغوس بتكلفة 20 مليار دولار هي 
الأكبر في أفريقيا، وكان الهدف من 

تأسيسها إنهاء اعتماد نيجيريا 
على الوقود المستورد بسبب عدم 

كفاية طاقة التكرير. ومنذ بداية 
تشغيل دانجوتي في يناير/كانون 

الثاني، لم تتمكن من الحصول على 
إمدادات كافية من النفط الخام من 
نيجيريا، التي تعاني من السرقة 

وتخريب خطوط الأنابيب وقلة 
الاستثمار، على الرغم من كونها 

أكبر منتج للنفط في أفريقيا. 
ولجأت دانجوتي إلى استيراد 

النفط الخام من مصادر بعيدة مثل 
البرازيل والولايات المتحدة.

هبوط أرباح شركة 
سبكيم السعودية 

أعلنت شركة الصحراء العالمية 
للبتروكيماويات )سبكيم( 

السعودية، الأحد، تحقيق أرباح 
صافية قدرها 121.5 مليون ريال 

)32.39 مليون دولار( في الربع 
الثاني من 2024، مقارنة مع 312.9 

مليون ريال قبل عام، مما يعني أنها 
تراجعت 61.2%. وعزت الشركة 

في بيان للبورصة السعودية هبوط 
الأرباح إلى ارتفاع تكلفة المبيعات، 
نظرا لارتفاع أسعار اللقيم والمواد 

الأولية وانخفاض حصة الأرباح 
من الاستثمار في مشروع مشترك 

وشركات زميلة. وأشار البيان 
ي الشركة التسوية الكاملة 

ّ
إلى تلق

والنهائية لمطالبة التأمن بمبلغ 
53 مليون ريال متعلقة بالأضرار 

الناجمة عن الحريق في مصنع 
شركة تابعة. كما هبطت الأرباح 
الصافية لفترة النصف الأول من 
العام الحالي 61.3%، لتصل إلى 
303 ملاين ريال، مقابل 783.3 

مليون ريال قبل عام.

ربط كهربائي بين 
العراق وتركيا

قال مكتب رئيس الوزراء العراقي 
في بيان إن تشغيل خط ربط 

كهربائي بن العراق وتركيا بدأ 
الأحد. وأضاف البيان أن الشبكة 
ستبدأ إمداد العراق بقدرة 300 

ميغاوات من الكهرباء. ووفقا 
للبيان، فإن الكهرباء المستوردة 
عبر خط الربط، الذي يبلغ طوله 

115 كيلومترا، ستستخدم لتوفير 
الإمدادات لثلاث مناطق في شمال 
العراق. ويستورد العراق حاليا ما 
بن ثلث و40% من الإمدادات من 

الكهرباء والغاز من إيران، لكنه 
لا يزال يعاني من انقطاع التيار 

الكهربائي على نطاق واسع، خاصة 
في أشهر الصيف الحارة عندما 

يرتفع الطلب على الكهرباء لأغراض 
التبريد. وتقطع إيران إمداداتها 

بشكل متكرر عندما تحتاج إلى 
المزيد من الكهرباء في الداخل، 

وأيضا لأن العراق يواجه صعوبة 
في سداد تكلفة الواردات بسبب 
العقوبات الأميركية على إيران. 
وتضغط الولايات المتحدة على 

العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 

)أوبك(، لخفض الاعتماد على الغاز 
الإيراني. وبدأ خط ربط كهربائي 

بن الأردن والعراق في توصيل 
الإمدادات في مارس/آذار، ليزود 

الشبكة في غرب العراق بقدرة 40 
ميغاوات. وقالت وزارة الكهرباء 

العراقية إن العراق سيكمل أيضا 
خط ربط بشبكة الكهرباء الكويتية 

بحلول نهاية عام 2024.

أخبار اقتصاد الناس

مالية عامةمال وأعمال

بروفايل

جورج كورتز
الرباط ـ مصطفى قماس

دفع العطل التكنولوجي الذي عرفه العالم يوم الجمعة 
المـــاضـــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كــراودســتــرايــك 
وأعــــرب  الـــواجـــهـــة.  إلــــى  كـــورتـــز  جــــورج   CrowdStrike
ــالـــغ من  ــبـ كـــورتـــز الــخــبــيــر فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي والـ
ــتــــذاره مـــن كـــل مــؤســســة وكــل  الــعــمــر 59 عـــامـــا، عـــن اعــ
العطل غير  الــضــرر بعد  مجموعة وكــل شخص طاله 
ــــذي أفـــضـــى إلــــى اضـــطـــرابـــات ضــخــمــة في  المــســبــوق الـ
مالية  ومؤسسات  ومــصــارف  طيران  شركات  خدمات 
العطل نجم  الشركة صرحت بأن  المرافق.  وغيرها من 
عــن تــحــديــث بــرنــامــج مــضــاد لــلــفــيــروســات، حــيــث أثــر 
فالكون  كــراودســتــرايــك  برنامج  على مستخدمي  ذلــك 
فــي الــعــديــد مــن دول الــعــالــم، غــيــر أن كــورتــز لــم يكتف 
بالاعتذار، بل عاد ليحذر من زيادة محاولات الاحتيال 
ــرّح بــأن  والــتــصــيــد الالــكــتــرونــي عــقــب الــعــطــل. فــقــد صــ
هــنــاك مــن يستغلون أحــداثــا كــهــذه، فــي إشـــارة إلــى أن 
أشخاصا قــد يتدخلون ويــعــرضــون المــســاعــدة لإعــادة 
ــى الـــحـــصـــول عــلــى  ــ تــشــغــيــل حـــواســـيـــب، ويـــســـعـــون إلـ
الائــتــمــان،  بــطــاقــات  تفاصيل  أو  مــعــلــومــات شخصية 
داعــيــا إلــى الــتــواصــل فقط مــع ممثلي كــراودســتــرايــك. 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الــــذي يــعــرّفــه المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
ــــن الأمــيــركــيــة،  لــشــركــتــه ومـــقـــرهـــا الــرئــيــســي فـــي أوسـ
بأنه »خبير أمني ومــؤلــف ورجــل أعــمــال«، سعى إلى 
التأكيد على أن الأمر لا يتعلق بحادث أمني أو هجوم 
والميالة  المشككة  التعليقات  تدفقت  بعدما  إلكتروني، 
الخلل.  إلــى  إلــى نظرية حصول هجوم سيبراني أدى 
ولدى كورتز خبرة طويلة في مجال الأمن السيبراني، 
 ،McAfee فقد عمل في العديد من الشركات البارزة مثل
وراكــم تجربة كبيرة بعد  تخرجه من جامعة سيتول 
ــتـــشـــارات »بــرايــس  هــــول، بــعــدمــا الــتــحــق بــشــركــة الاسـ
ووتــرهــاوس« PWC وشــركــة إرنــســت أنــد يــونــغ، حيث 

احتل مناصب لها علاقة بالأمن السيبراني.
انــخــرط قبل 25 عــامــا فــي عــالــم التأليف، حيث أصــدر 
بمعية ســتــيــوارت مــكــلــور وجــويــل ســكــامــبــراي، كتابا 
بعنوان Hacking Exposed، حيث بيعت 600 ألف نسخة 
ــرجــم إلــى أكــثــر مــن ثــلاثــين لــغــة. وبعدما 

ُ
مــن كتابه وت

الــرئــيــس  نـــائـــب  فـــي شـــركـــة McAfee، مــنــصــب  تـــولـــى 
أن  زعـــم  للتكنولوجيا،  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس  ومــنــصــب 
التهديدات  التي تعرفها  الشركة للسرعة  عدم مواكبة 

كان  كــراودســتــرايــك.  تأسيس  إلــى  دفعته  السيبرانية، 
ــام 2012 بمعية  الـــتـــي أطــلــقــهــا فـــي عــ الـــشـــركـــة  شـــعـــار 
الخروقات«، وذلك بعد  ألبيروفيتش »نوقف  ديمتري 
الحصول على تمويل بنحو 25 مليون دولار، قبل أن 
إيراداتها  العام في 2019، لكي تصل  تطرح للاكتتاب 
إلى  الماضي  العام  من  الثاني  يناير/كانون  غاية  إلــى 

2.24 مليار دولار.
الشركة في 2016 عندما  وقد تعرف الأميركيون على 
ــنــــدت إلــيــهــا مــهــمــة الــتــحــقــيــق فـــي تـــســـرب رســائــل  ســ

ُ
أ

البريد الإلكتروني للجنة الوطنية الديمقراطية، حيث 
تــوصــلــت إلـــى وجــــود مـــحـــاولات اســتــخــبــاريــة روســيــة 
لاختراق مؤسسات أميركية مثل البيت الأبيض وهيئة 
الأركان المشتركة ووزارة الخارجية. وساعدت السمعة 
الجيدة لفرق التحقيق في حصول الشركة على عقود 
ــــدى شــــركــــات كـــبـــيـــرة، خـــاصـــة فــــي الــــولايــــات  عــــديــــدة لـ
المتحدة وأوروبا، وهو ما يفسر حجم تأثيرات العطل 
المــعــلــومــاتــي الـــــذي مـــس كـــبـــرى المــــرافــــق الاقــتــصــاديــة 
فــي الــعــالــم. يعتبر كــورتــز الـــذي يمتلك 5% مــن أسهم 
الشركة، من بين الأشخاص الذين يحصلون على أعلى 
الإيرادات الشخصية في العالم، حيث بلغت 230 مليون 
دولار في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وهو في الوقت نفسه 
سائق في فريق سباق سيارات يحظى برعاية الشركة 
التي يرأسها. يعيش جــورج كورتز الــذي لم يولد في 
أســرة ثرية، في بــارادايــس فالي في ولايــة أريزونا مع 
زوجته وطفله. وقد فقد جــرّاء العطل المعلوماتي 300 
مليون دولار من ثروته، التي انتقلت من 3.2 مليارات 
فوربس.  تقديرات  مليار دولار، حسب   2.9 إلــى  دولار 
يرى مراقبون أن حجم العطل المعلوماتي له تداعيات 
كبيرة على الشركة، التي فقد سهمها الجمعة %11.10 
مـــن قــيــمــتــه. يـــلاحـــظ مـــوقـــع »بـــيـــزنـــس إنـــســـايـــديـــر« أن 
التنفيذي  الرئيس  إلى  العطل وجهت  الانتقادات بعد 
 إلى تدوينة للمحلل إنشيل ساغ الذي 

ً
كورتز، محيلا

يعود بذاكرة متابعيه على موقع X إلى إبريل/نيسان 
إن شــركــة McAfee، واجــهــت خلال  يــقــول  2010، حيث 
الملايين من   طــاول 

ً
تشغيل نظام Windows XP، عطلا

أجهزة الكومبيوتر. ويشير ذلك المحلل المتخصص في 
 McAfee صناعة التكنولوجيا، إلى أن المدير في شركة
حينها لم يكن سوى جورج كورتز، الرئيس التنفيذي 
الحالي لــكــراودســتــرايــك، مــؤكــداً أن ذلــك الــحــادث كلف 

McAfee كثيراً في تلك الفترة.

يخدم ميناء الحديدة 
الكتلة السكانية الكبرى 

في اليمن

الجمعة  يوم  العالمي  الاقتصاد  عرف 
عطل  بعد  ضخمة،  صدمة  الماضي 
في الحواسيب التي تعمل بنظام ويندوز 
الأمــن  لبرنامج  تحديث  عــن  نتج   ،365
كراودسترايك،  بشركة  الخاص  السيبراني 
ما دفع الرئيس التنفيذي للشركة جورج 

كورتز إلى الواجهة

ثمانية  على  الحديدة  ميناء  يتوزع 
ورصيفين  متراً   1461 بطول  أرصفة 
في حوض الميناء بطول 250 متراً، 
الماء  بين  الإجمالية  المساحة  أمــا 
مليون   314 ــى  إل فتصل  واليابسة 
المنفذ  الميناء  ويعتبر  مربع.   متر 
الأســـاســـي لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
الدولية  المنظمات  من  المقدمة 
ــدادات الأســاســيــة بــالــوقــود  ــإمـ ولـ
النصف  وخــلال  الغذائية.  والــمــواد 
استقبل  الماضي  الــعــام  مــن  الأول 
تحمل  سفينة   51 الحديدة  ميناء 
من  طن  مليوني  قرابة  متنها  على 

المشتقات النفطية.

منفذ المساعدات 
والإمدادات

في بورصة 
السعودية، 
11 ديسمبر 
2019 )فايز 
نورالدين/
فرانس برس(
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القدس المحتلة ـ العربي الجديد

يــســتــمــر الاقـــتـــصـــاد الإســرائــيــلــي 
فــــي تـــلـــقـــي الــــضــــربــــات، وبـــعـــدمـــا 
أثارت مواقع ملاحية متخصصة 
ــبــــوع المــــاضــــي، قــضــيــة إفـــلاس  كـــثـــيـــرة، الأســ
ــــلات وســـــط صـــمـــت تـــــام مــــن قــبــل  ــ مـــيـــنـــاء إيـ
وســائــل الإعــــلام الإســرائــيــلــيــة، أكـــد الرئيس 
التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي جدعون 
غولبر، الأحد، أنه مضطر إلى تسريح نصف 
الــعــمــال بــســبــب إغــــلاق المــيــنــاء مــنــذ ثمانية 
أشهر، على خلفية العمليات التي يقوم بها 
الحوثيون في البحر الأحمر. وجاء ذلك في 
العبرية  معاريف  صحيفة  أجرتها  مقابلة 
مع غولبر، حيث تابع أن »ميناء إيــلات هو 
الــبــوابــة الــجــنــوبــيــة لإســرائــيــل نــحــو الــشــرق 
وأضاف  وأفريقيا«.  أستراليا  إلى  الأقصى، 

التنفيذي لميناء إيــلات: »في نهاية  الرئيس 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي، تغير 
الــوضــع تــمــامــا عــنــدمــا اخــتــطــف الــحــوثــيــون 
طاقم  وخطفوا   NYK لشركة  تابعة  سفينة 
ذلك  المــلاحــي.. ومنذ  الممر  وأغلقوا  السفينة 

الوقت، أوقف ميناء إيلات نشاطه«. وأوضح: 
السفن على  قــدرة  لعدم  النشاط  »توقف كل 
ــرور فـــي أي اتـــجـــاه لــلــوصــول إلـــى ميناء  ــ المـ
إيـــــلات، ولا المـــــرور نــحــو أوروبــــــا عــبــر قــنــاة 
نشاطه  عن  الميناء  توقف  ولذلك  السويس.. 
وتــوقــف الــدخــل«. وأشـــار غولبر إلــى أن هذا 
الــوضــع »ســبّــب خــســائــر اقــتــصــاديــة فــادحــة 
ــالــــة 50 في  لمــيــنــاء إيـــــــلات«، مـــحـــذراً مـــن »إقــ
الميناء خــلال الأسبوع  العمال في  المائة من 
الــجــاري، لــعــدم الــقــدرة على دفــع رواتــبــهــم«. 
وأضــاف أن »ميناء إيــلات فيه 110 موظفين 
مــبــاشــريــن فــي الــعــمــلــيــات، هــنــاك مــا بــين 40 
و100 مــوظــف أمـــن آخـــريـــن حــســب الــنــشــاط 
الــذي يقومون بــه«.  وأردف: »يوجد ما بين 
بشكل  يعملون  آخــريــن  شــخــص  و300   250
غــيــر مــبــاشــر مــع المــيــنــاء. مــنــذ اللحظة التي 
تــوقــف فيها العمل، تــوقــف كــل شــيء بشكل 
أســاســي، لــديــنــا مــصــاريــف الـــرواتـــب، لدينا 
ضرائب، لدينا الضرائب العقارية، لا يوجد 
دخــــل لـــديـــنـــا، بـــل فــقــط مــــصــــروفــــات«. وقـــال 
فــي تــصــريــحــات أخــــرى لصحيفة يــديــعــوت 
أحرونوت إنه يدفع رواتب عمال بقيمة 3.5 
ملايين شيكل شهريا )نحو 952 ألف دولار(. 
الــحــرب، خسرنا نحو  وأضـــاف: »منذ بداية 
50 مليون شيكل )13.61 مليون دولار(، ولم 

 أية مساعدة من الدولة«. 
َّ

نتلق
آذار، أعلنت إدارة الميناء أنها  وفي مــارس/ 
تعتزم فصل نصف الموظفين البالغ عددهم 
120 مــوظــفــا نــتــيــجــة انــخــفــاض مــســتــويــات 
الرئيسي في  العمال  التشغيل. وقــال اتحاد 
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قــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فــي بــنــغــلادش، أمــس 
الأحد، بتقليص نظام الحصص في الوظائف 
العامة، بعدما أثارت معاودة العمل به الشهر 
ــــي، مــــوجــــة اضــــطــــرابــــات هـــــزت الـــبـــلاد  ــــاضـ المـ
العام  المدعي  . وقــال 

ً
وأوقعت نحو 151 قتيلا

فرانس برس،  لوكالة  الدين،  أمين  أبو محمد 
إن المحكمة العليا أعلنت أن قرار إعادة فرض 
نــظــام الحصص »غــيــر قــانــونــي«، مشيراً إلى 
الــعــامــة ستبقى  الـــوظـــائـــف  مـــن  فــقــط  أن %5 
في حرب  المحاربين  قدامى  لأبناء  مخصصة 
الاستقلال عن باكستان من 30% حاليا، و%2 

للفئات الأخرى المستفيدة من النظام.
كــمــا حــضــت المــحــكــمــة الــعــلــيــا فـــي بــنــغــلادش، 
الــطــلاب المحتجين على »الــعــودة إلى  الأحـــد، 
ــراراً يــقــضــي  ــ ــ ــدرت قـ ــ ــ الــــصــــفــــوف«، بـــعـــدمـــا أصـ
بــتــقــلــيــص نــــظــــام الـــحـــصـــص فــــي الـــوظـــائـــف 
الدامية  كــان خلف الاضطرابات  الــذي  العامة 
ــال المــحــامــي شـــاه الــحــق الـــذي  فـــي الـــبـــلاد. وقــ
يمثل الطلاب في دعوى تطالب بإلغاء نظام 
الحصص، لوكالة فرانس برس، إن »المحكمة 

طلبت من الطلاب العودة إلى الصفوف«.
وبـــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي أشــعــلــهــا طــلاب 
الـــجـــامـــعـــات، بـــإنـــهـــاء نـــظـــام الــحــصــص الـــذي 
يــخــصــص أكــثــر مـــن نــصــف وظـــائـــف الــقــطــاع 
العام لمجموعات محددة مقربة من السلطات، 
لكنها توسعت وتطورت إلى المطالبة برحيل 
الرئيسة الحالية الشيخة حسينة، وذلك بعد 
ــوات الــجــيــش والــشــرطــة  ــ ــرد الــعــنــيــف مـــن قـ ــ الـ
واستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين، 

لندن ـ العربي الجديد

ـــعـــت دول إيـــــران وروســـيـــا وكــازاخــســتــان 
ّ
وق

ــا لـــتـــطـــويـــر قــــــدرات  ــاقــ ــفــ وتـــركـــمـــانـــســـتـــان، اتــ
الــنــقــل عــبــر الــطــريــق الــشــرقــي لمــمــر الــشــمــال - 
الجنوب )INSTC( خلال عامي 2024 و2025. 
الــكــازاخــســتــانــيــة، وفقا  الــنــقــل  وقــالــت وزارة 
ع 

ِّ
وُق الــذي  إن الاتفاق  الروسية،  لوكالة تاس 

عــلــى هـــامـــش المــنــتــدى الأول لــتــجــارة الــنــقــل 
والتصدير، سيسمح بزيادة النقل عبر الممر 
إلى 15 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، 

و20 مليون طن بحلول عام 2030. 
الــكــازاخــســتــانــيــة، وفقا  الــنــقــل  وأكــــدت وزارة 
لوكالة الأنباء الإيرانية »إرنا«، في تقرير لها 
أمانا  النقل  أكثر طــرق  يُــعَــدّ  الممر  أن  السبت، 
وأقــصــرهــا إلــى المحيط الــهــنــدي. ولــذلــك، من 
الـــضـــروري الــبــدء بــخــريــطــة الــطــريــق الموقعة 
في سياق التطوير المتزامن لإمكانات المسار 
أراضـــي كازاخستان  مــن  المــمــر،  الشرقي لهذا 

ــا.  و»مــمــر  ــ ــيـ ــ وتــركــمــانــســتــان وإيـــــــران وروسـ
ــنــــوب« مــــشــــروع نـــقـــل دولــــي  الـــشـــمـــال - الــــجــ
ـــرح خـــلال قــمــة الاتــحــاد الأوروبــــي 

ُ
عــمــلاق، ط

في العاصمة الفنلندية هلسنكي عام 1992، 
ــمـــرات،  كـــالمـــمـــر الـــتـــاســـع مــــن ضـــمـــن عـــشـــرة مـ
ــا  ــيـ ــــعــــت الـــــــدول الــــثــــلاث، إيـــــــران وروسـ

ّ
ثــــم وق

الأولـــى لإنشائه  الوثيقة  عــام 2000  والــهــنــد، 
الروسية. وعــام 2016،  في سانت بطرسبرغ 
أخــرى بالمشروع، هــي: سلطنة  التحقت دول 
عُـــمـــان، وتـــركـــيـــا، وكـــازاخـــســـتـــان، وأرمــيــنــيــا، 
وبيلاروسيا،  وطاجكستان،  وقرغيزستان، 

وأوكــرانــيــا، وســوريــة، وبــلــغــاريــا، إلــى جانب 
الدول المؤسسة الثلاث.

البنك  تقديرات سابقة صــادرة عن  وبحسب 
الأوراســــــــي لإعــــــادة الإعــــمــــار والــتــنــمــيــة، فــإن 
ـــ38.2  الــتــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــلــمــشــروع تــقــدر بــ
لإنـــشـــاء  مــنــهــا  ــلــــيــــارات  مــ  10 دولار،  مـــلـــيـــار 
المواقع ذات الأولوية القصوى لتشغيل الممر. 
الممر من شبكة خطوط بحرية  ويتكون هذا 
وبـــريـــة وســكــك حــديــديــة يــبــلــغ طــولــهــا 7200 
كيلومتر، ويبدأ من بومباي في الهند ليربط 
المــحــيــط الــهــنــدي ومــنــطــقــة الــخــلــيــج مــع بحر 
قــزويــن مــــروراً بـــإيـــران، ثــم منها يــتــوجــه إلــى 
الروسية، ومنها إلى شمال  سان بطرسبرغ 

أوروبا، وصولًا إلى العاصمة الفنلندية. 
ويُــعــتــبــر هــــذا المـــشـــروع أحــــد أرخــــص الــطــرق 
الــرابــطــة بـــين قـــارتـــي آســيــا وأوروبـــــــا، وبــذلــك 
ينافس قناة السويس، حيث تتقلص تكاليف 
النقل عبره بمقدار 2500 دولار مقابل كل 15 
 عن أن ذلك يستغرق 14 يوما فقط، 

ً
طنا، فضلا

في مقابل 40 يوما عبر طريق قناة السويس، 
حــســب الـــبـــيـــانـــات الإيــــرانــــيــــة. ووفـــقـــا لــوكــالــة 
»إرنا«، فإن الطريق الحالي لإرسال البضائع 
ــنـــة ســــانــــت بــطــرســبــرغ  ــــى مـــديـ ــنـــد إلــ مــــن الـــهـ
الروسية، والذي يمر عبر قناة السويس، يبلغ 
طوله حوالى 14500 كيلومتر، أما ممر إيران 
الطريق فلا يتجاوز 7200 كيلومتر،  في هذا 
ومـــن شــأنــه خــفــض وقـــت الــنــقــل بنسبة %40 

والتكاليف بنسبة %30. 
ــدن الإيـــرانـــي،  ــر الـــطـــرق وبـــنـــاء المــ وأعـــلـــن وزيــ
الأول  ديسمبر/كانون  في  بذرباش،  مهرداد 
مــدة  مــن تقليص  بـــلاده تمكنت  أن  المــاضــي، 
نقل السلع من روسيا في شمال إيــران على 
بــحــر قـــزويـــن إلـــى مــيــنــاء بــنــدر عــبــاس المــطــل 
على الخليج جنوبي البلاد إلى 20 يوما، من 
السابق. وقــال بذرباش، لوكالة  49 يوما في 
ــبـــاء، إن الــحــكــومــة  ــنـــا« الإيـــرانـــيـــة لـــلأنـ »إيـــسـ
الإيرانية تسعى إلى تقليص المدة إلى أقل من 

20 يوما أيضا.

القتلى ومئات  إلــى سقوط عــشــرات  أدى  مما 
المــصــابــين. وقــلــص هـــذا الــنــظــام المــطــبّــق منذ 
ــام 1992 بــعــد الاحــتــجــاجــات الــطــلابــيــة في  عـ
2018. لكن المحكمة العليا ألغت قرار تقليصه 
فــي حــزيــران/يــونــيــو المــاضــي، وأمـــرت بإعادة 
تخصيص 30 % من الوظائف العامة لأبناء 
المــحــاربــين فــي حــرب التحرير ضــد باكستان 
عـــام 1971. ويـــنـــدد المــتــظــاهــرون بــاســتــخــدام 
 لمكافأة الموالين لرابطة 

ً
هذه الحصص وسيلة

عـــوامـــي. كــمــا أن الاحــتــجــاجــات، وهـــي الأكــبــر 
منذ إعــادة انتخاب حسينة لرابع فترة حكم 
على التوالي هذا العام، تغذيها أيضا معدلات 
البطالة المرتفعة بين الشباب، الذين يشكلون 

ما يقرب من 20% من السكان.
ــن تـــوفـــيـــر الــعــمــل  ــ ــغــــلادش عـ ــنــ ومــــــع عـــجـــز بــ
نسمة،  مليون   170 عــددهــم  الــبــالــغ  لسكانها 
ــامـــج مــــصــــدر اســـتـــيـــاء بــين  ــرنـ ــبـ صـــــار هـــــذا الـ
الــخــريــجــين الــشــبــاب الـــذيـــن يـــواجـــهـــون أزمـــة 
تــوظــيــف، وقــــال المـــراســـل الــســابــق لمــجــلــة »ذي 
إيــكــونــومــســت« فــي بــنــغــلادش تـــوم فيليكس 
يونك، لوكالة فرانس برس: »لطالما كان إلغاء 
المنافسة السياسية في بنغلادش فكرة سيئة. 
وعــدم  الغطرسة  أزمـــة سياسية سببها  هــذه 
الكفاءة الاقتصادية«. وأضاف أن »حوالي 18 
العمل.  مليون شاب بنغلادشي عاطلون عن 
أكــثــر مــن عقد،  الديمقراطية منذ  ومــع غــيــاب 
بــــــدؤوا بــالــتــعــبــيــر عـــن اســتــيــائــهــم مـــن خــلال 

المغادرة أو النزول إلى الشوارع«.
والأســبــوع المــاضــي، أثـــارت الشيخة حسينة، 
رئــيــس لبنغلادش ومــؤســس نظام  أول  ابــنــة 

الحصص، الغضب عندما شبهت المتظاهرين 
بالبنغلادشيين الذين تعاونوا مع باكستان، 
وهي إهانة كبيرة رغم مرور أكثر من نصف 
الطلابية  التظاهرات  الحرب. وأدت  قرن على 
في بنغلادش إلى أسوأ أعمال عنف تشهدها 
البلاد، وطرحت تحديا كبيراً أمام حكم رئيسة 
الوزراء الشيخة حسينة، وفق ما يقول خبراء.  
الرصاص  دكــا  في  الشرطة  أطلقت  والسبت، 
قــراراً  تــحــدّوا  الــذيــن  المتظاهرين  الــحــيّ على 
حكوميا بحظر التجول، فيما انتشر الجيش 

بأعداد كبيرة في مختلف أنحاء البلاد. 
ــتــــجــــول أمـــس  ــغــــلادش حـــظـــر الــ ــنــ ومـــــــــددت بــ
الأحــد، والــذي تم فرضه منذ مساء الجمعة، 
التي  العنيفة  الاحــتــجــاجــات  على  للسيطرة 
الجنود بدوريات في  الطلاب، وقــام  يقودها 
ــا، مــركــز الاحــتــجــاجــات  شــــوارع الــعــاصــمــة دكـ
المحتجين  بــين  اشتباكات  إلــى  تحولت  التي 
وقــوات الأمــن. وتــم تعليق خدمات الإنترنت 
ــغــــلادش مــنــذ  ــنــ ــي بــ ــ ــيـــة فـ ــنـــصـ ــل الـ ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ والـ
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس، ولـــــم يـــتـــســـن إتــــمــــام مــعــظــم 
الاتـــصـــالات الــهــاتــفــيــة الـــدولـــيـــة، كــمــا لـــم يتم 
تــحــديــث مــواقــع المــؤســســات الإعــلامــيــة التي 
تتخذ من بنغلادش مقراً لها على الإنترنت، 
ــلـــت حــســابــاتــهــا عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل  وظـ
الاجتماعي غير نشطة. بينما قامت الشرطة 
ــذيــــن تــــحــــدوا الــحــظــر  بــقــمــع المـــتـــظـــاهـــريـــن الــ
غلقت 

ُ
المفروض على التجمعات العامة. كما أ

في  الأربــعــاء.  يــوم  منذ  والكليات  الجامعات 
السبت،  المتحدة،  الولايات  نصحت  السياق، 
رعاياها بعدم السفر إلى بنغلادش، مشيرة 
ها ستبدأ بإعادة بعض الدبلوماسيين 

ّ
إلى أن

الأميركيين وعائلاتهم من دكا، حيث تجري 
احــتــجــاجــات شــعــبــيــة عــنــيــفــة. وقـــالـــت وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي تــحــذيــر لــلــرعــايــا 
ــه »يــنــبــغــي لــلــمــســافــريــن أن لا  ــ

ّ
الأمــيــركــيــين إن

يسافروا إلى بنغلادش بسبب الاضطرابات 
المدنية المستمرة )في العاصمة( دكا«.

)فرانس برس، العربي الجديد(

تعزيز النقل بين إيران وروسيا وكازاخستانبنغلادش تقلصّ نظام حصص الوظائف لاحتواء الاضطرابات

إســرائــيــل )الــهــســتــدروت( إن نــصــف العمال 
فـــي مــيــنــاء إيــــلات مــعــرضــون لــخــطــر فــقــدان 
الجنوبي  الميناء  تعرض  بعدما  وظائفهم، 
لـــضـــربـــة مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة بــســبــب الأزمـــــــة فــي 
مــمــرات الــشــحــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وأعــلــن 
غـــولـــبـــر، فـــي تــصــريــحــت ســـابـــقـــة، أن حــركــة 
في   85 بنسبة  الميناء  فــي  تراجعت  الشحن 
المائة بسبب هجمات الحوثيين، ما أدى إلى 

المنظمة  الهستدروت،  نقابة عمال  وشرحت 
الــتــي تــضــم مــئــات الآلاف مـــن الــعــامــلــين في 
الميناء  إدارة  مــــارس، إن  فــي  الــعــام،  الــقــطــاع 
أعــلــنــت أنـــهـــا تـــنـــوي فــصــل نــصــف مــوظــفــي 
ــد كــارغــو  ــ ــــلات. ونــشــر مــوقــع وورلـ مــيــنــاء إيـ
ــيــــوز المـــتـــخـــصـــص فــــي المــــلاحــــة الــبــحــريــة  نــ
خبراً منذ أيام بعنوان: »ميناء إيلات يعلن 
إفــــلاســــه«، قــــال فــيــه إن مــيــنــاء إيـــــلات أعــلــن 

تــراجــع حـــاد فــي إيـــــرادات المــيــنــاء دفــعــه إلــى 
نقابة  وقالت  الحكومة.  طلب مساعدات من 
الــعــمــال الــرئــيــســيــة فـــي إســـرائـــيـــل، وفـــق »ذا 
العاملين  نصف  إن  إســرائــيــل«،  أوف  تايمز 
فـــي مــيــنــاء إيــــلات مــعــرضــون لــخــطــر فــقــدان 
وظــائــفــهــم بــعــدمــا تــعــرض المــيــنــاء الــبــحــري 
الجنوبي لضربة مالية كبيرة بسبب الأزمة 

في ممرات الشحن في البحر الأحمر.

إفـــلاســـه بــســبــب انــخــفــاض الــنــشــاط بنسبة 
عــلــى  ــيــــين  الــــحــــوثــ ــمــــات  هــــجــ بـــســـبـــب   %85
المساعدة  وطلب  الأحــمــر،  البحر  فــي  السفن 
مــن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة. وأشــــار إلـــى أن 
في  الاقتصادية  الشؤون  للجنة  أكــد  غولبر 
الكنيست الإســرائــيــلــي، فــي وقــت ســابــق من 
متوقفة  المــيــنــاء  أنشطة  أن  الــجــاري،  الشهر 
ــدأ الــحــوثــيــون  مــنــذ ثــمــانــيــة أشــهــر عــنــدمــا بـ

استهدافه واستهداف السفن المتجهة إليه.
وتــمــثــل المــــوانــــئ الـــثـــلاثـــة، حــيــفــا وعــســقــلان 
تــجــارة إسرائيل  فــي  أهمية كبيرة  وإيـــلات، 
الخارجية، ســواء مع الأســواق الآسيوية أو 
إيــلات على  والأميركية. وتعتبر  الأوروبــيــة 
الــبــحــر الأحــمــر هــدفــا للحوثيين مــنــذ بــدايــة 
ــيّـــرات  الــــحــــرب، إذ أطـــلـــقـــوا صــــواريــــخ ومـــسـ
بــاتــجــاهــهــا، وأعـــلـــن الــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن، 
ــد، تــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي إيـــلات،  ــ الأحـ
 الاحتلال الإسرائيلي 

ّ
وذلك عقب يوم من شن

عـــدوانـــا اســتــهــدف مــيــنــاء الــحــديــدة، وأوقـــع 
بــحــســب وزارة  ســتــة شـــهـــداء و87 مــصــابــا، 
الصحة التابعة للحوثيين، في وقت قال فيه 
جــيــش الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إن الــدفــاعــات 
- أرض  ــاروخ أرض  ــ اعــتــرضــت صــ الــجــويــة 
ــيـــمـــن الأحــــــــد. وقـــــــال المـــتـــحـــدث  ــلــــق مــــن الـ أطــ
الــعــســكــري بــاســم الــحــوثــيــين يحيى ســريــع، 
في بيان، إن »القوة الصاروخية في القوات 
المــســلــحــة نـــفـــذت عــمــلــيــة عــســكــريــة نــوعــيــة، 
 فــــي مــنــطــقــة أم 

ً
ــا مـــهـــمـــة ــ ــدافـ ــ اســـتـــهـــدفـــت أهـ

بعدد  المحتلة،  فلسطين  الــرشــراش، جنوبيّ 
ها 

َ
من الصواريخِ الباليستية وحققت أهداف

بـــنـــجـــاح«. كـــذلـــك، أعـــلـــن اســـتـــهـــداف سفينة 
بومبا الأميركية في البحر الأحمر بعدد من 
المسيّرة،  والطائرات  الباليستية  الصواريخ 
. و»تــضــامــنــا مــع قطاع 

ً
وإصــابــتــهــا مــبــاشــرة

يــواجــه حربا إسرائيلية مدمرة  الــذي  غــزة« 
منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بدعم 
أمــيــركــي، يــســتــهــدف الــحــوثــيــون بــصــواريــخ 
ومـــــســـــيّـــــرات ســـفـــن شـــحـــن إســـرائـــيـــلـــيـــة أو 
مرتبطة بها في البحر الأحمر. ومنذ مطلع 
 تحالف تقوده الولايات 

ّ
العام الجاري، يشن

المتحدة غارات يقول إنها تستهدف »مواقع 
اليمن  مــن  مختلفة  مناطق  فــي  للحوثيين« 
البحر الأحمر، وهو  رداً على هجماتها في 

ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر 
منحىً تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، 
أعــلــنــت جــمــاعــة الــحــوثــي أنــهــا بــاتــت تعتبر 
ضمن  كافة  والبريطانية  الأميركية  السفن 
أهدافها العسكرية. وتعمل حكومة الاحتلال 
خــرى 

ُ
جــاهــدة على ربــط إيــلات بموانئها الأ

عبر  المــتــوســط،  الأبــيــض  البحر  على  المطلة 
خـــطـــوط ســكــة حـــديـــد طــويــلــة عــلــى رأســهــا 
»مشروع خط قطار سريع«، كشف عنه في 
العبري  الإعــلام  يوليو/تموز 2023، ويلقبه 

»قناة السويس الداخلية«. بـ

تمتد أزمة ميناء إيلات على اقتصاد المدينة بأكمله، إذ من المعروف 
بمزايا  تتمتع  حرة  تجارة  منطقة   ،1985 عام  منذ  أصبحت  إيــلات  أن 
الشركات  مالية تعفى من خلالها 
إيلات  وتعد  الاستيراد.  رسوم  من 
فهي  مهماً،  سياحياً  مقصداً 
سنوياً  سائح  مليون  نحو  تستقبل 
من  أكثر  تمويل  في  يسهمون 
التي  المدينة  مداخيل  من   %80
تُعد السياحة اليوم مصدر دخلها 
المنطقةِ  تــرويــج  بعد  الرئيسي 
التركيز على  وجهةً سياحيةً، وتم 
ساحلها المطل على البحر الأحمر.

اقتصاد مدينة

تحقيق

دفعت موجة اضطرابات 
هزت بنغلادش المحكمة 

العليا إلى تقليص نظام 
الحصص في الوظائف 

العامة

رؤية

عبد الحافظ الصاوي

التي يتعرض لها أهل  لا تخفى على أحد حرب الإبــادة الجماعية 
الصهيوني، منذ ما يزيد على تسعة أشهر،  الكيان  يد  غــزة على 
وبدعم من أميركا وبريطانيا ودول غربية. ومعها تتفشى ظواهر 
الجوع والتهجير والقتل الجماعي وتدمير البنية التحتية، وبالتالي 
فــإن كل ما في غــزة يحرك المشاعر الإنسانية، لقسوة ما يجري 
هناك، فعدد الشهداء والمصابن كبير، وكذلك عدد الأطفال الأيتام، 
وحتى من هم بعيدون عن الإصابات أو الشهادة، أو اليُتم، فإنهم 
فقدوا كل ما يملكون من مسكن ومدخرات، ولم يعد هناك مجال 
للرزق وكسب العيش، أو توفير المدخرات لشراء متطلبات الحياة 
فــي ظــل اخــتــفــاء ســلــع أســاســيــة وقــفــزات الأســـعـــار. هـــذه المشاهد 
العربي على مستوى  العجز  مــن  المــأســاويــة تحصل وســط حــالــة 
الشعوب، وسُخف وعجز الحكومات، التي خذلت أهل غزة، بالتخلي 
عنهم، وعدم مد يد العون لهم، في كافة المجالات. ولعل أبسط حقوق 
القوت والطعام والشراب  القطاع المحتل  أن يتوفر لأهالي  الإنسان 
أهالي غزة مع  تأتي معاناة  الحياة.  لبقائهم على قيد  الــضــروري، 
الــجــوع والــعــطــش والــتــهــجــيــر، وســـط حــالــة مــن الــتــعــامــي والــتــخــاذل 
لبعض الحكومات العربية، التي تنظم مسابقات ترفيهية وحفلات 
غنائية واستعراضية ورياضية بكلفة تتجاوز ملاين الدولارات، لا 
تعود بأي نفع على الأمة، بل تمثل حالة من الفراغ الإنساني والترف 
المذموم. وفق ما جاء في أحدث تقرير لبرنامج الغذاء العالمي، التابع 
للأمم المتحدة، في يونيو 2024 »يرسم تقييم التصنيف المرحلي 
المتكامل للأمن الغذائي الخاص بغزة صورة قاتمة للجوع المستمر 
انعدام  يواجهون  السكان  من  أن %96  التقييم  وجــد  هناك، حيث 
الأمن الغذائي الحاد، ومن ضمن هؤلاء ما يقرب من نصف مليون 

شخص يعيشون في ظروف كارثية«.
 عن تقارير أخرى تفيد بتسمم مياه الشرب، وعدم وجود 

ً
فضلا

للبنية  الصهيوني  الكيان  تدمير  بسبب  الآمــن،  الصحي  الصرف 
الأساسية هــنــاك، وهــو مــا يعرض حياة مــن ينجون مــن القصف 

لمخاطر تنال من صحتهم وحياتهم بقدر كبير.
الــتــي يعانيها أهــل غـــزة، ناتجة مــن عــوامــل كثيرة،  الــجــوع  وحــالــة 
ــرار الــكــيــان الــصــهــيــونــي، عــلــى تــدمــيــر الأراضـــي  عــلــى رأســهــا إصــ
ــال المــســاعــدات عبر  ــاء، وكــذلــك تعنته فــي إدخــ ــار المــ الــزراعــيــة، وآبــ
المعابر، وبخاصة معبر رفح، الذي رفعت مصر يدها عنه، بشكل 
كــامــل فــي ظــل الاعـــتـــداءات الإســرائــيــلــيــة المــتــواصــلــة وإعـــلان جيش 
الــكــامــلــة على  العسكرية  ــار سيطرته  أيـ مــايــو/  يـــوم 29  الاحــتــلال 
محور فيلادلفيا، على الرغم من حق مصر في أن تدير وتدافع عن 
معبر رفح، الواقع بينها وبن الأراضي الفلسطينية، وليس للكيان 
الصهيوني الحق في إدارته أو السيطرة عليه. وكذلك غياب الضغط 
اللازم من المؤسسات الدولية وحكومات الدول الكبرى على الكيان 
الجهود  للكف عن جرائمه في غــزة. فلم تسفر كافة  الصهيوني، 
الدولية والإقليمية لإدخال المساعدات الإنسانية في غزة على مدار 
الستة أشهر الأولى، إلا عن إدخال 24 شاحنة في المتوسط يوميًا، 
بينما كان المعدل الطبيعي قبل الحرب دخول 500 شاحنة تجارية. 
الصهيوني،  الكيان  قيام  مــرة،  غير  نقلت  الإعــلام  أن وسائل  كما 
باستهداف شاحنات المعونات الغذائية، بل واستهداف الأفراد، الذين 
يذهبون لمقار توزيع المساعدات، ويعودون جثثا هامدة. ومما يزيد 
من أزمة الغذاء، أن ما يتم إدخاله من قبل التجار، أثمانه مرتفعة، لا 
تقدر عليها العائلات في غزة بسبب ضيق ذات اليد، وغياب كافة 
سبل الرزق. ولا يلوح في الأفق حل سياسي، يضمن وقف إطلاق 
النار، وتدفق المساعدات لأهل غزة، لينقذهم من مخاطر المجاعات 
والموت المحقق لغياب الغذاء ومياه الشرب بالكميات الكافية، ونقلت 
لنا وسائل الإعلام، حالة الهزال التي يظهر بها الأفراد هناك، سواء 
ا، بل وموت بعض الأطفال بسبب 

ً
 أو شبابًا أو شيوخ

ً
كانوا أطفالا

الجوع. وتفرض هذه الحالة واقعًا جديدًا، يوجبه الدين والإنسانية، 
بألا نقف متفرجن، أو نكتفي بالتظاهر، أو نشر بعض التدوينات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، أو التفاعل الإعلامي، وإن كان 
هذا مطلوبا، ولكن أهل غزة يتساقطون جوعًا، ولا بد من خطوة 
التسعينات  في مطلع  أبسط صــوره.  في  ولــو  الدعم  تقدم  عملية، 
ساقتني الأقدار للعيش في بنغلادش للمشاركة في أعمال الإغاثة 
آسيا واحدة  الواقعة في شرق  الدولة  فإن  هناك، وكما هو معلوم 
من أفقر دول العالم، وكان في ذلك التوقيت وحسب بيانات تقرير 
التنمية البشرية للأمم المتحدة، يوجد هناك 35 مليون إنسان بلا 
مأوى، يعيشون في الشوارع. لم يكن لدى الدولة رفاهية أن ترعى 
المساجد في ظل حالة الفقر الحادة هذه، فسألت وقتها: ومن يرعى 
المساجد من حيث رواتب الأئمة، وخطباء الجمعة، فكانت الإجابة، 
أن المجتمع الأهلي هو من يقوم بهذا الواجب. فكل ربة منزل عندما 
عد طعام بيتها، الذي لا يزيد عن وجبتن في اليوم، من قوت بسيط، 

ُ
ت

عبارة عن الأرز والعدس فقط، تملأ كفيها بالأرز النيئ، وتحتفظ 
به في إناء، وقبل نهاية الأسبوع تجمع ما تم تجنيبه من طعامهم 
القليل، ليذهب به رب الأسرة إلى إمام المسجد، فيجمعها الإمام من 
الأسر المحيطة بالمسجد، فيبيع بعضها ويحتفظ بالبعض الآخر 
لتكون قوته وقوت أسرته. عكست هذه الحالة صورة من التكافل 
والحفاظ على استمرار دور المسجد في المجتمع، وذلك على الرغم 
من حالة الفقر المزرية، التي كان يعانيها المجتمع في بنغلاديش. 
وبلا شك أن أرواح أهل غزة، أولى من رعاية وبناء المساجد، وكافة 
أعمال الخير الأخرى، فحفظ النفس من المقاصد الرئيسة للشريعة 
الإسلامية. وأحسب أن حالة التعاطف الشعبي في العالمن العربي 
أهــل غــزة عالية جـــدًا، ويمكنها المساهمة بشكل  والإســلامــي، مــع 
كبير في دعم أهل عزة، وبخاصة في مجال الغذاء، والضروريات 
الاقتصادي  الوضع  أن  كما  هناك.  الناس  تحافظ على حياة  التي 
 

ً
والمالي في الكثير من دول العالمن العربي والإسلامي، أحسن حالا

للبيوت، بادخار وجبة لفرد  الفكرة  من بنغلادش، فماذا لو نقلنا 
الوجبات في نهاية الأسبوع  أن تجمع تكلفة  يــوم، على  واحــد كل 
ويتم التقدم بتلك القيمة لإحدى الجمعيات المعنية بجمع التبرعات 
ا على البيوت، 

ً
لأهل غزة؟  من مزايا هذا الاقتراح، أنه لن يشكل عبئ

ــدًا مــســتــمــرًا لــدعــم بــنــد مــهــم فــي حــيــاة الــنــاس  كــمــا أن سيمثل رافــ
بــغــزة، وهــو الــطــعــام والـــشـــراب. كما أنــه سيضمن اســتــمــرار حالة 
التضامن والاهتمام لدى المجتمعات العربية والإسلامية بالقضية 

الفلسطينية.
نقل  استمرار  يكرسها،  التي  والتعود،  الرتابة  حالة  سيقطع  كما 
الإعــــلام لــعــمــلــيــات الإبـــــادة مــن قــبــل الــكــيــان الــصــهــيــونــي فــي غــزة. 
واقتطاع ثمن وجبة لفرد كل يوم، ستكون بمثابة تذكرة بالقضية 

وواجب الدور، الذي تفرضه أخوة الدين والإنسانية.

مشروع »حفنة أرز« 
لإطعام أهل غزة
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عمر كوش

الـــرئـــيـــس  يــــصــــف  أن  ــا  ــتــــغــــربــ مُــــســ لــــيــــس 
الـــفـــرنـــســـي، إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون، المــشــهــد 
السياسي في بلاده بالكارثي، في حديثه 
له  الداعمة  البرلمانية  الكتلة  أعضاء  أمــام 
ستغرب محاولته 

ُ
ووزراء الحكومة، لكن الم

تــحــمــيــل بــعــض الــشــخــصــيــات فـــي داخـــل 
معسكره وخارجه مسؤولية ذلك، وتنصّله 
من المسؤولية الأساسية في الوصول إلى 
الــذي نجم عن عدم  الكارثي،  هــذا الوضع 
 مــعــســكــره الـــرئـــاســـي خسر 

ّ
اعـــتـــرافـــه بـــــأن

آخـــر انــتــخــابــات تشريعية دعـــا إلــيــهــا في 
خذه في التاسع من الشهر 

ّ
القرار الــذي ات

الهزيمة  بعد  حــزيــران(،  )يونيو/  الماضي 
الـــتـــي ضـــربـــت تــحــالــف الأحـــــــزاب الــثــلاثــة 
ــة.  ــيــ ــــؤيّــــدة لـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الأوروبــ

ُ
الم

إسناد  ماكرون  بالرئيس  المفترض  وكــان 
مهمّة تشكيل حكومة جديدة إلى الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة، بــاعــتــبــارهــا الــكــتــلــة 
ذلك،  يفعل  لم  ه 

ّ
لكن بالانتخابات،  الفائزة 

الأمـــر الـــذي أفــضــى إلــى دخـــول فرنسا في 
أزمة عميقة، لا أحد يعرف كيفية الخروج 
منها، ولا المدى الذي ستبلغه، أو الحدود 

التي ستقف عندها.
يــــراهــــن مــــاكــــرون عـــلـــى حـــصـــول خـــلافـــات 
الجديدة،  الشعبية  الجبهة  أحــزاب  داخــل 
الوقت،  على  ويلعب  لذلك يضع شروطه، 
ويــمــاطــل ويــتــمــهّــل، إذ يُــعــطــيــه الــدســتــورُ 

المهدي مبروك

والــدراســات  الإسلاميات  عالم  أخيراً   
َ

ــل
ُ
مَــث

السياسية الفرنسي، فرانسوا بورغا، أمام 
ــــلاده، للتحقيق  بــ فـــي  الــســلــطــات الأمــنــيــة 
ــاب«، بدعوة  الإرهـ معه في تهمة »تمجيد 
ــن مـــديـــريـــة شـــرطـــة آكــــس دو بــروفــانــس  مـ
ــا يـــثـــيـــر ذلــــــك كـــثـــيـــراً مــن  ــ ــمـ ــ )جــــــنــــــوب(. ربّـ
الــســخــريــة والاســتــنــكــار، وربّـــمـــا لا يُــؤخــذ 
ــه 

ّ
 الـــجـــدّ، ولــكــن علينا أن نــتــذكّــر أن

َ
مــأخــذ

ــي الــتــي  ــ ــذات، وهـ ــ ــالـ ــ يـــجـــري فــــي فـــرنـــســـا بـ
حـــوّلـــت مــنــاخــهــا الــفــكــري مــنــذ عــقــود إلــى 
ها 

ّ
»كــانــتــونــات« لا يمكن الاقــتــراب مــن جُل

ــم مُـــفـــكّـــرون  ــ ــوكِـ ــ بـــاعـــتـــبـــارهـــا مُــــحــــرّمــــة. حُـ
ــر بــهــم، وسُحلوا  ــهِّ

ُ
وفــنــانــون عــديــدون وش

إعلاميا في وسائل التواصل الاجتماعي، 
النازيّة  بشأن  روايـــاتٍ  هم نسفوا 

ّ
أن جرّد 

ُ
لم

ف دوائر في فرنسا 
ّ
صن

ُ
أو بشأن اليهود. ت

هؤلاء أخلاقيا وأدبيا ضمن فئة الإنكاريين 
ولو  الساميّة،  ومعادي   )Négationnistes(
كــانــوا عــلــى قــنــاعــة تــامّــة بــوقــوع المــحــرقــة، 
وبالمساواة التامّة بين الأعراق والاجناس 
ــــرون  ــكّـ ــ ــفـ ــ ـ

ُ
ــع ذلــــــــك، يــــحــــتــــرس الم ــ ــ ــا. ومـ ــهــ ــ

ّ
ــل كــ

فرنسا  فــي  والــســيــاســة  الثقافية  والــنــخــب 
 مثال 

ّ
الدوائر، ويظل من الاقتراب من تلك 

الفيلسوف روجيه غارودي حيّا في ذاكرة 
هؤلاء جميعا.

لم يقترب فرانسوا بورغا من هذه الدوائر، 
ومع ذلك جرّته أكبر الجمعيات اليهودية 
ـــمـــة الــيــهــوديــة 

ّ
ــفــــوذاً فــــي أوروبــــــــا )المـــنـــظ نــ

ــن لمــقــاضــاتــه  ــ ــراكـــز الأمـ ــة( إلــــى مـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الـــذي لم  ــاب«. وهــو  ــ بسبب »تمجيد الإرهـ
الــقــاعــدة ولا عــن تنظيم  يكتب عــن تنظيم 
الـــدولـــة الإســـلامـــيـــة )داعـــــــش(، ولا عـــن أيّ 
ــتــــب، فــي  ــا كــ ــ ــمـ ــ ـ

ّ
تـــنـــظـــيـــم إرهـــــابـــــي آخـــــــر، إن

تدوينات  التواصل،  حساباته في وسائل 
 أحيانا 

ً
ة، ناقلا

ّ
قة بما يحدُث في غــز

ّ
مُتعل

وجهة نظر المقاومة الفلسطينية من دون 
إضــافــة أو نــقــصــان. وربّـــمـــا مــا ســبّــبــت له 
هذه البلايا مقارنته، في إحدى تدويناته، 
)فـــي حـــوار مــع أحـــد مــتــابــعــيــه( بــين حركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة )حــــمــــاس( وجــبــهــة 
ــة، مـــن بــاب  ــريـ ــزائـ الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي الـــجـ

واسيني الأعرج

في  الثقافية  الــســاحــة  تــشــهــده  مــا  يعيدنا 
الـــجـــزائـــر إلــــى أســئــلــة شـــديـــدة الـــخـــطـــورة، 
ـــاهـــا انــســحــبــت مــــن دون رجـــعـــة مــع 

ّ
ظـــنـــن

اندحار الإرهاب. ها هي ذي تعود بأدواتها 
ها، من مطاردات وتهم مجّانية، 

ّ
رعِبَة كل

ُ
الم

وتـــشـــويـــه، وتــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام والــلــعــب 
عــلــى الـــثـــالـــوث الــســهــل؛ الــوطــنــيــة والــديــن 
والأخـــــلاق. وصـــل بــهــا الأمــــر إلـــى مــحــاولــة 
لتغليف  الــدولــة  مُؤسّسات  بعض  تحريك 
إرهـــابـــهـــا بــالــشــكــل الـــقـــانـــونـــي، كــالــبــرلمــان 
والتهديدات  والقضاء،  الـــوزارات،  وبعض 
ف المشكلة عند 

ّ
وسيل الشتائم )؟(. لا تتوق

هـــذا الـــحـــدّ، ولــكــن فــي جــن بــعــض الفئات 
وانجرارها  وغيرها،  الجامعية،  الثقافية 
وراءها باسم الأخلاق العامة، والوطنيات 
 مع 

ُ
ــلــعَــن الـــفـــائـــز الـــزائـــفـــة، إلــــى درجــــة أن يَ

فالثمن  الجوائز،  من  بجائزة  ه 
َ
فــوز نفسه 

ــالٍ جــــدّاً. أعــتــقــد أن هـــذا هو  الــــذي يُــدفــع غــ
إحساس الزميلة إنعام بيّوض بعد فوزها 
بجائزة آسيا جبّار عن روايتها »هُوّارِيّة« 
الناشرة  ى 

ّ
حت  .)2023 الجزائر،  ميم،  )دار 

الكاتبة والقاصّة آسيا  صاحبة  دار ميم، 
علي مــوســى، أوقــفــت الـــدار وانسحبت من 
ــف، 

ّ
الــوســائــط تــفــاديــا لــهــجــومــاتٍ لا تــتــوق

الكذب.  مــن  كبير  كــم  على  مُؤسّسة  ها 
ّ
وكل

ـــهـــا بــــــدأت عــنــدمــا 
ّ
الــهــجــمــة المـــســـعـــورة كـــل

منتقاة  الرواية  من  أحدُهم صفحاتٍ  نشر 
لــلــغــرض الأخـــلاقـــي، بــنــيّــةٍ مُــغــرِضــة، فيها 

بعض الكلمات البذيئة خارج أيّ سياق.  
ــى تــأمّــل  ــاهـــرة عــربــيــة تــحــتــاج إلــ هـــنـــاك ظـ
ــبــــحــــث فـــــي مــنــابــعــهــا  مــــعــــرفــــي، وإلـــــــــى الــ
الــحــقــيــقــيــة. ربّـــمـــا تـــفـــرّدنـــا بــهــا عــربــيــا في 
مُفجِع، وهزائم   خــواء روحــي وثقافي 

ّ
ظــل

داخــلــيــة تــنــام فــي الــلاشــعــور الجمعي في 
مائة  عــن   

ّ
يقل مــا لا  الحديث منذ  عصرنا 

الفلسطيني  الــشــعــب   
ّ
أن لـــو  ـــى 

ّ
حـــت ســـنـــة، 

يــحــاول مــقــابــل تــضــحــيــاتٍ بــاهــظــة تغيير 
ــة الإبـــاديـــة  المــــعــــادلات، وفــضــح ضــعــف الآلــ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، والــتــخــفــيــف مـــن ثــقــل هــذه 
جديدة،  ليست  الهجمة  المتراكمة.  الهزائم 
ــرت 

ّ
ــهــا استفحلت هـــذه الــســنــة، وكــش

ّ
ولــكــن

عـــن أنــيــابــهــا بــاســم الأخـــــلاق. فــقــد أســالــت 
إلــى محاكمة  تنتهي  وكـــادت  كثيراً  حــبــراً 
ها. وعندما 

ُ
الروائية بعد أن حوكمت روايت

نـــقـــرأ روايـــــــة »هُــــــــوّارِيّــــــــة«، الـــتـــي تــفــضــلــت 
والمترجمة  الأديــبــة  مــشــكــورة  إلــي  ببعثها 
إنعام بيّوض، لا نجد شيئا يثير اهتماما 
خاصّا خارج - أخلاقي. باستثناء جانبها 
ــرتــبــط 

ُ
الأدبــــــي ومـــوضـــوعـــهـــا الـــصـــريـــح الم

بالعشرية السوداء في الجزائر؛ ما سبقها 
وما لحقها، فلا نجد سببا يُبرّر »الصراخ 
ه، الذي صاحب فوز الكاتبة 

ّ
الأخلاقي« كل

ــة.  ــروايــ ــــذه الــ ــبّــــار عــــن هـ ــيـــا جــ بـــجـــائـــزة آسـ
أعـــجـــبـــتـــنـــي جـــــــدّاً مـــقـــالـــة الــــصــــديــــق مــعــن 

داود كُتاّب

الفلسطيني،  الــشــعــب  عــقــوداً طــويــلــة أصـــرّ 
ومــعــه قــيــادتــه والــــدول الــعــربــيــة والغالبية 
العظمى من الدول، على رفض قرار إسرائيل 
الأحاديّة ضمّ القدس الشرقية إليها، وعلى 
رفـــض تــطــبــيــق الــقــانــون الإســرائــيــلــي على 
الفلسطينيون  ورفــــض  ــة.  ــدّسـ ــقـ ـ

ُ
الم المــديــنــة 

القدس  بلدية شرق  وإلغاء  القدس  توحيد 
لبلدية  التصويت  على  المقدسيين  وإجبار 
ــــوحّــــدة فــقــط، ورفـــضـــوا مــحــاولــة 

ُ
الـــقـــدس الم

تــغــيــيــر الــطــابــع الـــخـــاص لــلــبــلــدة الــقــديــمــة، 
وأصــرّوا على ضــرورة أن تحترم إسرائيل، 
 احـــتـــلال، الـــوضـــعَ الــقــائــمَ 

َ
ـــة بــاعــتــبــارهــا دولـ

ق بــالــحــرم الــقــدســيّ، والمسجد 
ّ
فــي مــا يتعل

ــقـــدّســـات  ـ
ُ
الأقـــصـــى، وكــنــيــســة الــقــيــامــة، والم

ة.
ّ
الإسلامية والمسيحية كاف

منذ 1967، والشعب الفلسطيني يُصرّ على 
ــه، فــي حــين اســتــمــرّت إســرائــيــل في 

ّ
ذلـــك كــل

فرض إرادتها بقوّة السلاح وبدعم سياسي 
 غــالــبــيــة الـــــدول لـــم تــعــتــرف 

ّ
عـــالمـــي، رغــــم أن

تنقل سفاراتها  لم  ها 
ّ
أن كما  القدس،  بضمّ 

الرئيس الأميركي  إليها، على غير ما فعل 
السابق دونالد ترمب. وخلال تلك العقود، 
تــســاءل بعضهم عــن جـــدوى ذلـــك الــرفــض، 
وكاد أن يستسلم، أحيانا، للواقع المفروض 
ــــف مـــقـــدســـي عـــانـــوا  ــر مــــن 350 ألـ ــثـ عـــلـــى أكـ
كــثــيــراً بــســبــب الــســيــاســة الــعــنــصــريــة، ومــن 
رفض الالتزام بالقانون الدولي، ومن هوّة 
غير طبيعية بــين الــقــدس وبــاقــي الأراضــي 

ة.
ّ
حتل

ُ
الفلسطينية الم

أخيراً، جاء في قرار محكمة العدل الدولية، 
 ،

ٌ
ة

ّ
 مُحتل

ٌ
 القدس مدينة

ّ
بأوضح العبارات، أن

القانون   
ّ
مثل رفــح وجــنــين والـــجـــولان، وأن

ــــي لا يـــعـــتـــرف بــــــأيّ مــــن الإجـــــــــراءات  ــــدولـ الـ
الإسرائيلية. وذهب قضاة المحكمة الخمسة 
ــدم  ــــد، فــــــأكّــــــدوا ضـــــــــرورة عـ ــعـ ــ ــر إلــــــى أبـ عـــشـ
للأمم  العامة  الجمعية  فــي  الـــدول  اعــتــراف 
الــقــرارات  حدة وفــي مجلس الأمــن بتلك 

ّ
المت

كما  الــدولــي.  للقانون  المنافية  الإسرائيلية 
طــالــبــوا الــجــمــعــيــة الــعــامــة ومــجــلــس الأمـــن 
بالعمل على تصحيح الخطأ الذي ترتكبه 
إســـرائـــيـــل، اســتــمــرار الاســتــيــطــان المــخــالــف 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، ونــقــل ســكّــانٍ مــن الــدولــة 

ة.
ّ
حتل

ُ
ة إلى الأراضي الم

ّ
حتل

ُ
الم

مــبــدأ  ــى  ــ إلــ أولًا  المـــحـــكـــمـــة  ــاة  قــــضــ ــد  ــنـ ــتـ اسـ
الــحــرب العالمية  الــــدول بــعــد  أجــمــعــت عليه 
الثانية، »عــدم جــواز الاستيلاء على أراضٍ 

ــيـــس  ــيـــة رئـ ــمـ ــي تـــسـ ــ  فــ
ّ

ــق ــ ــحــ ــ ــرنــــســــي الــ ــفــ الــ
الـــحـــكـــومـــة بـــاعـــتـــبـــاره )مـــــاكـــــرون( رئـــيـــسَ 
الــجــمــهــوريــة، ولا يُــلــزمــه بــمــهــلــة مُـــحـــدّدة 
 الــعُــرف الــذي ســاد فرنسا 

ّ
لاخــتــيــاره، لكن

أن  هــو  الخامسة،  الجمهورية  نــشــأة  منذ 
يُـــوكـــل الــرئــيــسُ مُــهــمّــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
إلى الحزب أو الكتلة الفائزة بالانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة، أي إلــــى الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــادة في  ــاكـــرون، ومــعــه قــ  مـ

ّ
الــجــديــدة، لــكــن

ــه، يــرفــضــون  المــعــســكــر الــرئــاســي الـــداعـــم لـ
الــعــمــل مـــع مــعــســكــر الــيــســار، وخــصــوصــا 
مع حزب فرنسا الأبيّة، وزعيمه جان لوك 
الشعبية  الجبهة   

ّ
أن بــحُــجّــة  مــيــلانــشــون، 

ــة الأولـــــــــى فــي  ــبــ ــرتــ ــــت المــ
ّ
ــل ــتــ الــــجــــديــــدة احــ

عرقلة  أجـــل  مــن  التشريعية  الانــتــخــابــات 
اليميني  الــوطــنــي  التجمّع  حــزب  وصـــول 
ــتــطــرّف إلــى الحكم، حسبما قــال رئيس 

ُ
الم

ــيــــه، الـــذي  ــرار لارشــ ــيـ مــجــلــس الـــشـــيـــوخ جـ
حــــــاول تـــبـــريـــر مـــعـــارضـــتـــه الـــشـــديـــدة لأن 
الحكومة  تشكيل  اليسار  معسكر  ى 

ّ
يتول

تقودها  حكومة  أيّ   
ّ
بــأن بالتذرّع  قبلة، 

ُ
الم

الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الــجــديــدة »لا تــتــوافــق 
واضعا  للفرنسيين«،  العميقة  الرغبة  مع 

نفسه في موضع العرّاف.
الــعــمــل  ـــد  ـــريـ يـ لا  مـــــاكـــــرون   

ّ
أن الـــــواضـــــح 

ــار عــــلــــى الــــوجــــه  ــســ ــيــ مـــــع حــــكــــومــــة مـــــن الــ
الــخــصــوص، لــذلــك يعمد إلـــى الــجــمــع بين 
في  ووضعهم  ــتــطــرّف، 

ُ
الم واليمين  اليسار 

ـــعَـــه مُختلف 
ْ

ــة واحـــــدة، كـــي يــبــرر وَض
ّ
ســل

زعامته، في وقت تتواصل فيه المفاوضات 
الشعبية  الجبهة  مكوّنات  داخــل مختلف 
ي 

ّ
ح لتول

ّ
رش

ُ
الجديدة للاتفاق على اسم الم

قبلة. وقد جرى تداول 
ُ
رئاسة الحكومة الم

لة  شكِّ
ُ
أسماء عديدة من مختلف الأحزاب الم

ــا تـــقـــتـــرب مــن  ــهــ ــ
ّ
لــلــجــبــهــة، الـــتـــي يـــبـــدو أن

ح الــذي ستطرحه 
ّ

رش
ُ
الاتفاق على اسم الم

قبل. وفي 
ُ
ي منصب رئيس الوزراء الم

ّ
لتول

ــرون لمــزيــد  ــاكــ حــــال طـــرحـــه ســيــتــعــرّض مــ
مــن الــضــغــوط، الــتــي ســتــضــاف إلـــى سيل 

الانـــتـــقـــادات الــســيــاســيــة والــشــعــبــيــة الــتــي 
 الــجــمــعــيــة 

ّ
ــهــــت إلـــيـــه مــنــذ قــــــراره حــــل وُجّــ

الــوطــنــيــة، فـــي وقـــت تــســتــعــد فــيــه بــاريــس 
لاستضافة الألــعــاب الأولمــبــيــة فــي 26 من 
ــــى مــطــلــع 

ّ
ــاري وحــــت ــ ــجـ ــ يـــولـــيـــو/ تــــمــــوز الـ

قبل.
ُ
سبتمبر/ أيلول الم

 ماكرون 
ّ
يشي واقع الحال في فرنسا بأن

ــــه 
ّ
لا يــــريــــد الـــعـــمـــل مــــع قـــــوى الـــيـــســـار لأن

يـــواجـــه مــشــكــلــة عــويــصــة مـــعـــه، فــتــحــالــف 
بإلغاء  يطالب  الجديدة  الشعبية  الجبهة 
 الــتــقــاعــد إلــــى 64 عــامــا 

ّ
قـــانـــون رفــــع ســــن

الذي  القانون   60، وهو 
ّ
إلى سن والعودة 

عمل ماكرون جاهداً من أجله مع رئيسة 
ويعد  بـــورن،  إليزابيت  السابقة  حكومته 
التحالف برفع الحدّ الأدنــى للرواتب إلى 
1600 يــورو، والــعــودة إلــى 35 ساعة عمل 
أسبوعيا، ورفع القدرة الشرائية بتجميد 
ــع والمــــــــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة،  ــلـ ــسـ ــار الـ ــ ــعـ ــ أسـ
وفــــرض ضــرائــب عــلــى الــشــركــات الكبيرة 
وعـــلـــى الــــثــــروات الـــكُـــبـــرى، وهــــي أمـــــور لا 
ــــق عـــلـــيـــهـــا مــــــاكــــــرون، الـــــــذي يــصــفــه  ــوافـ ــ يـ
ــــه رئــيــس 

ّ
كــــثــــيــــرون مــــن الـــفـــرنـــســـيـــين بــــأن

ليبرالية  نيو  ويُطبّق سياسات  الأغنياء، 
تعتبرها أحزاب اليسار كارثية، ما يعني 
 الكارثية التي تحدّث عنها ماكرون في 

ّ
أن

انعكاس  هي  الفرنسي  السياسي  المشهد 
التي  النيوليبرالية،  الكارثية  للسياسات 
طــبــقــهــا مـــنـــذ تـــولـــيـــه الـــحـــكـــم فــــي فــرنــســا، 
وسبّبت تردّي الأوضــاع المعيشية لعموم 

الفقيرة.  الفئات  وخصوصا  الفرنسيين، 
ــــن الـــتـــســـبّـــب  ــل مـ ــصّـ ــنـ ــتـ ــد مـــــاكـــــرون الـ ــريــ يــ
بكارثية المشهد السياسي، ومن الفوضى 
التي أجّجتها مغامرته الخاسرة بالدعوة 
 
ً
إلى انتخابات مُبكّرة، التي لم تنته نهاية

ــتــطــرّف 
ُ
ـــبـــدِل بــالــيــمــين الم

ُ
ســعــيــدة، إذ اســـت

 بــرلمــان 
ّ

ــل فـــوضـــى لا مـــنـــاص مــنــهــا فـــي ظــ
ــيــــس يـــرفـــض الـــتـــعـــايـــش مــع  ــــق، ورئــ

ّ
ــل مُــــعــ

قوّته،   
َ

أخــذ يستعيد بعض الــذي  اليسار، 
ليس في فرنسا وحدها، بل في إسبانيا 
ــــي مـــقـــابـــل هـــزيـــمـــة قـــوى  وبــــريــــطــــانــــيــــا، فـ
 مــاكــرون وضع 

ّ
ــتــطــرّف. يبدو أن

ُ
الم اليمين 

حسَد عليه، 
ُ
بالفعل فرنسا في موقف لا ت

ــدّد بــالــتــجــمــيــد والــتــعــطــيــل  فـــالـــوضـــع مُــــهــ
ــــارج الــجــبــهــة  إذا تــشــكّــلــت حــكــومــة مـــن خـ
ــدة، الـــتـــي بـــاتـــت تمتلك  ــديـ ــجـ الــشــعــبــيــة الـ
 
ّ
فإن كذلك  النيابية،  المقاعد  عــدد من  أكبر 
لا  ــتــطــرّف 

ُ
الم اليميني  الــوطــنــي«  »التجمّع 

يزال قويا. والأجــدى لماكرون في خياراته 
ه 

ّ
ب التعطيل، خصوصا أن

ّ
الحكومية تجن

 بعض 
ّ
إذا حــاول التحالف مع اليمين فــإن

وينضمّون  يغادرونه  قد  معسكره  نــوّاب 
إلى المعسكر الأقــوى، فالماكرونية مشوبة 
رات بحكم طبيعتها، 

ّ
بالانقسامات والتوت

ل حركة سعت لتجاوز أحزاب 
ّ
لكونها تمث

دمجت  ها 
ّ
لكن التقليدية،  واليسار  اليمين 

ين، ولم  السياسيَّ ين 
َ
الطرف شخصيات من 

ق التغيير الذي كانت تطمح إليه. 
ّ
حق

ُ
ت

)كاتب سوري في إسطنبول(

 حـــركـــات الــتــحــرّر قـــد تدفعها 
ّ
ــأن الإقـــــرار بــ

السياقات إلى أن ترتكب تجاوزات، مثل ما 
حدث خلال نضال الجبهة الجزائرية ضد 
 المقاومة 

ّ
الاستعمار الفرنسي، ليستنتج أن

ــــاس« تـــحـــديـــداً( قد  ــمـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة )و»حـ
 هذا لا يُسقط 

ّ
تكون ارتكبت تجاوزات، لكن

، إذ 
ً
 مشروعة

ّ
عنها صفة المقاومة التي تظل

 
ّ

حدة ذاتها بحق
ّ
المت الأمــم  مة 

ّ
تعترف منظ

قاومت  ذاتها  فرنسا  الاستعمار.  مقاومة 
 ضــــــراوة، وقــد 

ّ
مُــســتــعــمِــرهــا الألمـــانـــي بـــكـــل

تكون ارتكبت جرائم مكتوما عنها.
ــا وجــــــدت فــرنــســا  ــمــ ــ بـــاعـــتـــقـــال بــــورغــــا، ربّ
ى 

ّ
الرسمية نفسها أمام فرصة سانحة حت

تستعرض مرّة أخرى قدراتها اللامتناهية 
ــــى لا تــتــرك 

ّ
ــت ــة، وحــ ــبــ ــراقــ فــــي الـــضـــبـــط والمــ

التي  عــلــى سننها  لــلــتــطــاول  إمــكــانــيــةٍ  أيّ 
ى 

ّ
أرستها قواعدَ يخضع لها الجميع، حت

لــو كــانــوا فــي أرقـــى مــراتــب الإنتلجنسيا، 
 القانون يمنحها صلاحياتٍ 

ّ
خصوصا أن

ف، 
ّ
صن

ُ
»حماس« ت واسعة في هذا الباب، فـ

الفرنسي )وقــوانــين الاتحاد  القانون  وفــق 
 
ّ
 إرهابية، خصوصا أن

ً
مة

ّ
الأوروبــي(، منظ

الأمر يتعلق بفرانسوا بورغا بالذات. وها 
هــو يــتــجــرّأ عــلــى المــحــظــور؛ تــذكــيــر فرنسا 
بالذات بماضيها الاستعماري الأليم الذي 

ارتكبت فيه أبشع الجرائم.
ــــتــــشــــدّد مــن 

ُ
ــذا المــــوقــــف الم ــ لا يــمــكــن فـــهـــم هـ

 عــن الــقــاعــدة، 
ّ
فــرانــســوا بـــورغـــا، الــــذي شـــذ

تميّز، 
ُ
الــفــكــري الم عُــدنــا إلــى مــســاره  إلا إذا 

وهـــو الــــذي اجـــتـــرح لــنــفــســه خـــلال مــســاره 
خاصا،  مسلكا  تميّز 

ُ
الم والبحثي  العلمي 

إذ ارتقى إلى منصب مدير متميّز بالمركز 
منذ   )CNRS( فرنسا  في  للبحث  الوطني 
 عــن إدارتـــــه وتــأســيــســه عــدة 

ً
2016، فــضــلا

ــة خـــاصّـــة  ــرمـــوقـ ــز بـــحـــث فــرنــســيــة مـ ــراكــ مــ
بــالــعــالمــين الــعــربــي والإســـلامـــي، ومختلف 
ديــنــامــيــاتــهــمــا الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة 
عموما. يشكّل مع جيل كيبل وأوليفييه روا 
والسياسية  الإسلامية  الــدراســات  ثــالــوث 
الـــذي هيمن  الــخــاصّــة بالعالم الإســلامــي، 
 

ّ
ــذا الــحــقــل الــعــلــمــي. وتــظــل ــراً عــلــى هــ ــيـ أخـ
أعمال فرانسوا بورغا أكثر متانة وعمقا، 
وهو الذي تميّز عن نظرائه بإتقانه اللغة 

البيّاري »البذاءة الغائبة في هُوّارِيّة«، في 
»العربي الجديد« )2024/7/20(، لا يوجد 

في الرواية ما يُبرّر »ثورة الغبار«. 
قــادنــي هـــذا الــوضــع نــحــو روايــــة »حــيــزيــا: 
زفـــرة الــغــزالــة الــذبــيــحــة« فــي شــهــر مــايــو/ 
 شيء 

ّ
أيّـــار مــن الــعــام المــاضــي )2023(. كــل

في  في قسنطينة  ها 
ُ
ألقيت بــدأ بمحاضرة 

الــصــحــراء  عــبــر  رحـــلاتـــي  عـــن   ،2023/5/8
بــســكــرة، أولاد جــــلال، سيدي  الــجــزائــريــة: 
ــن، ورقـــلـــة، الــجــلــفــة، بعض  ــالـــد، الــــدوســ خـ
آثـــــار  ــاء  ــفــ ــتــ اقــ فـــــي  نـــــايـــــل،  أولاد  مـــنـــاطـــق 
حــيــزيــة. كــــان عـــنـــوان المـــحـــاضـــرة »حــكــايــة 
ــا: المــخــيــال الــشــعــبــي ودوره  ــيـ حــيــزيــا روائـ
فـــي تــحــريــر الـــســـرد«، وكــــان نــقــاشــا كبيراً 
ــرارة انــطــلــقــت  ــشــ  الــ

ّ
ــبـــدو أن وصـــريـــحـــا، ويـ

هــنــاك.  مــن  أو جعلوها تنطلق  هــنــاك  مــن 
ــا اســتــطــعــت الــعــثــور عــلــيــه عن  ــتُ مـ عـــرضـ
تــــاريــــخ حـــيـــزيـــة. إضــــافــــة إلـــــى الـــكـــتـــابـــات 
ما  وأســطــورتــهــا،  تاريخها  عــن  الفرنسية 
الذي  الفرنسيون، وتحديداً سونييك،  دام 
ثبّت للمرّة الأولى نصّ حيزيا لابن قيطون 
 في سنة 1899، بالعربية 

ً
بأن نشره كاملا

الفرنسية.  اللغة  إلــى  ومُترجَما  الشعبية، 
ــا ســمــعــتــه مــن  وذكــــــــرتُ فــــي المـــحـــاضـــرة مــ
عجائز المنطقة، من دون أن يكون لي رأي 
ق في النهاية 

ّ
قاطع في المسألة. الأمر يتعل

بــروايــة وليس ببحث أكــاديــمــي. فما قمت 
 
ً
تاريخية تأسيساتٍ  يكون  أن  يعدو  لا  به 
لــنــصّ لــم يُنجَز بــعــد. وكـــان النقاش حــادّاً 
بــشــأن مــســألــة: هــل يــجــوز لــلــكــاتــب إدخـــال 
حقيقي؟...  تاريخي  مــوضــوع  فــي  التخيّل 
وانتهى النقاش، ليتحوّل في اليوم التالي 
 اشـــتـــرك فــيــهــا »حــــــرّاس الــنــيّــات« 

ً
عــاصــفــة

القضية  الجُدد«، وانتهت  و»الإنكشاريون 
بالمطالبة بمنع الرواية من التداول )وهي 
ــفــت الــخــبــر قــنــواتٌ 

ّ
لــم تــصــدر بـــعـــد!(، وتــلــق

 كثيرة جعلت منه جزءاً من مادّتها 
ٌ
عربية

، وصدرت أكثر من خمسين 
ً
الثقافية فجأة

ــالـــة عــــن روايــــــــة لــــم تــــصــــدر، جــمــعــتــهــا  ــقـ مـ
عــنــوان جميل،  ديــف تحت  زينب  الباحثة 
»فتنة حيزيّة«. باستثناء زملاء جامعيين 
 
ّ
قليلين وبعض الإعــلامــيــين الــوازنــين، فــإن
أكــثــر مــن 90% مــمّــا كــتــب كـــان اســتــســهــالًا 
قرأ  أحد  لا  بالتأكيد،  وتهديدات.  وشتائم 
ها ببساطة لم تكن قد صدرت. 

ّ
الرواية، لأن

يوم صــدرت بمناسبة معرض الكتاب في 
الجزائر انهال عليها الجمهور لاقتنائها، 
ــين مـــن المــعــرض، 

َ
ونـــفـــدت فـــي ظـــرف ســاعــت

ــنـــة حــــيــــزيّــــة«.  ــتـ ــتــــاب »فـ ــلــــص مـــعـــهـــا كــ وخــ
وأعيدت طباعتها خمس طبعات متتالية 
دار  باستثناء طبعة  الجزائر وحدها،  في 
وقفوا  الــذيــن   

ّ
لأن العاصفة،  ــت 

ّ
خــف الآداب. 

ــهــم فــي المـــصـــادرة، 
ّ
وراء الــحــمــلــة خـــاب ظــن

كتب مقالات 
ُ
 الجهل بوضوح: كيف ت

ّ
ولأن

كثيرة عن رواية لم يقرؤوها. 
يؤكّد هــذا التماثل في الحدث، مــرّة أخــرى، 

من خلال الحرب«. وكان مجلس الأمن )في 
أكدّ  قد  الثاني 1967(  22 نوفمبر/ تشرين 
ــراره 242. كما  ــ هـــذه الــعــبــارة فـــي مُــقــدّمــة قـ
الرابعة  معاهدة جنيف  على  القضاة  عرج 
وترفض  الأمــد،  طويل  بالاحتلال  الخاصّة 
قة بكيفية 

ّ
مخالفات إسرائيلية كثيرة مُتعل

 ،
ّ

حتل
ُ
تصرّف دولة الاحتلال تجاه الشعب الم

ــلــــى قـــــــرار المـــحـــكـــمـــة نــفــســهــا فــــي 2004  وعــ
الجدار الإسرائيلي  الخاصّ بعدم قانونية 
ة، وبضرورة 

ّ
حتل

ُ
الم الأراضـــي  داخــل  المبني 

تضرّرين.
ُ
إزالته وتعويض الم

السير في آخر  القدس، عند  يلاحظ سكّان 
 دولـــــة الاحـــتـــلال 

ّ
ــن، أن ــديــ شـــــارع صــــلاح الــ

اســتــولــت عــلــى بــنــايــة خــدمــيــة، وحــوّلــتــهــا 
ويـــلاحـــظ  الــــعــــدل،  ــــى  إلـ إســـرائـــيـــلـــيـــة  وزارة 
 الــبــنــايــة التي 

ّ
المــســافــر بــاتــجــاه شــعــفــاط أن

الحكومة الأردنية قبل 1967 لتكون  بنتها 
الهوسبيس  مستشفى  من  بــدلًا  مستشفىً 
في البلدة القديمة، قد تحوّلت مقرّاً لشرطة 
 إســرائــيــل استولت 

ّ
الاحــتــلال. ومــعــروف أن

عــلــى مُــتــحــف روكــفــلــر خــــارج ســـور الــقــدس 
وفي مقابل سوق الجمعة.

يُــعــتــبــر الـــقـــرار الاســتــشــاري لمحكمة الــعــدل 
أهمّية،  الدولية  الــقــرارات  أكثر  من  الدولية 
ــداً نــهــائــيــا لمــــحــــاولات الاحـــتـــلال  ــع حــ ــ ووضـ
ها 

ّ
ة بادّعاء أن

ّ
حتل

ُ
تشويه وضع الأراضي الم

القرار   
ّ
أن  

ّ
إلا متنازعٌ عليها. ورغم أهمّيته، 

لن يُحدث أيّ تغيير يُذكَر من دون ترجمته 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس 
مُــلــزمــة. المطلوب مــن القيادة  الأمـــن قـــرارات 
الفلسطينية بالتنسيق مع دول عربية وغير 
عــربــيــة عــديــدة الــعــمــل عــلــى وضـــع خريطة 
طـــريـــق عــمــلــيــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــبــيــق، تشمل 
ــهــمّــة، وخصوصا 

ُ
تــحــويــل تــلــك الـــقـــرارات الم

ر للمقدسيين 
ّ
قة بالقدس، تطبيقا يُوف

ّ
تعل

ُ
الم

 الأمل بأن تعود الأمور إلى نصابها، 
َ
فسحة

ــســتــمــرّ مــن استيطان 
ُ
ــف الــنــزيــف الم

ّ
ويــتــوق

الهويات،  وسحب  للمُقدّسات،  وانتهاكات 
ــلات، وغــيــرهــا من 

ّ
والــتــضــيــيــق عــلــى الــتــنــق

مــخــالــفــات لــلــقــانــون الـــدولـــي الــــذي لـــم يعد 
هناك أيّ إمكانية للتلاعب في معناه. الكرة 
في الملعب الدولي، وعلى الفريق القانوني 
يساند  الــذي  الفلسطينية،  الخارجية  فــي 
حدة ببراعة خبراء وخبيرات 

ّ
في الأمم المت

العمل على تحقيق  الــدولــي،  الــقــانــون  فــي 
اخـــتـــراقـــات يُــمــكــن لــلــمــقــدســيــين أن يــروهــا 

على الأرض.
)كاتب وإعلامي من الأردن(

الأعذار للحيلولة دون وصول اليسار إلى 
السياسية  القوى  »كــل  ومطالبته  الحكم، 
ــات  ــؤسّــــســ الــــتــــي تــــــرى نـــفـــســـهـــا داخــــــــل المــ
أن تنخرط في حــوار صادق  الجمهورية، 
ــريــــة صــلــبــة،  ــثــ ــاء أكــ ــنــ ــن أجــــــل بــ ــ ــه مـ ــ ــزيـ ــ ونـ
ــال«، بــمــا يعني  ــحــ ومـــتـــعـــددة بــطــبــيــعــة الــ
ه يريد »التمهّل بعض 

ّ
تسويق تذرّعه بأن

الـــوقـــت مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى تــســويــات 
انطلاقا  للجميع«، وذلــك  بهدوء واحــتــرام 
بــأن »لا أحــد فاز  فيد 

ُ
ت التي  مــن فرضيته 

جــريــت 
ُ
أ الــتــي  التشريعية«  بــالانــتــخــابــات 

الــخــاســر على  أخــيــراً، كــي يضع معسكره 
الفائز،  اليسار  مــع معسكر  المــســاواة  قــدم 
ق الأغلبية المطلقة )289 

ّ
ه لم يُحق

ّ
ة أن بحُجَّ

نائبا( في البرلمان الجديد. 
ـــف مــــاكــــرون وقــــــادة ائـــتـــلافـــه عن 

ّ
ــم يـــتـــوق لـ

تـــوجـــيـــه ســــهــــام نـــقـــدهـــم واعـــتـــراضـــاتـــهـــم 
عـــلـــى حـــــزب فـــرنـــســـا الأبـــــيّـــــة، وتـــركـــيـــزهـــم 
عــلــى زعــيــمــه مــيــلانــشــون بــشــكــل خـــاص، 
أسس  لتحطيم  بالسعي  همونه 

ّ
يت الـــذي 

ــــارة  الــنــظــام الــديــمــقــراطــي الــفــرنــســي، وإثـ
الساميّة، وسوى ذلك.  الفوضى، ومعاداة 
ما 

ّ
الــســامــيّــة قل  تهمة مــعــاداة 

ّ
أن والــلافــت 

ــهــــت فـــي فــرنــســا إلــــى حــــزب الــتــجــمّــع  وُجّــ
الــوطــنــي، المــعــروف بــجــذوره الــضــاربــة في 
 مؤسّسه 

ّ
أن إلى  الجديدة، إضافة  النازيّة 

جــون مــاري لوبان كــان يجاهر بمعاداته 
المقابل،  في  بها.  وديــن  وحوكم  للساميّة، 
يشهد تحالف اليسار صراعا داخليا على 

ــمــهــا فـــي أكــثــر مـــن بلد 
ّ
الــعــربــيــة الــتــي تــعــل

عـــربـــي )ســــوريــــة، مـــــصـــــر،...(، وقــــد فتحت 
لـــه الـــطـــريـــق مـــبـــاشـــرة لــلــتــعــامــل مـــع أكــثــر 
ؤسّسة للحضارة الإسلامية 

ُ
الم النصوص 

لهجات  بمعرفة   
ٌ

حــاذق ه 
ّ
فإن كذلك  أهمّية، 

 عــــن لــغــات 
ً
ــدة، فـــضـــلا ــديــ بــــلــــدان عـــربـــيـــة عــ

أجنبية أخرى.
 بغيره أيضا، 

ً
تمتاز مقاربة بورغا، مقارنة

والاقــتــراب  المــيــدان  محايثة  على  بحرصه 
ــكـــان مـــن مــجــتــمــعــات بــحــثــه الــتــي  قـــدر الإمـ
أقام فيها مطوّلًا )الجزائر، مصر، سورية، 
الــيــمــن، الــســعــوديــة، عُــمــان، إريـــتـــريـــا،...(. لا 
بيروقراطية  مقاربات  إلــى  بــوقــار  يطمئن 
ــجـــري بــــين جـــــــدران المـــكـــاتـــب. والـــصـــلات  تـ
الـــوثـــيـــقـــة الــــتــــي أقـــامـــهـــا مــــع المــجــتــمــعــات 
الإســلامــيــة الــتــي بــحــثــهــا جــعــلــت كــتــابــاتــه 
بَ غيرُه 

َ
أكثر عمقا ومتانة من بعض ما كَت

في  بعضهم،  يُعيد  الذين  الفرنسيين،  من 
هيئة »عالم«، رسم صور نمطية سطحية 
مغايرة  معرفة  يحتاج  إســلامــي  عالم  عــن 
بـــه خـــــارج تــلــك الـــقـــوالـــب الـــجـــاهـــزة، الــتــي 
صنعها تيارٌ استشراقيٌّ في فرنسا لا يزال 
ذاً في إنتاج المعرفة الخاصّة بالعالم 

ّ
مُتنف

 فــرانــســوا بــورغــا في 
ّ
الإســـلامـــي. لــم يــهــتــز

ه 
ّ
ه على قناعة تامّة بأن

ّ
محنته الراهنة لأن

كـــان وفــيّــا لــضــمــيــره الأخـــلاقـــي ومــعــرفــتــه. 
البقيّة تفاصيل صغيرة أمام علو الهمّة.

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 
ّ
تـــــزال بـــعـــيـــدة، وأن الــتــعــبــيــر مـــا   حـــرّيـــة 

ّ
أن

 
ّ

ــدمّــــرون يــومــيّــا كــل ــ ــجُـــدد يُ الإنــكــشــاريــين الـ
 هــنــاك قـــــرّاء لــنــصّ 

ّ
إمــكــانــيــة لــلــكــتــابــة، وأن

ــراءة. لا يمكن قــبــول فكرة  اريّـــة« بــلا قــ »هُـــوَّ
 الكاتب تجرّأ وقال ما كان 

ّ
المصادرة فقط لأن

السقوط  ه 
ّ
كل ذلــك  يريد قوله. والأخطر من 

فـــي الــشــعــبــويــة الــتــي ســقــط فــيــهــا كــثــيــرون 
ــة، المــحــكــومــة  ــامّــ ــعــ ــاءً لــلــمــوجــة الــ ــتــــرضــ اســ
بلايكات »فيسبوك«، وتقودها ثلاث كلمات 
ــدد كــلــمــاتــهــا تـــجـــاوز  ــ بـــذيـــئـــة مــــن روايـــــــة عـ
ــدار  ــة ســحــبــت مــنــهــا الـ الــســتــين ألــفــا. الـــروايـ
الــســوق،  لاخــتــبــار  تجريبية  نسخة  مائتي 
ع 

ّ
في انتظار السحب الكبير، والتي لم توز

ثلاث  مــن  المــســعــورة.  الحملة  بسبب  كاملة 
التصعيد  الشتائم وبدأ  انتشرت  صفحات 
التي  اللجنة  إلى شتم  اللغوية  البذاءة  من 
منحت للكاتبة جائزة آسيا جبّار. تتساءل 
كــيــف تــمــكّــن الــجــهــل الــقــرائــي مــن روايــــة لم 
الوضع  ويتمادى  القليلة،  ة 

ّ
القل إلا  تقرأها 

إلى درجــة توريط كتلة برلمانية تطلب من 
الــوزيــر الأول مــصــادرة الــنــصّ، الـــذي يهين 
ــا يُـــظـــهـــر، بــــوضــــوح، أن  مـــديـــنـــة وهــــــــران، مــ
صــاحــب هــذا الـــرأي لــم يــقــرأ الــروايــة. العقل 
البسيط النفعي الآلي يقول كيف لإنسان أو 
لمجموعة لم تقرأ إلا ثلاث كلمات نابية بعد 
خرِجت من سياقها أن تكتب عن رواية 

ُ
أن أ

لــم تــقــرأهــا؛ »هُــــوّارِيّــــة«؟ ثــم تشتم وتــحــوّل 
ــة تشعر  ــ الــنــقــاش حـــربـــا مــرعــبــة، إلــــى درجـ
ليس  طا، 

ّ
متسل إلــكــتــرونــيــا  ذبــابــا   

ّ
أن فيها 

 من رفع 
ّ

على الكاتبة وحدها، ولكن على كل
صوته وقال باسطا: يكفي من هذا الهزال. 
ــه محاكمات 

ّ
مــا قــرأنــاه لــيــس نــقــاشــا، ولــكــن

أخلاقية. وتمادى حُماة معبد الأخلاق إلى 
إلى محاربة جائزة آسيا جبّار  أن وصلوا 
نفسها، ودعوا، من دون سابق معرفة، إلى 
ضــــرورة أن تــشــرف عليها الـــدولـــة، ونــســوا 
 المـــشـــرف الأســـاســـي عــلــى الـــجـــائـــزة هي 

ّ
أن

 ،)ANEP( الوكالة الوطنية للنشر والإشهار
والــبــاقــي لــيــســوا أكــثــر مــن »ســبــونــســر«. كــمٌّ 
أن  لإنسان  يمكن  كيف  الجهل.  من  مُرعب 
يبني رأيــا صحيحا وهــو لم يقرأ الــروايــة؟ 
يقرأها  لــم  وهــو  بمصادرتها  يطالب  كيف 
النشر  دار  بــذلــك؟ توقفت  ف نفسه 

ّ
يُكل ولــم 

مــيــم، وهــي مــن أجــمــل دور النشر وأكثرها 
ــى 

ّ
الـــتـــزامـــا، ولــــم يـــدافـــع عــنــهــا أخــلاقــيــا حــت

الــذيــن نــشــروا فــيــهــا. هــو زمـــن الانــتــقــال من 
الــكــتــابــة فــي الــدرجــة صــفــر )بتعبير رولان 
ة، الــتــي  ــقـــراء ــلـ ــى الــــدرجــــة صــفــر لـ ــارت( إلــ ــ بــ
 ابــتــداع 

ّ
تمنح »الإنــكــشــاريــين الـــجُـــدد« حـــق

 بعضهم 
ّ
ــى إن

ّ
الأحــكــام مــن دون قـــراءة. حــت

ــا الــــذي يمنعني  يــقــول ورأسُـــــه مـــرفـــوع: »مـ
من إبداء رأيي في رواية لست مضطراً إلى 
في ظاهره خرافيّا،  الأمــر  يبدو  قراءتها؟«. 
ه حدث بالفعل، وأثار جدلًا كانت أقرب 

ّ
ولكن

ضحاياه »حيزيّة« و»هُوّارِيّة«.
)روائي وأستاذ جامعي جزائري(

من المسؤول عن كارثية المشهد السياسـي الفرنسي؟

فرانسوا بورغا يدفع ثمن نزاهته

الدرجة الصفر للقراءة

»العدل الدولية« 
انتصرت للقدس أيضاً

يوُصف ماكرون 
برئيس الأغنياء، 

ويطُبقّ سياسات 
نيو ليبرالية يعتبرها 

اليسار كارثية تسببّت 
في تردّي الأوضاع 

المعيشية

لم يهتزّ بورغا في 
محنته الراهنة لأنهّ 

على قناعة بأنهّ 
كان وفياًّ لضميره 

الأخلاقي

حرّية التعبير ما تزال 
بعيدة، والإنكشاريون 
الجُدد يدُمّرون يومياًّ 

كلّ إمكانية للكتابة، 
وهناك قرّاء لنصّ 

اريةّ« بلا قراءة »هُوَّ

آراء

معن البياري

أول القول ومنتهاه بشأن العدوان الإسرائيلي على اليمن مساء أول أمس إن يد دولة 
الاحتلال طولى، في وُسع سلاح الجو فيها أن يضرب أين شاء ومتى شاء. يُنبئنا 
قادة إسرائيل، في هذه الواقعة غير المفاجئة، أن ميناء الحديدة ليس أبعد من حمّام 
ــا طــاول ســربٌ مــن طــائــرات إف 15 مقر قــيــادة منظمة التحرير 

ّ
الشط فــي تونس لم

وُسع  أن في  الاعــتــداء  ذلــك   
ّ

دل الأول 1985.  أكتوبر/ تشرين  الفلسطينية هناك في 
نحو  مبعدة  فقط على  وليس  كيلومتر،  مبعدة 2200  أن تضرب على  إسرائيل  يد 
ا ضربت في يونيو/ حزيران 1981 المفاعل النووي العراقي قرب 

ّ
1100 كيلومتر لم

 لإرادة جنرالات »جيش الدفاع« 
ٌ
بغداد... هنا مربط الكلام، السماء العربية مستباحة

 على طائرات إف 15 الأميركية 
ً
 عصية

ً
الإسرائيلي. ليست الـ 1700 كيلومتر مسافة

 من مثيلاتها التي ضربت في 
ً
 وحداثة وتقانة

ً
في حوزة سلاح الجو، الأكثر تأهيلا

العراق وتونس في النصف الأول من ثمانينيات القرن الماضي. وفي الأنباء أنها 20 
نفط  اليمني وخــزّانــات  الحديدة  ميناء  إف 35، شاركت في قصف  طائرة، بعضها 
ر 

ّ
ة كهرباء هناك، على ساحل البحر الأحمر. ما أرادت دولة الغزو والعدو أن تذك

ّ
ومحط

به المواطنن العرب، إن كانوا قد نسوا، أنها ليست هي التي تجعل وصــول مسيّرة 
من موقع ما في اليمن إلى تل أبيب، لتقتل إسرائيلياً وتجرح غيره، حدَثاً عارضاً، 
إذ لا يجوز عدم »القصاص«، ولا النومُ على فعلٍ فــادح من هذه المنزلة. تماماً، كما 
ليس مأذوناً للعراق، في زمن صــدّام حسن )أو غيره؟(، أن يُحرز برنامجاً نووياً، 
المدمّاة  المنتهكة،  لم يصحّ. وليس مأذوناً لسورية  أم  إنه لمنافع سلمية  صحّ ما قيل 
بفشل نظام الأسد الأب والابن، أن تمتلك أي مشروع نووي، ولو على مستوى منشأة 
ت قصفاً إسرائيلياً، ولو قالت دمشق، في 

ّ
متواضعة الأهمية في دير الزور، فاستحق

حينه، إنها قاعدة عسكرية مهجورة، فالأهم ما قاله إيهود أولمرت إنه أخبر الرئيس 
جورج بوش الابن بالعملية قبل دقائق انطلاقتها، ليكون في صورتها، وليس لأخذ 
ترخيصٍ منه يجيز الضربة نفسها. المسافة التي قطعتها ثماني طائرات إف 15 وإف 
16 الإسرائيلية لقصف تلك المنشأة »النووية« السورية، في سبتمبر/ أيلول 2007، 
 للمسافة التي قطعتها أربع طائرات فانتوم 4 أطلقها سلاح الجو الإسرائيلي 

ٌ
مشابهة

على مدرسة بحر البقر الابتدائية في محافظة الشرقية في مصر في صباح 8 إبريل/ 
بن  الزمن  أمــا مسافة   .30 وأصيب  تلميذاً مصرياً،   30 شهد 

ُ
واست  ،1970 نيسان 

د هذا القصف اليومي الذي 
ّ
الاعتداءين فلا يعتدّ بها، فالزمن العربي ميّت، على ما يؤك

يستهدف به سلاح الجو الإسرائيلي بمقذوفاته، وسلاح المدفعية براجماته، مدارس 
قطاع غزّة، وكذا استشهاد آلاف التلاميذ والطلاب في القطاع المنكوب في اعتداءات لا 
ف. كما أن هذا الزمن ميّت، بدلالة المزاعم نفسها التي تواظب عليها دولة العدوان، 

ّ
تتوق

ميتهم، 
ُ
ت فيها من  ميت 

ُ
وت التي تقصفها،  والمــدارس  المستشفيات  أن  تدّعي  فعندما 

ا ضربت 
ّ
لم المعلن  بزعمها  ر 

ّ
تذك المسلحون من حركة حماس،  فيها  مراكز يختبئ 

وذلــك في غضون   ،)!( إنها منشأة عسكرية مخفية  وقالت  تلك،  المصرية  المدرسة 
ر.

ّ
حرب الاستنزاف مع الجيش المصري الذي أبلى فيها جيّداً على ما يحسُن أن نتذك

 
ٌ

وا الكراريس«( مسبوق
ّ
ذلك العدوان على مدرسة بحر البقر )لنسمع أغنية شادية »لم

بغير اعتداء إسرائيلي مماثل على مصر، استهدف أحدها مصنعاً، فقضى فيه 70 
 بما لا عدّ لها من طلعات 

ٌ
 مصرياً. والعدوان على اليمن، أول من أمس، مسبوق

ً
عاملا

نسى التحليقات فوق سُكنى 
ُ
أسراب من سلاح الجو الإسرائيلي فوق سورية )لا ت

بشار الأسد(، وكذا نوبات قصف واعتداءات على مواقع عسكرية لم تعُد في الوسع 
ها، في هذا البلد الذي لا يغيب عن البال أن باني مؤسّسته الأمنية والبوليسية، 

ُ
حسبت

حافظ الأسد، اشتهى له »توازناً استراتيجياً« مع إسرائيل، وها نحن نشهد ما أحدثته 
جرائم القصف والقتل، بغاز السارين وغيره، على بيوت سورين آمنن، من لجوء 
 باستباحة 

ٌ
 ومتبوعة

ٌ
سوري مشهود في أصقاع الأرض... ضربة الحديدة مسبوقة

 
ٌ
إسرائيلية لا تتوقف في سماء لبنان، بعدوانٍ تلو آخر... وفي الأول والأخير، مسبوقة

 بانكشاف عربي مريع، ليس أحد يعلم منتهىً له بعيداً.
ٌ
ومتبوعة

بسمة النسور

ا من التغاضي عن أخطاء قانونية جسيمة وقع فيها مسلسل »مفترق 
ّ
إذا ما تمكن

طرق« منذ حلقاته الأولــى، مثل وجود الشهود في قاعة المحكمة واستماعهم إلى 
إفــادات شهود قبلهم في القضية نفسها قبل استدعائهم، يمكن القول إنّ العمل 
ر عنصر التشويق في العمل الذي يُعرَض حالياً في منصّة 

ّ
جدير بالمشاهدة لتوف

شاهد، وهو من إخــراج أحمد موسى وبطولة هند صبري وإيــاد نصّار وجومانا 
 حلقة.

ّ
رَف في كل

َ
ون ضيوف ش

ّ
مراد وماجد المصري، ونجوم آخرين يحل

القصّة مأخوذة عن مسلسل أميركي بعنوان »الزوجة الطيبة« عُــرِضَ عام 2009 
مــدّة عرضه، وهو  طــوال  أعلى نسب مشاهدة  قاً 

ّ
مُحق متتالية،  في سبعة مواسم 

ة 
َ
بمثابة دراما قانونية سياسية اجتماعية نفسية بالغة الذكاء، رشيقة الطرح، مُتقن

ف أحد أفضل مائة 
ِّ
الحبكة، عبّرت بواقعية عن خفايا المجتمع الأميركي، وقد صُن

ن المشاهد العربي من 
ّ
نتِج في الأربع وعشرين عاماً الماضية. وإذا ما تمك

ُ
مسلسل أ

متابعة  في  بتغاة 
ُ
الم تعة 

ُ
الم له  ق 

ّ
تتحق الأصيل، فسوف  المسلسل  نسيان جماليات 

النسخة العربية التي اختير لها عنوان مختلف، وكان حرياً بالقائمن على تعريب 
النسخة اعتماد الاسم الأصلي، طالما كان العمل برمّته يقوم على شخصية الزوجة 
تفوّقة، التي تنازلت عن طموحها المهني عند زاوجها بمسؤول 

ُ
الطيبة، المحامية الم

زوجها  تحقيق طموح  فــي سبيل  البيت  وربّـــة  الأمّ  بــدور  واكتفت  المستوى،  رفيع 
تــورّط زوجها في  إثــر  برى 

ُ
الك الخديعة  مــرور 14 سنة  لتكتشف بعد  السياسي، 

السجن، ومــصــادرة ممتلكاته، وتجد  زجّــه في  إلــى  أدّت  فضيحة جنسية ومالية، 
نفسها مُضطرة للعودة إلى ممارسة المهنة لإعالة ولدَيها، فتلتحق بمكتب محاماة 
تعود ملكيته لزميل دراسة قديم، ولتبدأ الحكاية من هنا؛ من لحظة اليقظة وانتباه 

همّشة.
ُ
غيّبة الم

ُ
المرأة إلى ذاتها الم

 
ٌ
أبدعت هند صبري في تجسيد شخصية سيّدة واضحة شجاعة تحكمها منظومة
الــزوج  يُجسّدها  التي  والخيانة،  والنفاق  الــريــاء  مظاهر   

ً
رافــضــة  

ٌ
 صــارمــة

ٌ
أخلاقية

رة جهدها للعناية 
ِّ
سخ

ُ
ضحّية الم

ُ
السياسي الانتهازي الذي افتضح أمره، وهي الأمّ الم

وغضباً،  خزْياً  ثمنها  دفعا  وقــد  والدهما،  فضيحة  بعد  لهما  المساندة  يها، 
َ
بطفل

كئنِ على قوّة شخصية 
ّ
وتعرّضاً للسخرية والتنمّر من أقرانهما في المدرسة، مُت

مكنة. تعيد الزوجة )أميرة( 
ُ
 الخسائر الم

ّ
والدتهما وإصرارها على تجاوز الأزمة بأقل

ق النجاح تلو الآخر في جوّ مهني 
ّ
حق

ُ
اكتشاف ذاتها وقدراتها المهنية، وتميّزها، وت

الكبير  أنوثتها  الصغيرة، ورغــم جرح  والمكائد  والصراعات  التنافس  يخلو من  لا 
سرتها 

ُ
أ استقرار  الــزوج في محنته حفاظاً على  ى عن 

ّ
تتخل الــعــارم، لا  وغضبها 

يها النفسية، ما يجعل المشاهد مُنحازاً بالمطلق إلى هذه الشخصية 
َ
وسلامة طفل

الإيجابية، التي تقترب من المثالية إلى حدّ كبير. ومع تماسك الخط الدرامي للحكاية 
عرِض نماذجَ 

َ
تنوّعة، التي ت

ُ
 حلقة القصص والقضايا الم

ّ
المحورية تتفرّع عنها في كل

المظلوم،  الخير، ونصرة  بانتصار  الحالات،  معظم  في  وتنتهي،   ،
ً
مُختلفة  

ً
إنسانية

ق العدالة.
ّ
وتحق

ن من 
ّ
ص »مفترق طـــرق« مــن ظــلال العمل الأمــيــركــي الأصــيــل، ولــم يتمك

ّ
لــم يتخل

ه نجح في عنصر التشويق والإثارة. 
ّ
التعبير تماماً عن ملامح البيئة المصرية، غير أن

نن، مثل الأردني إياد نصّار، والسورية جومانا 
ّ
لن متمك

ّ
وبرع فريق العمل، من مُمث

مراد، والمصري ماجد المصري، إضافة إلى التونسية هند صبري، في تقديم منجزٍ 
والتصوير  الضخمة،  الإنتاجية  الإمــكــانــات  ناحية  مــن  الالــتــفــات   

ّ
يستحق درامـــي 

ات كان في الوسع تجاوزها مع 
َ
السينمائي المدهش، والإخراج الذكي، رغم بعض هن

مزيد من التدقيق في بعض الحقائق القانونية والواقعية لنصل إلى نسخةٍ عربيةٍ 
ةٍ أكثر إقناعاً واقتراباً من وجدان المشاهد العربي.

َ
مُمَصرَن

سامح راشد

 طبيعة المــشــاركــة الــســيــاســيــة، ونــتــائــج 
ّ

 المــجــتــمــعــاتُ مــن اخــتــيــاراتــهــا، وتــــدل
ُ

ــعـــرَف ـ
ُ
ت

الاستحقاقات الانتخابية، على مدى النضج السياسي للشعوب وتوجّهاتها العامّة. 
حدة، جسّد فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة 2016 نزوعاً 

ّ
وفي الولايات المت

تطرّف، في مواقفه وأسلوبه 
ُ
في المجتمع الأميركي إلى اليمن. وقد كان لنمط ترامب الم

الأميركين.  متنوّعة من  لــدى قطاعات وشــرائــح  والعميق  الــواســع  الشعبوي، صــداه 
من  ســواء  المحافظة،  الاجتماعية  والقطاعات  السياسية  ــاط  الأوسـ فوجئت  وبينما 
حدة. كان ذلك الأداء 

ّ
المت للولايات  بــأداء ترامب رئيساً  الجمهورين،  أو  الديمقراطين 

التي طفت  وهــي  أخــرى،  والانعزالية عند شرائح مجتمعية  اليمينية  الأفــكــار  ي 
ّ
يُــغــذ

 في السطح خلال عملية اقتحام الكونغرس )يناير/ كانون الثاني 2021(، والتي 
ً
فجأة

مة، 
ّ
كشفت عمق تلك الأفكار وتغلغلها، بل تجسّدها في مجموعات وجماعات مُنظ

ل وتتنامى طوال السنوات الماضية وهي غير ظاهرة. 
ّ
كانت تتشك

مقابل صعود اليمن والشعبوية، وأسلوب فرض التوجّهات بالقوّة، ينحسر بشكل 
ملحوظ ومُتسارع تمسّك الأميركين بالديمقراطية، وقيم الحوار والتسامح، وغيرها 
من مفردات المنظومة القيمية الغربية التي كانت قد وصلت إلى قمّتها وأوج ازدهارها 
في الحالة الأميركية. كما أنّ النسيج الاجتماعي الأميركي أصيب بقدر من الاهتراء 
ى في المستوى الفردي، 

ّ
والتفسّخ، ليس في مستوى العلاقة بن وحداته فقط، لكن حت

تفائل القادر على مواجهة 
ُ
نفتِح الم

ُ
فلم يصبح المواطن الأميركي هو ذلك الشخص الم

انعكس في  الصعوبات، وهو ما  أهدافه مهما كانت  التحدّيات وتجاوزها، وتحقيق 
خبَويّة، ساسة وإعلامين ورياضين، وغيرهم من أصحاب 

ُّ
إفرازات ذلك المجتمع الن

ل رموز المجتمع وقدوته. ومن السهولة رصد منحنى 
ّ
المهن العامّة والمواهب، التي تمث

هابطٍ في عمق الشخصيات العامة الأميركية وثقلها في مدى العقود الأربعة الماضية، 
فبعد وزير الخارجية الأشهر أميركياً وعالمياً هنري كيسنجر، تلاه سايروس فانس 
وجيمس بيكر، ثم جاءت مادلن أولبرايت، ثمّ كولن بأول وهيلاري كلينتون وجون 
ــضــح الانــحــدار بــصــورة أوضـــح فــي البيت الأبــيــض، 

ّ
كــيــري، ثــمّ أنــتــونــي بلينكن. ويــت

فمنذ انتهاء رئاسة رونالد ريغان مطلع الثمانينيّات أعقبه جورج بوش )الأب( وبيل 
كلينتون، ثمّ بوش )الابن( وبعده باراك أوباما، ثمّ ترامب، وأخيراً بايدن. ولا يقتصر 
الرياضيون الأميركيون باتوا معدودين، وتقريباً في  الأمر على الساسة، فالأبطال 
لعبة واحدة هي السباحة. أمّا الريادة الأميركية في السينما ودرامــا الخيال العلمي 
. ما تشهده حملة انتخابات الرئاسة الأميركية الجارية 

ً
والحركة، فليست أفضل حالا

ترامب،  فعله  ما  فبعد  ى، 
ّ
المــجــالات شت في  الأميركي  التراجع  ذاك  على  عملي  دليل 

الأبيض  البيت  في  يخلفه  أن  عاً 
ّ
مُتوق كــان  وعالمياً،  أميركياً  أحدثها  التي  والصدمة 

بيد  ديمقراطيتها.  وكذلك  ورصانتها،  هيبتها  أميركا  إلــى  يعيد  ديمقراطيٌّ  رئيسٌ 
ــد الضعف والانــحــدار الأميركي. ولم 

ّ
أنّ جو بايدن لم يكتفِ بالعجز عن ذلــك، بل أك

ت لسانه وضعف ذاكرته سوى عيّناتٍ أو أمثلة على الضعف 
ّ

تكن شيخوخته وزلا
قاً بشخص بايدن تحديداً، بدليل أنّ الحزب 

ّ
الأميركي عموماً. بالطبع، ليس الأمر مُتعل

ذات  إذ لا شخصيات  لــه،  بديل  ح 
ّ

مُرش اختيار  يواجه حالياً مأزقاً في  الديمقراطي 
ثقل أو كاريزما تصلح لخوض المعركة أمام ترامب، بمن فيهم نائبة الرئيس كامالا 
هاريس. وفي المقابل، لم يجد الحزب الجمهوري أفضل من ترامب لترشيحه رئيساً 
مرّة ثانية، رغم ما شهدته ولايته السابقة من تهوّر ورعونة زعزعتا صورة الولايات 
 

ٌ
ه.  وسواء عاد ترامب إلى البيت الأبيض أو فاز بايدن، أو بديل

ّ
حدة أمام العالم كل

ّ
المت

بالمجتمع  عضوياً   
َ
المرتبطة  

َ
الأميركية  

َ
عضلة

ُ
الم ذاك  أو  هــذا   

َّ
يحل لــن  ديمقراطي،  لــه 

 بن 
ً
وتركيبته وتوجّهاته. ومن ثمّ، المطروح على الأميركين للتصويت ليس مفاضلة

السيئ والأســـوأ فــي ولايــة رئاسية مُدّتها أربــع ســنــوات، إذ الأميركيون أمــام مــأزق 
البلد وحرّيته  هذا  تماسك مجتمع  واستعادة  المسار،  مصيري، ومعضلة تصحيح 

وانسجامه، الذي كان عملاقاً، بل العملاق الأكبر في العالم.

من بحر البقر إلى الحديدة »مُفترق طرق«... 
انحياز مشروع إلى الأنوثة

الانتخابات ومُستقبل أميركا
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إنعام بيوض في محاضرة بـ»معهد دراسات الترجمة« في »جامعة حمد بن خليفة« بالدوحة، 
2015 )موقع الجامعة(



المغرب من »الطوارئ المائية« إلى الانقطاع

ملابس 
بالة 

في 
غزة

17

الرباط ـ عادل نجدي

يلقي شبح العطش بظلاله على عدد من 
المــغــرب، وزاده أخــيــرا قطع  مــدن ومناطق 
ما  بعضها،  عــن  للشرب  الصالحة  المــيــاه 
يــنــذر بــأزمــة كــبــيــرة خـــلال فــصــل الــصــيــف الــحــالــي، 
المــيــاه في  والــتــي ستتفاقم أيضا بضعف مــخــزون 
الــســدود. وبــدا لافتا، خــلال الأيــام الماضية، ارتفاع 
العديد  في  للشرب  الصالحة  المياه  توفير  طلبات 
تــاونــات  إقليم  فــي  الــحــال  المملكة، كما  مــن مناطق 
حــيــث اشــتــكــى الــســكــان مــن نــقــص كبير فــي المــيــاه، 
رغم أن الإقليم يملك مــوارد مائية تستطيع تلبية 

احتياجات السكان.
أيــضــا، تعيش مناطق أخــرى على وقــع انقطاعات 
المـــيـــاه، بعضها فــي إقــلــيــم تـــاونـــات )شـــمـــال( حيث 
أطــــلــــق ســــكــــان جـــمـــاعـــة ســــيــــدي المـــخـــفـــي صـــرخـــة 
مدن  باتت  في حين  انقطاعها،  تكرر  من  استغاثة 
بسبب جفاف  كبيرة  أزمـــة  بمواجهة  مــهــددة  عــدة 
ــدار الـــبـــيـــضـــاء ومـــراكـــش  ــ ــ ــا فــــي الـ ــرزهــ ــــدود، أبــ ــــسـ الـ

والجديدة وسيدي بنور وسطات وبرشيد.
ــذا الــتــهــديــد مـــن خــــلال قطع  وظـــهـــرت مـــؤشـــرات هــ
وتدبير  والكهرباء  المــاء  لتوزيع  المستقلة  الوكالة 
الــتــطــهــيــر الــســائــل )مــؤســســة عـــامـــة( فـــي مدينتي 

الــجــديــدة وســيــدي بــنــور المــيــاه الــصــالــحــة للشرب 
 إلــى 

ً
يــومــيــا مـــن الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف لــيــلا

الــســاعــة الــخــامــســة والــنــصــف صــبــاحــا بحجة عــدم 
ــك مــــع كــشــف  ــ ــر الـــكـــمـــيـــات الـــكـــافـــيـــة. تــــرافــــق ذلـ تـــوفـ
ــاء في  ــ إحـــصـــاءات أصــدرتــهــا وزارة الــتــجــهــيــز والمـ
المغرب تراجع نسبة ملء السدود بنسبة 29.74 في 

المائة حتى العاشر من يوليو/تموز الجاري.
ومــنــذ يــولــيــو 2022، يعيش المــغــرب فــي ظــل حالة 
الحكومة ضــرورة  أعلنت  بعدما  مائية«،  »طـــوارئ 
اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة النقص الحادّ في 
المــــوارد المــائــيــة، والـــذي قــالــت إنــه يضع الأفــــراد في 
وضــعــيــة مقلقة تــؤثــر فــي قــدرتــهــم عــلــى الحصول 
على الكميات اللازمة للاستعمال اليومي، وأيضا 
في أنشطتهم الاقتصادية، وتضرّ بجهود التنمية.

ــارات الإيــكــولــوجــيــة  ــنــ ويــصــف رئــيــس جــمــعــيــة »المــ
بــنــرامــل، في  التنمية والمـــنـــاخ« مصطفى  أجـــل  مــن 
حــديــثــه لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، أوضــــاع الــســدود في 
المغرب بأنها »حرجة نوعا ما رغم أن المغرب شهد 
تــســاقــطــات أمــطــار خـــلال فــصــل الــربــيــع المــاضــي، لا 
ســيــمــا فـــي مـــــارس/ آذار وبـــدايـــة إبـــريـــل/ نــيــســان 
المــاضــيــين. وقـــد أنـــقـــذت هـــذه الــتــســاقــطــات المــوســم 
الزراعي، ورفعت نسبة التخزين في السدود لكنها 
لم تحل مشكلة قلة المياه في وسط البلاد، وتحديداً 

فـــي مــنــاطــق الــشــاويــة وعـــبـــدة وســــوس والــجــنــوب 
ــنـــوب الـــتـــي تـــعـــانـــي مــــن انــخــفــاض  ــجـ الـــشـــرقـــي والـ
ــا، وأيــضــا مــن انقطاع  ــواردهـ فــي كــمــيــات المــيــاه ومـ
الجبلية  المــنــاطــق  فــي  فــي بعضها لا سيما  المــيــاه 

والقاحلة«.
يــضــيــف: »يــتــطــلــب هـــذا الـــوضـــع اتـــخـــاذ الــســلــطــات 
ــاء  والمــ الــتــجــهــيــز  )وزارة  الــحــكــومــيــة  والـــقـــطـــاعـــات 
وباقي القطاعات المعنية( إجــراءات لتزويد سكان 
هـــذه المــنــاطــق بــالمــيــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب مــن خــلال 
وضـــع صــهــاريــج مــيــاه فـــي تــصــرفــهــم، وحــفــر آبـــار 
ومـــواصـــلـــة الـــتـــدابـــيـــر المـــتـــخـــذة لــتــوفــيــر المـــيـــاه من 
خـــلال الــســدود المـــجـــاورة لــهــذه المــنــاطــق«. ويتوقع 
بنرامل أن تــزداد حاجة المــدن الكبرى، خاصة تلك 
الساحلية، إلى توفير المياه من طريق تحلية مياه 
البحر. ويرى أنه »في وقت يستمر إنجاز مشاريع 
المــنــجــزة، يجب  تلك  تلبيها  الــتــي لا  المــيــاه  لتوفير 
بعدالة  وتوزيعها  بالمياه  التحكّم  بــرامــج  تسريع 
في مختلف المناطق، والتشدد في تطبيق القوانين 

المعتمدة لتحقيق العدالة المائية«.
ووفق البنك الأفريقي للتنمية، »يعاني المغرب من 
التوالي، وهذه حقيقة  جفاف للعام السادس على 
يــجــب أن يــتــكــيّــف مــعــهــا الــبــلــد فـــي ظـــل تــأثــيــراتــهــا 
الــكــبــيــرة عــلــى كـــل نـــواحـــي الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي، 

ق الأمر بالفلاحة أو الصناعة أو الخدمات أو 
ّ
أتعل

السياحة«. ولفت البنك الأفريقي للتنمية، في مقال 
المــاضــي، بعنوان »الضغط  آذار  نشره في مــارس/ 
المائي مصدر قلق كبير في المغرب«، إلى أن »الموارد 
المغرب تعاني من وضــع صعب بسبب  المائية في 
انـــخـــفـــاض مــســتــويــات المـــيـــاه الـــجـــوفـــيـــة، وضــعــف 
امتلاء السدود. وبات المواطن يستهلك أكثر بقليل 
من 600 متر مكعب من المياه سنويا، أي ربع ما كان 

يستهلكه قبل أقل من 60 سنة«.

مجتمع
 أمــطــاراً غــزيــرة هطلت على امــتــداد أســبــوع فــي سائر أنــحــاء البلاد 

ّ
أعلنت السلطات الصينية أن

ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربيها سبّبت في حصيلة جديدة مقتل 20 
 جسراً يعلو نهراً في 

ّ
شخصا وفقدان عشرات آخرين. وقالت وكالة شينخوا الرسمية الصينية إن

مقاطعة شنشي انهار من جراء السيول ما أدّى إلى سقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه 
النهر. وأظهر التلفزيون الرسمي قسما من الجسر غارقا في النهر. وأمر الرئيس شي جين بينغ بـ 
)فرانس برس( »بذل كل الجهود« للعثور على المفقودين.  

أعلنت السلطات الكندية أن حريق الغابات في شمال شرق كندا الذي أجبر أكثر من 9000 شخص 
على مغادرة منازلهم قبل أسبوع، بات الآن تحت السيطرة ما يسمح للأهالي ببدء العودة إلى 
ديارهم بدءاً من اليوم. وقال رئيس وزراء مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور أندرو فيوري، إن الخطر 
على بلدتي لابرادور سيتي ووابوش أصبح الآن »منخفضا جداً«. أضاف: »نتنفس الصعداء هنا 
مرة أخــرى«، موضحا أنه »نتيجة لذلك، نحن في وضع يسمح لنا برفع أمر الإخــلاء جزئيا«، لما 
)فرانس برس( اعتبره »أكبر عملية إخلاء في تاريخ المقاطعة«.   

حرائق غابات شرق كندا »تحت السيطرة«الصين: قتلى ومفقودون في سيول مفاجئة

غزة ـ علاء الحلو

يعاني أهــالــي غــزة منذ بــدء الــحــرب على 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  في  القطاع، 
ــد فــي  ــديـ نـــقـــص شـ المــــاضــــي، مــــن  الأول 
مــخــتــلــف المــتــطــلــبــات الأســـاســـيـــة، بفعل 
للمعابر، ومنع دخول  المتواصل  الاغــلاق 
الماء والغذاء والدواء، إلى جانب منع دخول 
النظافة  ومستلزمات  والأحــذيــة  الملابس 
ــيـــرهـــا مــــن ضــــروريــــات  الــشــخــصــيــة وغـ
ــبــــر إنــــعــــام صـــقـــر عــلــى  ــاة، مــــا أجــ ــيــ ــــحــ ال
الــجــلــوس أمــــام كــومــة مــن مــلابــس الــبــالــة 
)المــســتــعــمــلــة( لاخــتــيــار قــطــع تــنــاســبــهــا 
فشلها  بعد  وزوجــهــا،  أطفالها  وتناسب 
ــقـــاســـات المــوائــمــة  ــاد الــقــطــع والمـ فـــي إيـــجـ
منذ  الفلسطينيون  ويـــواجـــه  لأســرتــهــا. 
الأيــام الأولــى للحرب، إلى جانب صعوبة 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة، أزمــــــة شـــديـــدة 
العمرية،  المــراحــل  بمختلف  المــلابــس  فــي 
للمصانع  الإسرائيلي  الاستهداف  جــراء 
»العربي  والمحال التجارية. وتقول صقر لـ
الــجــديــد« إنــهــا اضــطــرت إلـــى الــنــزوح مع 
زوجها وأطفالها الثلاثة من منطقة التوام 
الزوايدة  نحو مخيم  غــزة  مدينة  شماليّ 
للاجئن الفلسطينين وسط القطاع، ولم 
تتمكن مــن أخـــذ مــا يكفي أســرتــهــا من 
أسعار  في  الارتفاع  إلى  وتلفت  ملابس. 

الملابس المستعملة خلال الحرب. 
وهو  القادر،  عبد  أحمد  الفلسطيني  أما 
ــان مــخــيــم الـــشـــاطـــئ لــلاجــئــن  ــكـ مــــن سـ
مـــرات،  عـــدة  نـــزح  والــــذي  الفلسطينين، 
يتمكن  لم  إنه  الجديد«  »العربي  لـ فيقول 
مــن إيــجــاد مــلابــس خــاصــة لــه ولأطفاله 
ــى الــبــحــث في  ــ ــا دفـــعـــه إل فـــي الــــســــوق، مـ
أكـــــوام المـــلابـــس المــســتــعــمــلــة، خصوصاً 
البضائع  الكبير في أسعار  الارتفاع  مع 

الشحيحة وذات الجودة الرديئة.

شحاً  تواجه  التي  البلدان  بين  من  المغرب  يعدّ 
يقترب،  وهــو  الشرب.  مياه  كميات  في  كبيراً 
بحسب البنك الدولي، بسرعة من الحدّ المطلق 
البالغ 500 متر مكعب للفرد سنوياً.  المياه  لندرة 
في  المائية  الموارد  تعاني  لا  أخرى،  جهة  من 
التلوث  خطر  إن  بل  فقط،  الاستنزاف  المغرب 

يهدد الذهب الأزرق أيضاً.

ندرة وتلوّث

Monday 22 July 2024
الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة

الملابس المستعملة حاجة ملحة في غزة )حسن جدي/ الأناضول(

16
آراء

علاء بيومي

ــرّ عــقــد عــلــى حــكــم الــرئــيــس المـــصـــري، عبد  مـ
الـــفـــتـــاح الــســيــســي، ولــــو تــابــعــت خــطــابــاتــه 
أمــام رئيس  لربّما وجــدت نفسك باستمرار 
ــا عـــــن الــــنــــصــــوص المـــكـــتـــوبـــة،  ــهـ ــيـ يــــخــــرج فـ
ويــتــحــدّث كــثــيــراً مـــن دون خــطــابــاتٍ مُــعــدّة 
 مــرّة يظهر ثــائــراً، غاضبا، 

ّ
مُسبقا، وفــي كــل

عـــن أوضــــــاع مصر  غــيــر راضٍ  مُـــحـــاجِـــجـــا، 
ى 

ّ
ــا تول

ّ
لم ـــه 

ّ
إن أو المــصــريــين. يــقــول السيسي 

 المصريين كادوا 
ّ
الحكم لم يجد »دولة«، وإن

يُضيّعون أنفسهم في 2011، حين تظاهروا 
السابق حسني  المصري  الرئيس  ضدّ حكم 
ه حكم 

ّ
مبارك، الذي يلومه السيسي أيضا لأن

 ولم يُجرِ الإصلاحات اللازمة. 
ً
البلاد طويلا

يلوم السيسي حُكّام مصر السابقين جميعا 
ــم يــمــتــلــكــوا  ــم لـ ــهـ ـ

ّ
ــقـــول ضــمــنــا إن تــقــريــبــا، ويـ

الاقتصادية  الإصــلاحــات  لإجـــراء  الشجاعة 
ه 

ّ
المطلوبة خوفا من ردّات فعل المصريين، وإن

قرّر مواجهة الجميع لإنقاذ الدولة، التي لا 
يعرف المصريون معناها، ولا يتعاملون مع 

بات بنائها بالجدّية الكافية.
ّ
متطل

يـــلـــوم الــســيــســي المــصــريــين لأســـبـــاب كــثــيــرة 
ــمــنــة وعــدم  إضــافــيــة، كــكــثــرة الإنـــجـــاب والــسُّ
ممارسة الرياضة، وعدم الإقبال على العمل 
الوعي  والإنــتــاج. ويلومهم أيضا على عــدم 
السياسي، وعلى عدم تقديره رئيسا، ولعدم 
تقدير مدى شرفه ونزاهته وأمانته وقدراته 
الـــقـــيـــاديـــة وإنــــجــــازاتــــه فـــي الـــحـــكـــم، ولأنــهــم 
 دومـــا لأهـــل الــشــرّ، ولــحــروب الجيل 

ٌ
عــرضــة

 تلك النبرة 
ّ

غرضة. ولعل
ُ
الرابع، وللدعاية الم

ــي المــصــريــين  ــ الـــنـــاقـــدة أوضـــــــاع مـــصـــر ووعــ
السيسي  تعبير جيّد عن سياسات  بمثابة 
نــفــســهــا، الــتــي يــمــكــن وصــفــهــا بــالــثــوريّــة أو 
للأوضاع  الرافضة  الراديكالية  بالتغييرات 
ــــى تــغــيــيــرهــا، ولـــو  الـــقـــائـــمـــة، والـــســـاعـــيـــة إلـ
ســــــارت عـــلـــى غـــيـــر رضـــــا قـــطـــاع واســــــع مــن 
الشعب المصري، فالسيسي، كما يرى ماجد 
مــنــدور فــي كــتــابــه بــالإنــجــلــيــزيــة »مــصــر في 
ــة« )2023(، 

َ
ــة عــلــى الــحــاف عــهــد الــســيــســي: أمّـ

لــنــظــام 1952، إذ تميّز  مُــجــرّد امــتــداد  لــيــس 
مقارنة  راديكالية  بتغييرات  السيسي  عهد 
ــبــــارك، خــصــوصــا فـــي الــصــعــيــديــن  بــعــهــد مــ
السيسي  والاقــتــصــادي. فصعد  الــســيــاســي 
ـــب 

َ
ـــخ

ُّ
ــن مـــصـــالـــح الـــن ــــراً عــ ــبّ إلـــــى الـــحـــكـــم مُــــعــ

)الجيش   1952 منذ  لمصر  الحاكمة  الأمنية 

سامية عيسى

له موعد  التحضيرية  الــورشــات  يقترب مع 
تنادت  الــذي  الفلسطيني،  الوطني  ؤتمر 

ُ
الم

إليه نخب مُتنوّعة، أكّدت ضرورة عقده بعد 
 من كارثة رهيبة جــراء حرب الإبــادة 

ّ
ما حل

ة. وإن كانت الدعوة إلى 
ّ
الإسرائيلية في غز

ـــؤتـــمـــر قـــد واكـــبـــت الـــحـــرب لـــوضـــع أســس 
ُ
الم

الرؤية النضالية المتجدّدة، والتمهيد لإعادة 
وأيضا  الفلسطينية،  التحرير  مة 

ّ
منظ بناء 

الفلسطيني  الــوضــع  مــعــالــجــة  خلفية  عــلــى 
م في أكثر من صعيد، وما تركته آثار 

ّ
تأز

ُ
الم

الانــقــســام مـــن تــصــدّعــات اســتــراتــيــجــيــة في 
ب 

َ
خ

ُّ
المستوى الوطني، لم تستطع غالبية الن

لها  التصدّي  ها، 
ّ
كل بأطيافها  الفلسطينية، 

ــتـــاج خـــطـــاب وطـــنـــي جــامــع  مـــنـــفـــردة، ولا إنـ
لمــواجــهــة الـــتـــردّي الــحــاصــل فــي المــســتــويــات 
والاجتماعية  والــثــقــافــيــة  السياسية  ــهــا، 

ّ
كــل

ــعــــل حـــــــال الـــشـــعـــب  ــا جــ ــ ــة، مــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ والاقــ
الفلسطيني، في كل أماكن وجوده، »تصعب 
 الــشــعــبــي 

ُ
ــل ــثــ ــافــــر«، كـــمـــا يـــقـــول المــ ــكــ عـــلـــى الــ

لتوصيف وضع يصعُب الخروج منه. 
مــبــادرات عديدة  بــين  كــان ثمّة تنافس  وإذا 
تدعو إلى عقد مُؤتمَر كهذا، وتحت شعارات 
خبَوي بين 

ُّ
الن  حال التنافس 

ّ
متشابهة، فإن

هــذه المــبــادرات، وعقلية الزعامة التي طغت 
 ،

ً
 مــمــيــتــة

ً
ــام، آفــــة ــعـ عــلــى الــســلــوك الــوطــنــي الـ

مــنــعــت نـــجـــاح أيّ مــــبــــادرة وضــعــهــتــا قــيــد 
حرب  إلــى  وصلنا  أن  إلــى  العملي،  التنفيذ 
 ذلــــك الــتــنــافــس عــلــى الــزعــامــة 

ّ
ــادة. لــكــن ــ ــ الإبـ

لــم يــعــد مــســمــوحــا، بــل ســيــتــســاوى مــع حــال 
الانقسام والفساد السياسي والوطني الذي 
أودى بنا قبل أن نبدأ. وهنا، لا بدّ من أخذ 
التنافس  الحذر من مغبّة تكرار هذا  جانب 
ــمَـــر  ـــؤتـ

ُ
ــقــــســــام المـــقـــيـــت داخــــــل أروقـــــــة الم والانــ

ه لم يعد ترفا يمكن لنا أن نسمح 
ّ
وخارجه، لأن

 
ّ

به لأنفسنا فلسطينيين وفلسطينيات، وإلا
فلن يرحمنا التاريخ، ولن يرحمنا شعبنا، 
بل سيدير أبناؤه ظهورَهم لنا، ولن تتمكّن 
إن  فــي وجوههم  أن تنظر  ــشــارِكــة 

ُ
الم ب 

َ
خ

ُّ
الن

ومنافساتها،  بخلافاتها  التشبّث  واصلت 
فيما لا يـــزال الــنــاس يــعــانــون حــرب الإبـــادة 
ممّن  ط 

ّ
والتسل والتشريد،  والإذلال  والفقر 

كانوا  وإن  برقابهم،  ويمسكون  يحكمونهم 
لا يــتــســاوون فــي حــجــم الــتــســبــب بــالــكــارثــة؛ 
ــين في 

َ
أكـــانـــوا جــيــش الاحـــتـــلال، أم الــســلــطــت

أو  شعبية  لجنة  أو  ة، 
ّ
وغـــز الغربية  ة 

ّ
الضف

فــصــائــلــيــة فـــي مــخــيــمــات الــلــجــوء، أو فــئــات 

ــب 
َ

ــخ
ُّ
والمــؤسّــســات الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة(، والــن

معها،  المتحالفة  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
وتحالف الدول العربية المتحالفة مع أميركا 
وإسرائيل. وجميعهم رأوا في انتفاضة 25 

يناير )2011( تهديداً لمصالحهم. 
كانت انتفاضة يناير تعبيراً عن صــراع بين 
ب مبارك الاقتصادية 

َ
خ

ُ
ؤسّسات الأمنية ون

ُ
الم

والسياسية. كانت أيضا نتاجا لرغبة مبارك 
في توريث نجله جمال، وانفتاحه السياسي 
ــد وتـــســـامـــحـــه الــنــســبــي مــــع المـــعـــارضـــة  ــيّـ ــقـ ـ

ُ
الم

إرضــــاءً لــلــغــرب لتمرير ســيــنــاريــو الــتــوريــث، 
غزو  بعد  الأميركية  للضغوط  استجابة  أو 
الـــعـــراق. ثــبــت فــشــل تــولــيــفــة مـــبـــارك فـــي »25 
يناير«، وكان على السيسي، قائد ما تسمى 
ثـــورة 30 يــونــيــو )2013( بــنــاء تــحــالــف حكم 
جديد فــي أســرع وقــت ممكن لحماية نفسه، 
وثــــورتــــه، أو »انـــقـــلابـــه« عــلــى حــكــم الــرئــيــس 
يناير«.   25« وعــلــى  مــرســي،  محمد  ب 

َ
نتخ

ُ
الم

ــراءات الــتــي طبّقها  ــ وهــنــا يمكن وصــف الإجـ
السيسي بالثوريّة )التغيير السريع والكبير 
لبنية النظام الاقتصاد والسياسي الحاكم(، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا أولًا، الــقــضــاء الــعــنــيــف على 
ــدّرت المــشــهــد في  ـــعـــارَضـــة الــتــي تـــصـ

ُ
قــــوى الم

الإخــوان  مقدّمتها جماعة  وفــي  يناير«،   25«
المسلمين وبــعــض الــقــيــادات الــشــبــابــيــة. وقــد 

في  الــوطــنــي  الــخــطــاب  عــلــى  تهيمن  معينة 
الــشــتــات، بــمــا يُــؤجّــج حـــال الاســتــقــطــاب من 
ومــا سيجرّه  بالمسؤولية  إحــســاس  أيّ  غير 
الهاوية. وهي  انــزلاق إلى  التأجيج من  هذا 
عوامل متفاوتة من حيث الحدّة والأهــداف، 
هو  بها  تسبّب 

ُ
الم الرئيس  العامل  كــان  وإن 

الاحتلال الصهيوني.
ــب الفلسطينية 

َ
ــخ

ُّ
ــؤتــمــريــن والــن

ُ
الم لـــذا عــلــى 

ة، النساء 
ّ
ختلفة، من الفئات والأعمار كاف

ُ
الم

قــبــل الـــرجـــال، الــشــبــاب قــبــل الــكــبــار، ورجـــال 
ــى المــيــاديــن 

ّ
ونـــســـاء المــــال والأعـــمـــال فـــي شــت

الاقتصادية، في فلسطين وفي خارجها، أن 
الــتــورّط في سلوكات التنافس  يــحــذروا من 
ــهـــور بـــأشـــكـــال أخـــرى  ــظـ عــلــى الـــزعـــامـــة، والـ
لا تــلــيــق بــالــعــمــل عــلــى الــتــكــافــل والـــوحـــدة 

المصريين وسجن  إلــى مقتل مئات  ذلــك  أدى 
عشرات آلاف منهم. ثانيا، قاد السيسي عملية 
في  وتعديله   2014 في  جديد  دستور  كتابة 
2019، مُرسّخا سلطاتٍ كثيرة في يديه على 
ــبـــاب لنفسه  ــرار نـــظـــام مـــبـــارك، وفــاتــحــا الـ ــ غـ
أكثر،  وربّــمــا  ثالثة،  لولاية  الحكم  في  للبقاء 
كـــمـــا قـــــاد أيـــضـــا عــمــلــيــة انـــتـــخـــاب مــجــالــس 
لنظامه، ومن دون صلاحيات  تابعة  نيابية 
ــر. وخــــلال حــكــم الــســيــســي، تــراجــع حكم  ــذكَـ ـ

ُ
ت

القانون والمؤسّسات في مصر تراجعا ربّما 
 مــصــر حاليا 

ّ
يــكــون غــيــر مــســبــوق، إذ تــحــتــل

المرتبة 136 من 142 دولة يتضمّنها مقياس 
ــــدره مـــشـــروع  ــون يـــــصـ ــانــ ــقــ خـــــــاصّ بـــحـــكـــم الــ
ضــعِــف الــبــرلمــان المــصــري، 

ُ
الــعــدالــة الــدولــيــة. أ

ــة،  ــيــ ــات الـــرقـــابـــيـــة والإعــــلامــ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ ـ
ُ
وكـــــــذا الم

المصري  الرئيس  وخضعت جميعا لسيطرة 
ؤسّسات الأمنية خضوعا لافتا للنظر.

ُ
والم

ثـــالـــثـــا، وفــــي الــصــعــيــد الاقــــتــــصــــادي، أجـــرى 
مقدّمتها  في  راديكالية،  تغييرات  السيسي 
التوسّع في الاستدانة بصورة غير مسبوقة، 
ــى ســيــاســة الــتــوسّــع فـــي الإنـــفـــاق على 

ّ
فــتــبــن

مــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، وتــضــاعــفــت في 
عــهــده الــطــرق المــرصــوفــة فــي مــصــر، وبُنيت 
مدن جديدة، في مقدّمتها العاصمة الإدارية، 
ــفِـــق عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة فــي الــكــهــربــاء  نـ

ُ
وأ

ر الحكومة الموارد اللازمة 
ّ
والطاقة. ولكي توف

السيسي  المشاريع، سمح  تلك  على  لإنفاق 
بتخفيض قيمة العملة المصرية أمام الدولار 
مـــــرّات عـــــدّة، فــتــضــاعــف ســعــر الــــــدولار أمـــام 
توسّع  كما  تقريبا،  أضــعــاف  سبعة  الجنيه 
في الاستدانة الخارجية والداخلية بصورة 
الخارجي  مصر  ديْــن  فوصل  مسبوقة،  غير 
أربعة  أو  إلــى نحو 160 مليار دولار،  حاليا 
أضــعــاف مــا كــان عليه فــي 2014 حــين صعد 
يــــن  الـــســـيـــســـي إلـــــى الـــحـــكـــم، كـــمـــا وصـــــل الــــدَّ
جنيه  ترليونات  ثمانية  نحو  إلــى  الداخلي 
ــثـــر. كــمــا تــوسّــع  مـــصـــري تــقــريــبــا، وربّـــمـــا أكـ
الــســيــســي أيــضــا فـــي تــخــفــيــض الـــدعـــم بــرفــع 
سعر الطاقة مـــرّات عـــدّة، ورفــع سعر رغيف 
العيش أخيراً أربع مرات دفعة واحدة. وتميّز 
إلى  م 

ّ
التضخ بارتفاع  أيضا،  السيسي  حكم 

مُعدّلات غير مسبوقة، وتراجع الإنفاق على 
مجالات الصحّة والتعليم. 

ــى تــحــمــيــل المـــواطـــن  ــ ـــه إلـ
ّ
ــذا كـــل ــ ــد أدّى هـ ــ وقـ

المـــصـــري تــكــالــيــف بــاهــظــة وقـــاســـيـــة، وغــيــر 
الاقتصادية  الــســيــاســات  لــفــاتــورة  مسبوقة 

 رئــــيــــســــا وبــــنــــيــــويــــا فــي 
ً
الــــوطــــنــــيــــة مـــــدخـــــلا

نا اليوم إزاء إنتاج 
ّ
مواجهة حرب الإبادة. إن

خــطــاب وطــنــي تـــحـــرّري جــديــد يَــســتــمــدّ من 
تــجــربــة حـــرب الإبـــــادة ونــتــائــجــهــا الــكــارثــيــة 
الكيان  الــصــراع مــع  خذها 

ّ
معالم جــديــدة يت

ــيــــين، أو مــن  ــدولــ الـــصـــهـــيـــونـــي وحـــلـــفـــائـــه الــ
ــهــم يسعون 

ّ
تــتــقــاطــع مــصــالــحــهــم مــعــه، وكــل

إلى نهش المنطقة العربية عبر بوابة إبادة 
التفريط في حقوقه  أو  الفلسطيني  الشعب 
ــم نـــرَ  ــو لــ ــدّق لــ ــن نــــصــ ـــا لــ

ّ
ــن غـــيـــر ورع. كـــن مــ

ة، وكيف 
ّ
بأعيننا ما يحدُث من جرائم في غز

دمّر منازل سكانه وبُناه التحتيّة مع حظر 
ُ
ت

شــبــه شــامــل لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة الــتــي 
تضمن أســبــاب الــحــيــاة، بــل بلغ مــدى حرب 
ة، وامتهان 

ّ
الإبادة حدّ تجويع أهلنا في غز

كرامتهم وجعل حياتهم مستحيلة. 
نــحــتــاج الـــيـــوم إلــــى خـــطـــاب جـــديـــد يــصــدُر 
ــؤتــمــر الــوطــنــي المــزمــع عــقــده؛ خطاب 

ُ
عــن الم

ــادة« المــســتــمــرّة بــأفــعــال  ــ »مـــا بــعــد حـــرب الإبــ
اتــفــاقــيــة مــنــع الإبـــــادة الجماعية  ــفــهــا 

ّ
ــصــن

ُ
ت

لــلــقــانــون الإنــســانــي )1948(، الـــذي صــادقــت 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي بــعــد ثــلاث  عــلــيــه دولــ
الثانية.  العالمية  الحرب  انتهاء  من  سنوات 
ــب هـــــذا الـــخـــطـــاب رســـم 

ّ
وبـــالـــتـــأكـــيـــد، يــتــطــل

ــدة، لــيــس مع  ــديــ اســتــراتــيــجــيــات صـــــراع جــ
إسرائيل فحسب، بل مع الحركة الصهيونية 
الــعــالمــيــة، وحــلــفــاء إســرائــيــل الــداعــمــين حرب 
ــحــدة 

ّ
ــادة، وفـــي مــقــدمــتــهــم الـــولايـــات المــت ــ الإبــ

ودول  ــا،  ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وألمــ وفــــرنــــســــا  ــا  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــدة. ولـــكـــن عــلــى هــــذا الــخــطــاب  ــديــ غــربــيــة عــ
أن يـــتـــعـــامـــل، أيــــضــــا، بــشــكــل مــــا مــــع الـــقـــوى 
الإقليمية التي تتقاطع أجنداتها مع الكيان 
الصهيوني لتنهش في اللحم الحي للشعب 
يصيبه  قــد  بــمــا  مــكــتــرثــةٍ  غــيــر  الفلسطيني 
ــرّاء الــتــقــاطــع مــع هـــذا الــكــيــان.  مــن كــــوارث جــ
ه، إعــادة الاعتبار 

ّ
والأكثر أهمّية من هــذا كل

 
ً
 مركزية

ً
 عربية

ً
الفلسطينية قضية للقضية 

فـــي المــســتــويــين، الــرســمــي والــشــعــبــي، إذ لا 
مــنــاص مــن حــاضــنــة عــربــيــة قــويّــة لتحقيق 
الفلسطينيين  ولشدّ عصب  التحرير،  هدف 
والفلسطينيات، بدلًا من نثر بذور الانقسام 
ــع  ــــروج عـــلـــى واقــ ــــخـ بــــين ظـــهـــرانـــيـــهـــم، أي الـ
فرضته اتفاقية سايكس بيكو )1916(، التي 
الـــدور الأســـاس فــي نكبة فلسطين  كــان لها 
عــــام 1948، بـــل فـــي زعـــزعـــة الــعــمــل الــعــربــي 
المــشــتــرك تــجــاه قــضــايــا الــتــنــمــيــة والــتــحــرّر 
شترك يكون 

ُ
الم للنهوض  ة 

ّ
ومنع بلورة خط

شريانها الرئيس تغليب العمل الديمقراطي 

ــــى تـــراجـــع الـــدعـــم وصــعــود  الــحــكــومــيــة، وإلـ
مُعدّلات الفقر، وارتفاع الفجوة بين الأثرياء 
والــفــقــراء فــي مــصــر بــصــورة غــيــر مسبوقة، 
وإلـــى صــعــود رأســمــالــيــة جــديــدة فــي مصر، 
لعبت  إذ  العسكرية،  الرأسمالية  سها 

ّ
تترأ

النشاط  فــي  مهمّا  دوراً  الأمنية  ــؤسّــســات 
ُ
الم

يمكن تسميتها  مــا  الاقــتــصــادي، وصــعــود 
الرأسمالية الخليجية في مصر، أو تحالف 
وبعض  والخليجية  العسكرية  الرأسمالية 
بيع عدد  التي تشارك في  رأسمالية مبارك 
مــن أكــثــر الــشــركــات الــعــامّــة المــصــريــة ربحية 
إلــى الإمــــارات والــســعــوديــة، وصــعــود الــدور 
ــي مــصــر  ــارز لـــــإمـــــارات فــ ــ ــبـ ــ ــادي الـ ـــتــــصــ الاقـ
المصرية  للشركات  مشترٍ  أكــبــر  ــهــا 

ّ
أن بحكم 

ضــمــن بــرنــامــج بــيــع الأصــــــول، الــــذي بــدأتــه 
إبـــريـــل/نـــيـــســـان 2022، وبــحــكــم  مــصــر مــنــذ 
إعلانها أخيراً استثمارها في مشروع رأس 
الحكمة العملاق، وهو استثمار ضخم وغير 

مسبوق في تاريخ مصر الحديث. 
الخارجية،  السياسة  صعيد  وفــي  ورابــعــا، 
مع  العلاقة  على  التركيز  مــن  السيسي  ل 

ّ
قل

قوى  نحو  أكثر  متوجّها  حدة، 
ّ
المت الولايات 

عــســكــريــة وســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة أخــــرى، 
مــثــل الــعــضــويــة فـــي »بـــريـــكـــس«، والــتــقــارب 
مــع الــصــين، وروســيــا مــن خــلال بناء مفاعل 
الـــضـــبـــعـــة الـــــــنـــــــووي، وتــــوثــــيــــق الــــعــــلاقــــات 
الـــعـــســـكـــريـــة والاقــــتــــصــــاديــــة بــــــأوروبــــــا مــن 
خـــلال تــوقــيــع اتــفــاقــيــات تسليح ومــشــاريــع 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة مـــع شـــركـــات فــرنــســيــة 
وألمــانــيــة وإيــطــالــيــة، والــحــصــول أخــيــراً على 
صفقة قروض ضخمة من الاتحاد الأوروبي 
ــارات يـــــــورو،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــبـــلـــغ قـــيـــمـــتـــهـــا ســـبـــعـــة مـ
بــالإضــافــة إلـــى وعــــود اســتــثــمــارات تــتــراوح 
إلـــى ذلــك  بـــين 40 - 70 مــلــيــار دولار. أضـــف 
الخليج،  دول  نحو  الــقــوي  السيسي  تــوجّــه 
ــعــدّ الشريك 

ُ
خــاصّــة الإمـــــارات، الــتــي بــاتــت ت

الاقــتــصــادي، وربّــمــا السياسي، الأهــم لمصر 
في عهد السيسي. 

وخـــلال الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الــجــاريــة على 
ة تــمــيــزت ســـيـــاســـات الــســيــســي بــدرجــة 

ّ
غـــــز

عــالــيــة مـــن الــبــراغــمــاتــيــة الــســيــاســيــة حـــازت 
ــكـــومـــات  والـــحـ الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  إشــــــــادة 
الأوربية، فسارعت بحزم الإنقاذ الاقتصادي 
لمصر خلال النصف الأول من عام 2024، كما 
الحرب على علاقات  السيسي خــلال  حافظ 
اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة مــع إســرائــيــل من 

فــي بنية الـــدولـــة الــعــربــيــة الــحــديــثــة، والــتــي 
أعاقها زرع الكيان الصهيوني في فلسطين 
 الآفات التي عانتها هذه 

ّ
حدّ الاستحالة. لكن

، هي 
ً
ومُجتمعة  

ً
مُنفردة العربية،  عات 

ّ
التطل

نفسها التي تعانيها الساحة الفلسطينية، 
الضيّق  التنافسي  الــســلــوك  مقدمتها  وفــي 
لــتــبــوّؤ الــزعــامــة، كــمــا الــخــصــومــات البينية 
وظواهر  والمحسوبيات  الانقسام  وظــواهــر 
الفساد المالي والسياسي والثقافي والفكري 
وضع 

ُ
واجترار الشعارات الجوفاء، التي لم ت

ى في أكثرها صوابية، إلا 
ّ
حيّز الممارسة، حت

 .
ً
في حيّز ضيّق لم يدم طويلا

ــر الـــوطـــنـــي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ـ
ُ
ــلــــى الم ولــــــذلــــــك، يُــــــعــــــوّل عــ

مــن قلب  لــيــخــرج  عــقــده  المــزمــع  الفلسطيني 
الخراب، ليضع خطابَ ما بعد حرب الإبادة 
ــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــتــحــريــر  فــــي قـــلـــب الــ
 في محاكاة 

ً
فلسطين، وليضع خططا عملية

الـــخـــطـــاب الــشــعــبــي لـــحـــركـــة الاحـــتـــجـــاجـــات 
ندّدة 

ُ
الفلسطيني والم  

ّ
ؤيّدة للحق

ُ
الم العالمية 

بــحــرب الإبــــادة، والمــطــالــبــة بــالــوقــف الــفــوري 
لإطـــــلاق الـــنـــار وتـــحـــريـــر فــلــســطــين. لـــم يعد 
الفلسطيني  الخطاب  يقتصر  أن  مسموحا 
ـــريـــة أو الــعــربــيــة أو 

ْ
ـــط

ُ
عــلــى الـــتـــوجّـــهـــات الـــق

ــى ذلـــك 
ّ
ــة، بــــل نـــحـــتـــاج أن يــتــخــط ــيــ الإســــلامــ

إلـــى الــتــوجّــه إلـــى الــعــالــم كــي يــواجــه بـــدوره 
خــطــاب »مـــعـــاداة الإنــســانــيــة«، الـــذي يطغى 
ــوم مــن  ــ ــدعـ ــ عـــلـــى الـــخـــطـــاب الإســــرائــــيــــلــــي المـ
 الــــطــــرف عـــنـــه بــعــض 

ّ
الــــغــــرب، الــــــذي تـــغـــض

القوى المهيمنة في العالم، ولا سيّما الصين 
وروسيا، وربّما تحت ستار محاربة خطاب 
ع 

ّ
معاداة الساميّة، الذي يُروّجه الغرب. نتوق

أن يــخــرج خــطــاب مــا بعد حــرب الإبــــادة من 
ــؤتــمــر الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي إلـــى الــعــالــم 

ُ
الم

 لمـــواجـــهـــة خــــطــــاب مــــعــــاداة 
ً
 رئـــيـــســـة

ً
مـــهـــمّـــة

الإنسانية الذي تتزعّمه إسرائيل وحلفاؤها 
ــمــة 

ّ
ــيـــس إعـــــــادة إحــــيــــاء مــنــظ ــيــــون، ولـ ــدولــ الــ

التحرير فقط، وتشكيل منظومة اقتصادية 
مالية دولية للنهوض بالشعب الفلسطيني 
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــــذي أحـــدثـــتـــه حـ مــــن الــــخــــراب الــ
ــة الــغــربــيــة، وعــمــوم 

ّ
، وأيــضــا الــضــف

ّ
فــي غــــزة

داخــل  فــي  دة  ــهــدَّ
ُ
الم الفلسطينية  التجمّعات 

فلسطين وفي خارجها. 
إعادة اجترار الخطاب الوطني السابق الذي 
خطاب  )وتــحــديــداً  الــتــحــريــر  منظمة  ته 

ّ
تبن

المقاومة  ته حركتا 
ّ
تبن الــذي  أو  حركة فتح( 

الإســـلامـــيـــة )حـــمـــاس( والـــجـــهـــاد الإســـلامـــي 
في فلسطين، من غير إعادة النظر فيه على 
خــلــفــيــة حــــرب الإبــــــادة الـــجـــاريـــة، أو دراســــة 

المسبوق  المتزايد وغير  اعتماد مصر  خــلال 
على استيراد الغاز من إسرائيل.

غيّرت التغييرات السابقة وجه مصر كثيراً، 
الأكثر  ــعــارضــة 

ُ
الم قــوى  على  تقريبا  فقضت 

ــا، وقــــوّضــــت دور  تــنــظــيــمــا والأعــــلــــى صــــوتــ
جــريــت 

ُ
ــبــة والــرقــابــيــة، وأ

َ
ــنــتــخ

ُ
ــؤسّــســات الم

ُ
الم

ــتــــصــــاديــــة ضـــخـــمـــة وبـــاهـــظـــة  تـــغـــيـــيـــرات اقــ
ـــرت فــي حــيــاة عــشــرات المــلايــين، 

ّ
التكاليف أث

ــيّــــرت شــكــل الــطــبــقــات الاقـــتـــصـــاديـــة في  وغــ
ــيـــرت، إلــــى حــــدّ مــــا، وجــهــة مصر  مــصــر، وغـ
وتحالفاتها الخارجية. ولهذا، يمكن وصف 
»الــثــورة«،  ــى الآن بـــ

ّ
مــا قـــام بــه السيسي حــت

ــيــــة تــغــيّــر  ــالــ ــكــ ــيـــرات راديــ ــيـ ــغـ ــا تـ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ بـ
بــنــيــة المــجــتــمــع ونـــظـــامـــه الــســيــاســي خــلال 
ــزة. وتــبــقــى أســئــلــة عـــــدّة بــشــأن  ــيــ فـــتـــرة وجــ
مــــدى اســـتـــمـــرار تــلــك الــتــغــيــيــرات بــالــســرعــة 
والراديكالية نفسها، وعن تبعاتها المختلفة 
على مصر على الأصعدة المختلفة. فلم يعد 
ؤسّسات 

ُ
ذكَر، والم

ُ
ب مُعارَضة ت

َ
خ

ُ
في مصر ن

ضــــعِــــفــــت، وتــــرسّــــخ 
ُ
الـــحـــاكـــمـــة والــــرقــــابــــيــــة أ

ــطــلــق فـــي مــصــر بــصــورة 
ُ
الــحــكــم الـــفـــردي الم

غــيــر مــســبــوقــة، وأصــبــحــت مــصــر عــلــى شفا 
ــتــــصــــادي )الـــعـــجـــز عــــن ســــداد  الإفـــــــلاس الاقــ
ين خلال آخر عامَين، وما زالت 

َ
ت الديون( مرَّ

 تعاني فترة كما 
ّ

تعاني اقتصاديا، وستظل
ذكر الرئيس المصري نفسه في خطاب له في 

6 إبريل/ نيسان الماضي )2024(. 
كانت  سياساته   

ّ
إن المــصــري  الرئيس  يقول 

ــــون الـــثـــانـــي  ــانـ ــ ــايــــر/ كـ ــنــ ضــــــروريــــــة، فـــفـــي يــ
والأنـــظـــمـــة  ــيـــع،  تـــضـ مـــصـــر  كـــــــادت   )2011(
قوى  عــقــوداً، وبعض  البلد  أهملت  السابقة 
المــعــارضــة أو ربّــمــا جــزء كبير منها تنتمي 
ــه أجــــرى إصـــلاحـــات لم  ــ ـ

ّ
إلـــى أهـــل الـــشـــرّ، وإن

الــقــادم سيكون   
ّ
وإن المــصــريــون،  بــهــا  يحلم 

 على المصريين الصبر والصمت 
ّ
أفضل، وإن

ــات إلــــى ســــــواه، فــهــو الأدرى  وعـــــدم الإنــــصــ
بمصالحهم، وهــو وحــده من يــرى المطلوب 
ــادة  لإصـــلاح أحــــوال مــصــر والمــصــريــين، وإعـ
اب 

ّ
الكت أمــور لا يفهمها  الــدولــة، وهــي  بناء 

فون، ومن يسمون أنفسهم بالنشطاء، 
ّ
والمثق

 تأكيد على المواطن 
ّ

ويستعصي فهمها بكل
العادي. ويبقى مصريون كثيرون في حيرة 
 صبرهم 

ّ
ــأن ــون أنــفــســهــم بــ

ّ
مـــن أمـــرهـــم، يُــمــن

الإجــبــاري على ثــورة السيسي ســوف يأتي 
بثمار مُختلفة قريبا.

)كاتب مصري في لندن(

الأســبــاب الــتــي مــهّــدت لــهــا هـــذه الــحــرب من 
غير قصد، أو ساهمت، بشكل مباشر أو غير 
بالحجم والفجاجة  تــحــدُث  أن  فــي  مــبــاشــر، 
ــة الـــتـــي حـــدثـــت فــيــهــا، وفــــي غفلة  ــاحـ والـــوقـ
العقلية  الــجــوانــب  فهمنا  أو  عاتنا 

ّ
توق عــن 

الإبادية في الفكر الصهيوني... من غير ذلك 
لا يمكن أن نصل إلى مكان.

 يجب ألا يكون خطاب ما بعد حرب الإبــادة 
فلسطينيا فحسب، بل خطابا عالميّا إنسانيّا 
ــع عــن الانــتــقــام، لكنه لا يتنازل 

ّ
 يــتــرف

ً
شــامــلا

عــن مــحــاكــمــة المــجــرمــين المــســؤولــين عــن هــذه 
الــــحــــرب، أكــــانــــوا مـــســـؤولـــين إســرائــيــلــيــين أم 
رؤســاء دول وحكومات دعمت حــرب الإبــادة 
ة عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 

ّ
الــجــمــاعــيــة، فــي غـــز

ف 
ّ
كث

ُ
وفي مدى عقود من التطهير العرقي الم

فــي النكبة الأولـــى أو فــي مــدى الــعــقــود التي 
امــتــدّت  مــن   

ّ
كــل الثمن  يــدفــع  أن  تلتها. يجب 

 وتشريداً 
ً
يده إلى الشعب الفلسطيني تنكيلا

 وطـــــرداً وتــمــيــيــزاً 
ً
ــاراً وقـــتـــلا ــقــ وتــجــويــعــا وإفــ

داخــل إسرائيل وفي خارجها،  عنصريا، في 
وأن تــوضــع آلـــيـــات قــانــونــيــة وعــمــلــيــة لــذلــك. 
الــحــدّ الأدنـــى للخطاب، لكي يلتقي  فــي  هــذا 
مـــع حــركــة الــتــضــامــن الــعــالمــيــة مـــع فلسطين 
ــى خــطــابُــهــا الــخــطــابَ 

ّ
وشــعــبــهــا، الــتــي تــخــط

ــا،  ــي أيـــضـ ــربــ ــعــ ــي، والــ ــمــ ــرســ الــفــلــســطــيــنــي الــ
ليطالب بتحرير فلسطين، بعيداً عن خديعة 
ين، وتقويضا للجوهر الصهيوني 

َ
 الدولت

ّ
حل

لدولة إسرائيل. لقد آن الأوان لخطاب ما بعد 
حـــرب الإبـــــادة أن يــجــيــب عــن أســئــلــة المصير 
الفلسطينية،  لــلــحــقــوق  الأصــيــلــة  والــثــوابــت 
ــلـــيـــة جــــديــــدة  ــــن بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــات عـــمـ ــكـ ــ ولـ
ومتنوّعة، ليكون بوصلة هذا العالم للخروج 
من الخراب الذي ينتظره على يد الطغاة في 
 

ّ
جهات العالم الأربـــع، كما الــخــراب الــذي حل

ة، وربّما يكون أول الغيث الأسود.
ّ
بغز

يـــجـــب أن يُـــخـــرجـــنـــا خـــطـــاب مــــا بـــعـــد حـــرب 
ــادة مــن حـــال الــصــدمــة، ويــعــالــج أسئلة  ــ الإبـ
ــى 

ّ
وجـــودنـــا الــوطــنــي والإنـــســـانـــي، ويــتــخــط

الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي والأخـــــلاقـــــي لــيــشــمــل 
الخطاب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي 
والــدبــلــومــاســي. والأكـــثـــر أهــمّــيــة أن يبحث 
خــرِجــت مــن السباق، 

ُ
فــي نــقــاط الــقــوّة الــتــي أ

الأبــد،  وإلــى  وثانيا،  أولًا  العربي  العمق  أي 
 الــصــراع الأولـــى 

َ
كــي تــعــود فلسطين ســاحــة

 
َ
ضــدّ الــغــزاة كما كانت دائــمــا، وأيــضــا بوابة

ى العرب 
ّ
ى حين يتخل

ّ
النهوض العربي، حت

عن النهوض، وعن أنفسهم. 
)كاتبة وإعلامية فلسطينية في بيروت(

ثورة السيسي المُستمرةّ

الخطاب الفلسطيني بعد حرب الإبادة

خلال عهد السيسي 
تراجع حكم القانون 

والمؤسّسات في 
مصر التي صارت 

تحتلّ المرتبة 136 من 
142 بحسب مقياس 

مشروع العدالة 
الدولية

إعادة اجترار الخطاب 
الوطني الفلسطيني 

السابق من غير إعادة 
النظر فيه في ضوء 
حرب الإبادة الجارية لا 

يوصلنا إلى مكان

يعُوّل على المُؤتمر 
الوطني الفلسطيني 
المزمع عقده ليخرج 

من قلب الخراب، 
ليضع خطابَ ما بعد 
حرب الإبادة في قلب 

الهدف الاستراتيجي 
لتحرير فلسطين
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المتحللة، ويفسّر بأن جثمان صديقه العرعير 
ــدل بــحــســب قــولــه  ــا يــ ــم يــتــحــلــل بـــالـــكـــامـــل، مـ لـ
على أنــه ظل حيا لأيــام قليلة، وحــاول الهرب 
استشهد،  مفراً حتى  لــم يجد  لكنه  والــنــزوح 
وأبقي جثمانه على الأرض حتى تحلل جزؤه 

العلوي حيث أصيب.
ويقول حجاج: »عندما نزحنا فجأة لم يعرف 
ــازل آيــلــة  ــنــ ــنـــذهـــب. ضـــمـــت مــ أي مـــنـــا أيـــــن سـ
دمّـــرت منازلهم،  أقـــارب وأشــخــاصــا  للسقوط 
علما أننا أخلينا المدارس فجأة أيضا، وتركنا 
الكثير مــن أغــراضــنــا فــي المــنــازل وهربنا من 
دون أن نحمل شيئا، وكنت أنقل مع صديقي 
سيدات  من  نازحين  العرعير  محمد  الشهيد 
لكن  إعاقة،  وذوي  أطفالهن ومسنين  يحملن 
صديقي تأخر لأنه كان يحضر أشياء مهمة 

من بطاقات تأمين وهويات والده ووالدته«.
يضيف: »دخل الحي في مرحلة التدمير أول 
العام الماضي في ديسمبر/كانون الأول، لكن 
منازل كثيرة كانت لا تــزال صامدة رغم أنها 
كانت مدمّرة جزئيا، أما الآن فحصل تجريف 
بالكامل،  خسرناها  التي  لمنازلنا  جــداً  كبير 

ــائــــهــــون، وعــــدنــــا إلـــــى مــنــطــقــة  ونـــحـــن الآن تــ
غــرب غــزة حيث لــم نستطع المــكــوث حتى في 
مدرسة أقمنا فيها سابقا، إذ جلست مكاننا 
عائلة أخرى تشاركنا وضعنا السيئ نفسه، 
والآن نحن فــي ســاحــة المـــدرســـة«.  واجـــه حي 
الشجاعية أثناء العدوان الإسرائيلي الحالي 
مــجــازر عــدة. واقتطع الاحــتــلال مساحة أكثر 
الــشــرقــي، وضمها  مــن كيلومترين مــن جــزئــه 
إلى المنطقة العازلة التي منع وصول الغزيين 
ــر أحــيــاء ومــنــاطــق ومــربــعــات  إلــيــهــا، كــمــا دمّــ
ســكــيــنــة. وقـــــدّر المــكــتــب الإعـــلامـــي الــحــكــومــي 
بأن حي الشجاعية من بين الأكثر تضرراً من 

العدوان، وأن 70% من مبانيه دُمّرت.
وعموما لم يخرج حي الشجاعية من نكسة 
تدمير العدوان الإسرائيلي أجزاءً كبيرة عام 
2014، وانتظار سنوات لإعادة إعمار منازله 
ــتــــلال بــالــكــامــل أثــنــاء  قــبــل أن يـــدمـــرهـــا الاحــ
الــعــدوان الــحــالــي. وهـــذا مــا حصل مــع أحمد 
حــلــس )49 ســنــة( الـــذي دمّـــر مــنــزلــه بالكامل 
في عــدوان عــام 2014 ثم أعــاد إعــمــاره بعد 6 
ســنــوات عـــام 2020 خـــلال فــتــرة تــفــشــي وبــاء 

غزة ـ أمجد ياغي

بــعــد الانــســحــاب الإســرائــيــلــي من 
 11 الخميس  ليل  الشجاعية،  حي 
عــاد سكان  المــاضــي،  يوليو/تموز 
الحي الذين غادروه ليجدوا منازلهم مدمرة، 
المـــفـــقـــوديـــن مـــلـــقـــاة عـــلـــى الأرض،  ــامـــين  ــثـ وجـ
وبـــعـــضـــهـــا مــتــحــلــلــة بــنــســبــة كــــبــــيــــرة. جـــرى 
ــدة الــصــدمــة عــاد  تــجــريــف كـــل شــــيء. ومـــن شـ
ة، وأخــبــروا من 

ّ
البعض إلــى منطقة غــرب غـــز

يعودوا  أن  منازلهم  على  للاطمئنان  ذهــبــوا 
 الشجاعية كما 

َ
لأن كل شــيء مدمر، ولــم يبق

كـــان. حـــوّل جيش الاحــتــلال الإســرائــيــلــي حي 
ة إلــــى خـــراب 

ّ
الــشــجــاعــيــة شـــرقـــي مــديــنــة غـــــز

أثناء عملية عسكرية نفذها لنحو أسبوعين، 
وجــرّف  بالكامل،  سكنية  مربعات  فيها  دمّــر 
شــوارع واستهدف البنى التحتية على طول 
ــم المـــواقـــع الـــتـــي تــفــصــل الـــحـــي عـــن مــديــنــة  أهــ
ة وشــــارع صـــلاح الــديــن، بــل عــن الــشــوارع 

ّ
ــز غـ

الــرئــيــســيــة الــتــاريــخــيــة المــرتــبــطــة بــالأحــيــاء 
القديمة، مثل شارع المنصورة وشارع السكة 
الــــذي كــــان شـــاهـــداً تــاريــخــيــا عــلــى خـــط سكة 
الــحــديــد الــــذي يــربــط بـــين حــيــفــا ومــصــر قبل 
الــنــكــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة. كـــان عـــدد مـــن الــشــبــان 
الــغــزيــين يــتــرقــبــون انــســحــاب قـــوات الاحــتــلال 
الاسرائيلي في مناطق تقع على مشارف الحي 
اعتبر وجودهم  الغربية، حيث  ناحيته  ومن 
تــعــرّض  إذ  فيها مــصــدر خــطــر عــلــى حياتهم 
يترقبون  كــانــوا  لكنهم  ــابـــات،  لإصـ بعضهم 
الانسحاب للاطمئنان على من فقدوا آثارهم 
من أقارب وأصدقاء أثناء الانسحاب المفاجئ 
ــانــــت أصـــعـــب المـــشـــاهـــد الــتــي  ــي. وكــ ــحــ ــن الــ مــ
وجود  العائدون  الشجاعية  سكان  شاهدها 
ألبسة ممزقة لأفراد من أسرهم الذين تركوهم 
في الحي ولم يعرفوا مصيرهم، ما قد يشير 
إلــــى اعــتــقــالــهــم واقـــتـــيـــادهـــم إلــــى أمـــاكـــن غير 
معروفة. كما وجد آخرون ألبسة متحللة في 
منتصف الشارع، ما يدل على إعدام الاحتلال 

أشخاصا اثناء محاولتهم الفرار.
يخبر محمد حــجــاج »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه 
وجد صديقه محمد العرعير البالغ 30 سنة 
بين الشهداء الذين ألقيت جثثهم على الأرض 
بــالأســود  م 

ّ
مقل مــن قميص  وعــرفــه  وتحللت، 

والأبــيــض عندما دخــل شـــارع المــنــصــورة في 
الــحــي. ويــذكــر أن الــشــهــيــد كـــان أحـــد الــشــبــان 
ــاعــــدوا كـــبـــاراً فـــي الـــســـن ومــعــوقــين  الـــذيـــن ســ
لحظة الــنــزوح المــفــاجــئ مــن الــحــي، ثــم باغته 
الــقــصــف الإســرائــيــلــي. وقـــد انــتــظــره ســاعــات 
قرب ملعب اتحاد الشجاعية الذي يقع غربي 
الــحــي، لكنه اخــتــفــى فــتــابــع ســيــره نــازحــا مع 
ــــراد أســـرتـــه الـــى حـــي الـــرمـــال غــربــي مدينة  أفـ
ة. وشعر حجاج مع أفــراد عائلته بصدمة 

ّ
غــز

كــبــيــرة مـــن مــشــاهــدة الــجــمــاجــم والــجــثــامــين 

حي 
الشجاعية

تجريف 
واسع »كي 

لا يبقى شيء 
كما كان«

لم يتعرض حي الشجاعية في غزةّ لمجرد التدمير خلال 
سكاناً  أن  واللافت  كامل.  لتجريف  بل  عليه،  العدوان 
لغالبية  أثر  لا  والآن  جزئياً،  مدمراً  كان  حين  فيه  أقاموا 

المنازل، والجثامين المتحللة كثيرة

حوّل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي حي الشجاعية 

 إلى خراب

دمر الاحتلال طرقات 
في السوق المؤدية إلى 

حي الشجاعية

1819
مجتمع

كـــورونـــا. ولـــم تـــدم فــرحــة الانــتــهــاء مــن إعـــادة 
ــرار  ، إذ لــحــقــت بـــه أضــ

ً
إعـــمـــار المـــنـــزل طـــويـــلا

جزئية خلال العدوان الاسرائيلي في مايو/
ــار 2021، أصــلــحــهــا عــلــى نــفــقــتــه الــخــاصــة  أيــ
الإعــمــار  إعـــادة  لأنــه لا يثق بإنجاز مشاريع 
ســـريـــعـــا، لـــكـــن مـــنـــزلـــه دمّــــــر بـــالـــكـــامـــل أثـــنـــاء 
أنــه وجد  الأخــيــرة، حتى  العسكرية  العملية 
النجمة السداسية مرسومة على جدار مدمّر 

من أجل استفزازه.
»العربي الجديد«: »جُــرّف كل  لـ ويقول حلس 
 إلا التراب، لا منزل ولا ملامح 

َ
الحي ولم يبق

من الحي الذي كنت أعيش فيه. هدموا قلبي 

ــرار بــالــغــة  ــأضــ ــاتــــي. أصـــيـــب المــــنــــزل بــ ــريــ وذكــ
إنــه »حتى لو  أقــول  جــداً سابقا، لكنني كنت 
بــقــي حــجــر واحـــد وســقــف ســأبــقــى فــي المــنــزل 
وأتــمــســك بــأي أمــل فــي الأرض وتــرابــهــا، لكن 
الــــعــــدو الإســــرائــــيــــلــــي دمّـــــــر كــــل شـــــــيء، حــتــى 
ــتـــراب«. يــضــيــف: »ســكــان غـــزة في  الــســقــف والـ
عــــذاب دائــــم لأنــهــم مـــوجـــودون عــلــى أرضــهــم، 
ويــتــحــمــلــون الــكــثــيــر مــــن الــــظــــروف الــســيــئــة 
ــدوان المــتــكــرر  ــ ــعــ ــ ــ لـــلـــحـــصـــار الإســـرائـــيـــلـــي وال
وإغلاق معابر. لقد تدمر منزلي مرات، وهذه 
أفــراد في عائلتي. لدينا مئات الشهداء  حــال 
والمــفــقــوديــن والــجــرحــى لــكــنــنــي لـــن أستسلم 
لــم أستفق بعد مــن صدمة  للحزن رغــم أنني 
ــى فــي هـــذه الـــحـــرب، ديسمبر/ المـــجـــزرة الأولــ

كانون الأول الماضي، عندما خسرت شقيقي 
وأعز أصدقائي«.

ودمر الاحتلال الإسرائيلي طرقات في السوق 
المــؤديــة إلــى حي الشجاعية وعــدداً كبيراً من 
المحلات التجارية إلى جانب المنازل، في واقعة 
أكدت عدم رغبته السماح بعودة السكان إلى 
منازلهم. وفيما تستمر التهديدات المتواصلة 
لسكان المنطقة من أجل إخلاء مدينة غزة، لا 
يــزال عدد كبير من الموجودين يصرون على 
لتفقد منزله  عــاد سلمي  الــصــمــود. وعــنــدمــا 
ومحله التجاري وجد كل شيء مدمراً، ثم عثر 
على جثامين لأبناء جيرانه المفقودين، أحدهم 
أي  تظهر  ولا  بالكامل،  متحللة  جثته  كانت 
ملامح عليها، ثم افترض أن الجثامين تعود 

الـــى أشـــقـــاء ثــلاثــة مــفــقــوديــن مـــن عــائــلــة حــرز 
الله لأنهم كانوا سويا عندما فقدوا. وأغمي 
على سلمي من صدمة معرفة أنه خسر منزله 
الكثير من  التجاري بعدما استنشق  ومحله 

روائح الجثامين المتحللة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »عــشــنــا  يـــقـــول ســلــمــي لــــ
ــا فــــي حــــي الـــشـــجـــاعـــيـــة، وكـــنـــا نــعــتــز  ــانـ ونـــشـ
ــار وفـــي  ــوات الــــحــــصــ ــ ــنـ ــ ــمــــوده طــــــــوال سـ بــــصــ
الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة المــتــكــررة الــتــي أرادت 
تـــدمـــيـــره. امــتــلــكــت مــبــنــى مـــن ثـــلاثـــة طـــوابـــق، 
وبنيت منزلًا لابني الذي يدرس في الجامعة 
كي أحمي مستقبله، وكنت أعمل في محلات 

تجارية. كل شيء دمّر بالكامل«.
الــشــجــاعــيــة. قصف  يضيف »لا مــلامــح لــحــي 
ــدّة واســـتـــهـــدف مــجــاري  ــ الاحـــتـــلال شـــــوارع عـ
أنابيبها  وشبكات  تجميعها  وأمــاكــن  المــيــاه 
كــــل مــقــومــات  تـــدمـــيـــر  تـــعـــمّـــد  ــفـــل الأرض.  أسـ
الحياة كي لا يعود أحد إلى الحي. أصبحت 
الآن فقيراً جداً ودمرت نفسيتي وعزيمتي، لا 
فلسطين  قصص  باستثناء  الآن  شيئا  أمــلــك 

التي ربانا أجدادنا عليها منذ الطفولة«.
قال  الــجــديــد«،  »العربي  لـ وفــي حديث سابق 
الطبيب الشرعي محمود الطيب، بعدما عاين 
عدداً من جثامين الشهداء: »ظهرت آثار غريبة 
جــداً وانتفاخ غير عــادي وتآكل في الأطــراف 
على جثامين الشهداء خلال العدوان الحالي، 
تعطي  ولا  غريبة،  وألوانها  الــحــروق  وكانت 
معدنية  مـــواد  نتيجة  التحلل  أن  عــلــى  دلالـــة 

ــل المــتــفــجــرات فــحــســب، بـــل لأنــهــا  ــ ثــقــيــلــة داخـ
تحتوي على مواد كيميائية ثقيلة. ولا توجد 
بطبيعة الــحــال مــعــامــل دقــيــقــة لــفــحــص هــذه 
المواد«.  يضيف: »عمليا، هناك مواد كيميائية 
عـــدة للتخلص مــن الــجــثــث، أبـــرز هـــذه المـــواد 
لــدراســات  الــذي أخضع  الكبريت  هــي حمض 
تــجــارب سابقة في  طبية سابقا. وبــنــاء على 
دول خـــارجـــيـــة، اســـتـــخـــدم لإذابــــــة الــجــثــامــين 
الكيميائي  المــركــب  لــهــذا  ويــمــكــن  وتحليلها، 
إذابة جزء كبير من الأنسجة الجسدية، حتى 
الصلبة منها، وإذابة الأسنان خلال ساعات، 
وهناك جثامين في غزة لا يعرف أي آثار لها 

بشكل غير منطقي«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

طرابلس ـ أسامة علي

نــظــمــت حــكــومــة الـــوحـــدة الــوطــنــيــة في 
ليبيا الأسبوع الماضي منتدى الهجرة 
ــــة  ــة 16 دولـ ــاركـ ــمـــشـ ــتــــوســــط، بـ ــر المــ ــبـ عـ
وتونس  ليبيا  وأفريقية، هي  أوروبــيــة 
والسنغال  والــســودان  وتشاد  والنيجر 
وإيــطــالــيــا ومــالــطــا وفــرنــســا والــنــمــســا 
وهولندا  وتشيكيا  وصربيا  واليونان 
دولية  منظمة  و12  وألمانيا،  وإسبانيا 
وأفـــريـــقـــيـــة مــعــنــيــة بــمــلــف الـــهـــجـــرة من 
بينها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي 
ــدد رئــيــس  والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي. وحـــــ
الحميد  عبد  الوطنية  الــوحــدة  حكومة 
المنتدى بدراسة مقاربة  الدبيبة، هدف 
ــولًا مـــنـــاســـبـــة  ــ ــلــ ــ ــر حــ ــ ــوفـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة تـ
لمــعــالــجــة ظـــاهـــرة الــهــجــرة الـــســـرّيـــة من 
خـــلال اســتــثــمــار أمــــوال تنفق فــي إدارة 
الأزمـــــة لــتــمــويــل مــشــاريــع تــنــمــويــة في 
للمهاجرين،  المــصــدّرة  الأفريقية  الــدول 
ــر فــــــرص عـــمـــل فـــيـــهـــا تــمــهــيــداً  ــيــ ــوفــ وتــ
لتخفيف المعاناة المعيشية والخدماتية 
الــتــي تــدفــع الأفــارقــة إلــى تــرك بلدانهم. 
لكن المشاركين في المنتدى لم يصدروا 
أي قرار، واكتفوا بتأكيد ضرورة توفير 

 جماعي لأزمة الهجرة.
ّ

حل
وفـــي كلمته خـــلال الاجــتــمــاع الــــوزاري، 
ــيـــة فــــي حــكــومــة  ــلـ ــداخـ ــر الـ ــ ــ تــــحــــدث وزيـ
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة عـــمـــاد الــطــرابــلــســي 
عن واقــع المهاجرين وعــرض لتداعيات 
ــال إن  ــ ــ ــة الـــهـــجـــرة عـــلـــى لـــيـــبـــيـــا، وقـ ــ ــ أزمـ
ــر مــــن مــلــيــونــين ونـــصـــف مــلــيــون  ــثــ »أكــ
ويرجح  ليبيا،  فــي  مــوجــودون  مهاجر 
أن يرتفع هــذا الــرقــم إلــى ثــلاثــة ملايين 
قــريــبــا فـــي ظـــل تـــوافـــد نــحــو 120 ألــف 
مــهــاجــر ســنــويــا مـــن جــنــوب الــصــحــراء 
»استمرار  أن  من  واشتكى  ليبيا«.  إلــى 
الجرائم  زاد  المسبوق  غير  التدفق  هــذا 
بكل أنواعها«، واعتبر أن »ليبيا تحاول 
ــة المــهــاجــريــن في  وحـــدهـــا مــعــالــجــة أزمــ
ــــدول المــعــنــيــة بملف  حـــين لا تــتــعــاون الـ
المهاجرين بشكل حقيقي معها«. مشيراً 
إلى أن ليبيا أنفقت أكثر من 330 مليون 
دولار على رعاية المهاجرين في مراكز 
 أكثر من 

َ
الإيواء العام الماضي، ولم تتلق

30 مليون دولار مساعدات من الاتحاد 
الأوروبـــــــي، وأن لــيــبــيــا لـــن تــتــعــامــل مع 
أي منظمة لا تتعاون معها بجدية في 
ملف الهجرة. وفي شأن برامج حكومة 
الوحدة الوطنية، نفى الطرابلسي تلقي 
أي طلب رسمي لتوطين مهاجرين في 
مهاجر  آلاف   10 ترحيل  وأعــلــن  ليبيا، 
إلــــى بــلــدانــهــم. مـــؤكـــداً اســـتـــمـــرار بـــلاده 
فـــي تــنــفــيــذ ســيــاســة الـــعـــودة الــطــوعــيــة 
»بلد  كونها  بلدانهم  إلــى  للمهاجرين 
عــبــور ولــيــســت مـــصـــدّرة لــلــمــهــاجــريــن، 
في حين لا بدّ أن تزيد الدول الأوروبية 
مــن ظاهرة  الــحــدّ  فــي  حجم مشاركتها 

الهجرة السرّية«.
ــــي المــهــتــم  ــمـ ــ ــاديـ ــ ــبــــاحــــث الأكـ ويـــلـــفـــت الــ
بــقــضــيــة المــهــاجــريــن حـــامـــد بـــن حــريــز، 
أن  إلى  الجديد«،  »العربي  لـ في حديثه 
تؤكد  الطرابلسي  أعلنها  التي  الأرقـــام 
الوطنية فرض  الــوحــدة  رفــض حكومة 
واقــع  إلــى  وتحويله  المهاجرين  توطين 
ــديــــث عــــن تــفــشــي  ــحــ يـــجـــب قــــبــــولــــه. والــ

ــة بـــســـبـــب المـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن  ــمـ ــريـ الـــجـ
المهاجرين  يشمل  ليبيا  فــي  يعيشون 
المـــتـــوطـــنـــين ولـــيـــس مــــن قــــدِمــــوا لمــجــرد 
المــــــرور إلــــى الـــشـــمـــال«. يـــتـــابـــع: »انــتــقــد 
ــيــــين وصـــول  الــطــرابــلــســي مــنــع الأوروبــ
المـــهـــاجـــريـــن إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم وتــعــمــدهــم 
وأيــضــا محاولة  ليبيا،  إلـــى  إرجــاعــهــم 
استغلالهم الظروف السائدة في ليبيا 
لإعادة المهاجرين إليها باعتباره واقعا 
مــفــروضــا، وهـــذا مــا أشـــار إلــيــه الدبيبة 
أيضا بقوله إن ليبيا أصبحت في وضع 
يتأرجح بين رغبة الأفارقة في الهجرة 
ـــين مــــرورهــــم. لكن  ــيـ وبــــين مــنــع الأوروبــ
الليبية على استيعاب  القدرات  ضعف 
المــهــاجــريــن قـــد يــســبّــب عــــدم الــســيــطــرة 

عليهم، ما يهدد أوروبا فعليا«.
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد الـــنـــاشـــط فـــي مــجــال 
إغــاثــة المــهــاجــريــن، أنـــور الــــزوي، أهمية 
المتوسط  عبر  الــهــجــرة  منتدى  انــعــقــاد 
في طرابلس، لكنه يتخوف من مضمون 
ــتـــي وجــهــتــهــا  الـــرســـائـــل الــســيــاســيــة الـ
ليبيا فــي المــنــتــدى. ويــبــدي فــي حديثه 
»العربي الجديد«، اعتقاده بأن قضية  لـ
المـــهـــاجـــريـــن ســـيـــاســـيـــة، وتــســتــخــدمــهــا 
 ضغط بعضها ضدّ 

َ
أطراف دولية ورقة

ــا شـــعـــرت ليبيا  ــمـ بـــعـــض، ويــــقــــول: »ربـ
بأنها ضحية لخلفيات وكواليس، فمن 
جهة تدفع أطــراف المهاجرين إليها من 
أجل المرور إلى أوروبا التي تمنعهم من 
الوصول إليها، وبمرور الوقت يتكدس 
ــهــــاجــــرون فــــي لــيــبــيــا الـــتـــي تــتــضــرر  المــ
ــذكــــر الــــــــزوي أن تــنــظــيــم  وحـــــدهـــــا«. ويــ
ــزامــــن مــــع إصــــــــدار الــقــضــاء  المـــنـــتـــدى تــ
على مسؤولين  بالقبض  أوامــر  الليبي 
ــة »غــــدامــــس لـــلـــطـــيـــران« عــلــى  فــــي شـــركـ
خليفة  المتقاعد  الــلــواء  بمعسكر  علاقة 
مهاجرين  بنقل  الـــتـــورط  بتهم  حــفــتــر، 
ــات  ــ ــــولايـ ــا إلــــــى الـ ــهــ ــائــــراتــ ــــن طــ عـــلـــى مـ
المتحدة عبر دولة في القارة الأميركية. 
الليبي  الــقــضــاء  إلــى أن خــطــوة  ويشير 
جـــاءت بعد إعـــلان واشــنــطــن قلقها من 
هـــذا الأمــــر. تــابــع: »ربــمــا هـــدف المنتدى 
إلـــى تــوجــيــه رســالــة تــفــيــد بـــأن حكومة 
ــلــــس لا تـــســـيـــطـــر عـــلـــى الــــحــــدود  ــرابــ طــ
الــجــنــوبــيــة والـــصـــحـــراء الــلــيــبــيــة الــتــي 
بــل حفتر وقــواتــه  المــهــاجــرون،  يعبرها 
المتحالفة مع روسيا الخصم التقليدي 
ــــن مــخــاطــر  ــــذر مـ ــــحـ لــــلأمــــيــــركــــيــــين«، ويـ
ــريـــن فــــي شــكــل  ــهـــاجـ تــســيــيــس أزمــــــة المـ

يخالف الموقف الإنساني تجاهها.

ليبيا تطالب بحلول جذرية 
لظاهرة الهجرة عبر المتوسط

)Getty/تصر ليبيا على أنها بلد عبور للمهاجرين )سيمون بوكاشيو

قد يرتفع عدد المهاجرين إلى 3 ملايين في ليبيا قريباً )حازم تركية/ الأناضول(

مشاهد صادمة في حي الشجاعية )عمر القطا/ فرانس برس(
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الشجاعية ما يجعله أحد أكثر الأحياء 
تضرراً من العدوان على غزةّ.

طرح تنظيم حكومة 
الوحدة الوطنية أخيراً 

منتدى الهجرة عبر 
المتوسط تساؤلات 
حول أهدافه، وإن 
كان يعكس القلق 
من فكرة توطين 
المهاجرين السريّين

تضم محافظة سلفيت 
شمال الضفة الغربية 

عشرات المواقع الأثرية 
والتراثية المهمة

التي تعود بعضها إلى 
العصر الحديدي. وأدرج 

قسم منها في قائمة 
التراث العالمي، وكلها 
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الاستيطان في سلفيت... حرب على الخِرب  الأثرية
سيطر الاحتلال في 
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تعرضت مواقع وخرب 
عدة للدمار بسبب بناء 

الجدار الفاصل

رام الله ـ سامر خويرة

ــــذي لا  إلــــى جـــانـــب الــتــوســع الاســتــيــطــانــي الـ
يتوقف وسرقته آلاف الدونمات من أصحابها 
في  المــســتــوطــنــون  يــســتــهــدف  الفلسطينيين، 
مــحــافــظــة ســلــفــيــت شـــمـــال الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
ــخِـــرب الأثـــريـــة الــتــي تــشــتــهــر بــهــا،  المــحــتــلــة الـ
وتنتشر فــي أرجــائــهــا. يــوضــح الــنــاشــط في 
مناهضة الاستيطان خالد معالي، في حديثه 
»العربي الجديد«، أن الاحتلال سيطر خلال  لـ
الأعــــــوام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة عــلــى الــعــديــد من 
الخِرب الأثرية التي تعود إلى أزمنة متنوعة، 
ومــــنــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، خــــاصــــة أصــــحــــاب 
ــي الــزراعــيــة الــتــي تــضــم هـــذه الــخــرب  ــ الأراضـ
أو تقع فــي جــوارهــا، مــن الــوصــول إليها، ثم 
عزلها عن محيطها عبر وضع أسلاك شائكة 
ونـــصـــب كـــامـــيـــرات مـــراقـــبـــة فـــيـــهـــا، وربــطــهــا 
الذين  بغرف عمليات للجيش والمستوطنين 
فلسطيني  أي  اقــتــراب  فــور رصــد  يتحركون 
الاحــتــلال بسرقة  يكتفي  منها«. يضيف، »لا 

الأرض، بـــل الــتــاريــخ أيـــضـــا، مـــن خـــلال نهب 
السياحية والأثرية، وتقديمها على  المناطق 
طــبــق مــن ذهـــب لــلــمــســتــوطــنــين، فــي مــحــاولــة 
وخلق  والجغرافيا،  التاريخ  لتزييف  يائسة 
ــة مــشــوّهــة يــكــذب بــهــا عــلــى نــفــســه قبل  ــ روايـ
ــتــــلال كــلــيــا على  ــــن«. واســـتـــولـــى الاحــ ــريـ ــ الآخـ
دونما و915   17 بمساحة  قلعة  ديــر  خربتي 
مــــتــــراً وديـــــــر ســـمـــعـــان )6 دونــــــمــــــات(، ويــقــع 
سنوات  عمل  بعدما  سلفيت  غــربــي  كلاهما 
على عزلهما تدريجيا عبر إحاطتهما ببؤر 

استيطانية من جهات عدة. 
ــر  ويـــصـــف مـــعـــالـــي خـــربـــتـــي ديـــــر قــلــعــة وديــ
ســمــعــان بــأنــهــمــا »مــــن أهــــم المــــواقــــع الأثـــريـــة 
ديــر سمعان مرصعة  فــأرضــيــة  فــي سلفيت، 
بالفسيفساء البيضاء والملونة والرخام، كما 
تنتشر في الموقعين زخــارف معمارية تعود 
إلـــى الــعــهــد الــبــيــزنــطــي، وتــظــهــر بــقــايــا أدراج 

وجدران كانت تؤدي إلى أديرة«.
حتى  يذهبون  الفلسطينيون  »كـــان  ويــقــول: 
فــتــرة قــريــبــة إلـــى هـــذه الأديــــرة لــلــتــنــزه، وكنا 

نرى قصد وفود سياحية لهما، أما اليوم فلا 
مــن مسافة 500  أكثر  الاقــتــراب منهما  يمكن 
متر. بدأت خطة السيطرة على الموقعين قبل 
جــرت مصادرة  عندما  عقود  ثلاثة  مــن  أكثر 
أراضٍ قريبة منهما واحدة تلو أخرى بحجج 
ــة، ثـــم وضــــع المــســتــوطــنــون كـــرافـــانـــات  ــيــ واهــ

التي يملكها فلسطينيون  الخصبة  الزراعية 
فــي خــمــس قـــرى وبـــلـــدات، هـــي: بــديــا، وقـــراوة 
بــنــي حـــســـان، وســـنـــيـــريـــا، وكـــفـــر ثـــلـــث، وديـــر 
اســتــيــا«. ومــن أجــل منع هــذا المــخــطــط، نفذت 
تسييج  بينها  مــن  عــدة  مشاريع  بديا  بلدية 
أراضٍ ووضع غرف زراعية، ومدّ خط كهرباء، 
ــة، لــكــن الاحـــتـــلال أفــشــل  ــ ــــوازيـ ــار ارتـ ــ وحـــفـــر آبـ
بــعــض هــــذه المـــشـــاريـــع. وتـــحـــتـــوي مــحــافــظــة 
سلفيت على 140 موقعا أثريا تعكس تنوعا 
حضاريا يعود إلى حقب زمنية مختلفة، مثل 

الآشورية والرومانية والإسلامية. 
ويـــقـــول الــبــاحــث الــفــلــســطــيــنــي رائــــد مــوقــدي 
»العربي الجديد«: »تعرضت مواقع وخرب  لـ
ــدار الــفــاصــل،  عــــدة لــلــدمــار بــســبــب بــنــاء الـــجـ
الــزاويــة، كما  بلدة  )النطافة( في  مثل مغارة 
جــــرى عــــزل جــــزء كــبــيــر مــنــهــا خــلــف الـــجـــدار، 
مثل خربة )كسفة( غرب دير بلوط، وابتلعت 
المستوطنات مواقع أخرى مثل دير قلعة في 
قرية ديــر بلوط، وديــر سمعان في بلدة كفر 
الــديــك المــجــاورة، وخــربــة الشجرة فــي مدينة 

لنبش  مقاما وقبراً   39 كما تعرّض  سلفيت، 
وتــخــريــب. ويـــؤكـــد مـــوقـــدي أن المــســتــوطــنــين 
يعملون عــلــى تــهــويــد تــلــك المــواقــع مــن خــلال 
الادعــاء بصلتها بالتوراة أو أنها تعود إلى 
أنبياء من بني إسرائيل مثل مقامات تعود 
إلى حقبة صلاح الدين الأيوبي في بلدة كفل 
حارس. وكان أهالي البلدة ينظمون مهرجانا 
ــا فــــي ســــاحــــة المــــقــــامــــات، ثــــم تــوقــفــت  ــنـــويـ سـ
المهرجانات إثر زعم المستوطنين أنها تعود 
بحماية  تدنيسها  وتكرارهم  أنبيائهم،  إلــى 
ــتــــلال. يـــقـــول مـــوقـــدي: »يــنــفــذون  جــيــش الاحــ
على نار هادئة عملية أسرلة المواقع الأثرية 
المزيف  تاريخهم  إلــى  ونسبتها  وعبرنتها، 
مناطق  بقية  في  الحال  هو  كما  والمصطنع، 
بعدة  ذلك  المحتلة، ويحصل  الغربية  الضفة 
ــرق حــيــث يــتــفــنــون فـــي اخـــتـــراع  ــ ــائـــل وطـ وسـ
ــواقـــع واصــطــنــاعــهــا  أســـمـــاء جـــديـــدة لــهــذه المـ
الدولي  الــعــام والمجتمع  الـــرأي  إقــنــاع  بهدف 
بوجودهم تاريخيا فوق الأرض الفلسطينية 

وبأحقيتهم فيها«.

وبــنــوا وحـــدات سكنية، وجــرى تعليق لافتة 
بــاســم لــيــشــم لــلــبــؤرة الاســتــيــطــانــيــة«. أيــضــا 
بــاتــت فــي حـــوزة المستوطنين خــربــة قــرقــش، 
 في 

ٍّ
ــأن ــ ــحــتــت بــصــبــر وتــ

ُ
وهــــي لـــوحـــة فــنــيــة ن

الــصــخــر خـــلال الــعــصــر الــرومــانــي المسيحي 
القرن  إلــى  تقريبا  تاريخها  ويــعــود  الــقــديــم، 

الرابع ميلاديا.
ومـــــــــن المــــــــواقــــــــع الــــــتــــــي يـــــــحـــــــاول الاحــــــتــــــلال 
والمــســتــوطــنــون الاســتــيــلاء عليها حــالــيــا تلة 
خــلــة حــســان الــتــي تــقــع فـــي بــلــدة بــديــا غــرب 
ــم، إذ  نــحــو 4 آلاف دونــ سلفيت ومــســاحــتــهــا 
وضـــع المــســتــوطــنــون يــدهــم عــلــى نــحــو 1100 
دونــم بعدما زوروا أوراقــا بملكيتهم لها، ثم 
قضائية  معركة  عقد  لمــدة  أصحابها  خــاض 

لاسترداد نحو 900 دونم من مساحتها.
»العربي  لـ الهادي صفية  عبد  المــزارع  ويقول 
بؤرة  إنشاء  إلــى  الاحــتــلال  الجديد«: »يسعى 
استيطانية تمهيداً لإنشاء مدينة استيطانية 
كبيرة تفصل بين محافظتي سلفيت وقلقيلية 
الأراضـــي  مــن  الــدونــمــات  آلاف  وتسيطر على 

المناطق السياحية والأثرية في الضفة 
الغربية أهداف للاحتلال الإسرائيلي 

والمستوطنين )مناحيم كاهانا/ فرانس برس(
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الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة



21

3 صحافيين من غزة: هكذا نعمل رغم استشهاد الزملاء
غزة ـ علاء الحلو

ــم الـــصـــحـــافـــيـــين  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــر وجـ ــ ــهــ ــ ــرة أشــ ــ ــشــ ــ عــ
ــزة مــتــواصــل.  الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــطـــاع غــ
فبين العمل تحت القصف، وفي ظل نقص 
ــــواد الــغــذائــيــة، وتــدمــيــر  ــحّ المـ المـــعـــدات، وشــ
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، يــبــدو كـــل يـــوم فـــي غـــزة، 
القتل  آلــة  وتفادي  للنجاة  مغامرة جديدة 
ــة. إذ يــــواصــــل الــصــحــافــيــون  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
فـــي قــطــاع غــــزة تــغــطــيــتــهــم لــحــرب الإبــــادة 
المــســتــمــرة مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر، على 
 
ً
لـــ161 صحافيا وعاملا الرغم من فقدانهم 

في وسائل الإعلام، ورغم الظروف القاسية 
ــحــتــمــل 

ُ
المـــحـــيـــطـــة بــالــتــغــطــيــة والــــتــــي لا ت

ويصعب التأقلم أو حتى التعايش معها.
المــمــارســات الإسرائيلية  الــرغــم مــن  وعــلــى 
بــحــق الــصــحــافــيــين الــفــلــســطــيــنــيــين، الــذيــن 
ــا لــآلــة  أضــــحــــوا مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب هـــدفـ
القوانين  بخلاف  الإسرائيلية،  العسكرية 
ــتــــي تــــحــــرّم وتـــــجـــــرّم المـــســـاس  ــة الــ ــيــ ــدولــ الــ
بالعاملين في السلطة الرابعة، إلا أن تغطية 
زالت  ما  الأرض  الإسرائيلية على  الجرائم 

متواصلة بأبسط الأدوات والإمكانات.
لكن، إن كان التعامل مع الواقع اللوجستي 
المــعــدات، وانقطاع  غــيــاب  لناحية  الــجــديــد، 
الــكــهــربــاء وضــعــف شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت، أمـــراً 
 
ّ
يمكن التحايل عليه بأساليب مختلفة، فإن
القتل الذي طاول الجسم الصحافي، جعل 
كل مراسل، وكل مصوّر في غزة يعرف جيداً 
الفقد ومــرارتــه. فكيف يمكن لمراسل  معنى 
ــه مــنــذ أول الــحــرب  ــقـ ــــذي رافـ فــقــد زمــيــلــه الـ
أن يــكــمــل الــتــغــطــيــة بـــالـــزخـــم نــفــســه؟ كيف 
الــتــي رأت زمــيــلاتــهــا يسقطن  لــلــصــحــافــيــة 
واحدة تلو الأخرى أن تواصل عملها وسط 

شبح المجازر الذي يلاحق الجميع؟
ــافــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي عــــلاء  ــــح الــــصــــحــ ــــوضـ يـ
مــحــســن، وهـــو صــديــق الــشــهــيــد الصحافي 
سعيد الطويل لـ »العربي الجديد«، أنه فقد 
الرابع  اليوم  العمل في  صديقه وزميله في 
لتغطية  فـــجـــراً  الـــطـــويـــل  إذ خــــرج  لـــلـــحـــرب. 
قــصــف أحـــد الأبـــــراج الــســكــنــيــة الــقــريــبــة، إلا 
أن الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة اســتــهــدفــتــه بــرفــقــة 
اثنين مــن زمــلائــه الصحافيين، مــا أدى إلى 
اســتــشــهــادهــم عــلــى الـــفـــور. وعــــن تــفــاصــيــل 
الـــحـــادث، يــقــول مــحــســن: »نــمــنــا فــي الغرفة 
نفسها داخل برج الغفري غربي مدينة غزة، 
، وبعد قرابة 

ً
عند الساعة الثانية عشرة ليلا

ساعتين استيقظت ولم أجد سعيد، سألت 
أنــه خــرج لتغطية  زملائي عنه، فأخبروني 
ــجــــي، حـــيـــنـــهـــا لـــبـــســـت بـــزة  قـــصـــف بــــــرج حــ
الصحافة وخرجت للحاق به، وفي طريقي 
إلى المكان استهدف الاحتلال أحد المفترقات 
ــادق، وقـــصـــف  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ المـــــؤديـــــة إلــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ
عمارة بابل التي كان سعيد موجوداً فيها 
بــرفــقــة عـــدد مــن الـــزمـــلاء«. ويــتــابــع: »لحظة 
ــفـــري، بـــدأت  وصـــولـــي إلــــى بـــوابـــة بــــرج الـــغـ
المــتــجــمــعــين لتغطية  الــصــحــافــيــين  بـــســـؤال 
أخبرني سائق  عن سعيد، حينها  الحدث، 
إســــعــــاف بـــاســـتـــشـــهـــاد ثــــلاثــــة صــحــافــيــين، 
واصـــلـــت تــقــدمــي إلـــى مــكــان الـــحـــادث حتى 
الارض شهيداً،  عــلــى  مــلــقــىً  وجـــدت سعيد 
النواجحة  الصحافيان هشام  وإلــى جانبه 
ــلــــذان اســتــشــهــدا أيــضــا،  ومــحــمــد صـــبـــح، الــ

ونقلناهم إلى مستشفى الشفاء«.
ويــوضــح مــحــســن أن الــحــديــث عــن شــهــداء 
والــحــزن، فيما لا  للفخر  مــدعــاة  الصحافة 
الجميع  يفتقدون  زملائه  وباقي  يــزال هو 
في كل حدث وخبر، »كما تفتقدهم شوارع 
ــا، لــكــن  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــا وحـ ــهــ ــتــ ـــح وأزقــ ــة رفـــ ــنـ ــديـ مـ
نــواصــل التغطية ونــقــل صـــورة مــا يجري 
الشهداء،  الصحافيين  ولكل  لسعيد  وفـــاءً 
لأبشع  يتعرضون  الــذيــن  شعبنا  ولأبــنــاء 

المجازر الإسرائيلية«.
ــام  ــان اســـتـــهـــداف الــصــحــافــيــين فـــي الأيــ ــ وكـ
الأولـــــــــــى لـــــلـــــعـــــدوان يـــحـــصـــل وفــــــــق خــطــة 
الأولــى  اللحظة  منذ  واضــحــة،  إسرائيلية 
للسابع من أكتوبر، ففي ذلك اليوم وحده 
اســتــشــهــد الــصــحــافــيــون مــحــمــد جـــرغـــون، 
بينما  الصالحي،  وإبراهيم لافي، ومحمد 

فقد أثر المصوّرين نضال الوحيدي وهيثم 
عبد الواحد. 

وتقول الصحافية الفلسطينية كاري ثابت 
إنها فقدت العديد من زملائها الصحافيين، 
ــلــــيــــم، وســعــيــد  ــة اســ ــونـ ومــــــن بـــيـــنـــهـــم حـــسـ
الطويل، وســاري منصور، ومحمد صبح، 
»كُــنــا نــتــعــاون فــي المــجــمــوعــات الإخــبــاريــة 
التي نستخدمها لتناقل الأنباء وتبادلها، 
إلى جانب التنسيق في ما بيننا لتغطية 
الــفــعــالــيــات والمــهــرجــانــات والاحـــتـــفـــالات«. 

وتلفت ثــابــت »الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أنها 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الـــفـــقـــد الـــكـــبـــيـــر، مــــا زالــــت 
تـــواصـــل الــتــغــطــيــة الــصــحــافــيــة، وتــرافــقــهــا 
ــوال الـــوقـــت »عـــلـــى ذكـــرى  ــ غــصــة الـــحـــزن طـ
الذين بدأت بفقدانهم  الزملاء الصحافيين 
منذ الأيام الأولى للعدوان الإسرائيلي... لم 

يعد القلب قادراً على المزيد من الفقد«.
الحالي من  الــعــدوان  أن  إلــى  وتشير ثابت 
ــرّ فــيــهــا الــشــعــب  أصـــعـــب الــــحــــروب الـــتـــي مــ
غزة،  قطاع  أهالي  وعايشها  الفلسطيني، 

ــا يـــدفـــعـــهـــا ومـــعـــهـــا بـــاقـــي الــصــحــافــيــين  مــ
للأحداث  الميدانية  التغطية  مواصلة  إلــى 
والمــجــازر الإســرائــيــلــيــة، فيما لا تغيب عن 
مــخــيــلــتــهــا صــــور مـــن فــقــدتــهــم، ســـــواء من 

داخل الوسط الصحافي أو خارجه.
فـــيـــمـــا تـــصـــف الـــصـــحـــافـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
شـــيـــريـــن خـــلـــيـــفـــة الــــــعــــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل للشهر العاشر على التوالي بأنه 
بتفاصيله عن كل جولات  مختلف جذريا 
الــتــصــعــيــد الـــتـــي شــهــدتــهــا ســـابـــقـــا، حيث 
تزامنت حالة النزوح التي عاشتها برفقة 
غــزة نحو مدينة رفح  مــن مدينة  أســرتــهــا 
جنوبيّ القطاع، مع تلقيها خبر استشهاد 
صديقة صحافية إثر استهداف إسرائيلي.

»العربي  مع  في حديثها  تنكر خليفة  ولا 
الجديد« توقفها عن العمل لأيــام عــدة، إلا 
التقارير  وكتابة  التغطية  إلــى  عــادت  أنها 
أخــرى  بصدمة  أصيبت  حتى  والــقــصــص، 
بـــعـــد تــلــقــيــهــا نـــبـــأ اســـتـــشـــهـــاد صــديــقــتــهــا 
الــصــحــافــيــة عـــلا عــطــا الـــلـــه، وتـــقـــول إنــهــا 
الــبــدايــة لــم تــصــدق، لكن الخبر انتشر  فــي 
ســريــعــا، حينها عــجــزت عــن الــبــكــاء، »فقط 
اســتــمــعــتُ إلـــى آخـــر رســالــة صــوتــيــة كانت 
قــد أرســلــتــهــا لــي قــبــل الـــحـــرب، يــكــفــي أنها 
إلى  كانت تحمل صوتها«. وتشير خليفة 
أنها عادت إلى التغطية مجدداً، على الرغم 
المتردية، فيما توالت  النفسية  من حالتها 
الــصــدمــات، حــيــث اســتــشــهــدت صديقتاها 
وآمنة حميد.  العبادلة  الصحافيتان، هبة 
وتــضــيــف شــيــريــن بــصــوت منهك وحــزيــن: 
تلقيت ضــربــات صعبة في  أنــنــي  »أعــتــقــد 
هـــذه الــحــرب، لكنني مــا زلـــت أعــمــل وأفــكــر 
صديقاتي...  أســمــاء  تخليد  يمكنني  كيف 
ــد أن يــذهــن طـــيّ الــنــســيــان، فــفــقــدان  لا أريــ

الصديقات نزف أبدي يرهق الروح«.
ورغـــم اخــتــلاق الاحــتــلال لحجج عشوائية 
حاولت من خلالها تبرير قتل الصحافيين، 
بالتعاون  ستوريز«  »فوربيدن  موقع  فــإن 
ــق لمدة 

ّ
مــع  خمسين صحافيا، رصــد وحــق

أربـــعـــة أشــهــر )بـــين أكــتــوبــر 2023 ويــنــايــر 
2024( في إصابة واستشهاد أكثر من مئة 
فلسطيني مــن الأطــقــم الإعــلامــيــة فــي غــزة، 
على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي. وأشار 
في نتائج التحقيق الذي نشر قبل أسابيع 
إلــى أن الاحــتــلال »اســتــهــدف مــا لا يقل عن 
ــــذه الأطــــقــــم، بــضــربــات  18 شــخــصــا مــــن هـ
ــفــذت 

ُ
مــوجــهــة، مــن المــحــتــمــل أن تــكــون قــد ن

ــيّـــرة، بــالمــخــالــفــة  بــاســتــخــدام طـــائـــرات مُـــسـ
الــحــرب؛ وذلـــك على عكس مزاعم  لــقــوانــين 
الجيش الإسرائيلي بعدم تعمد استهداف 
الـــصـــحـــافـــيـــين«. وأشــــــار الــتــحــقــيــق إلــــى أن 
أربعة صحافيين على الأقل كانوا يرتدون 
عَدّ واقعة تل الزعتر 

ُ
سترات صحافية، »وت

ــداً عــلــى مــا يــبــدو نــمــط الجيش  مــثــالًا واحــ
الإسرائيلي في استهداف الصحافيين«.

الــذي  الــدولــي،  الإنساني  القانون  بموجب 
يعرف أيضا بـ »قانون النزاعات المسلحة«، 
فإن استهداف المدنيين عمداً، بمن في ذلك 

الصحافيون، يشكل جريمة حرب.
الصحافيين  رصــد  طريقة  التحقيق  ــد 

ّ
وفــن

ــائــــرت المـــــســـــيّـــــرة: »تــــعــــد الإشـــــــــارات  ــطــ ــالــ بــ
)إشـــــــــارات الــــهــــواتــــف( جــــــزءاً أســـاســـيـــا مــن 
ـــســـيّـــرة؛ 

ُ
آلــيــة تــحــديــد أهـــــداف الـــطـــائـــرات الم

فــوفــق الــخــبــراء، يمكن اعـــتـــراض الاتــصــال 
الشخص.  موقع  عــن  والكشف  بالإنترنت، 
وغــالــبــا مـــا تــســتــهــدف ضـــربـــات الــطــائــرات 
سيّرة الهواتف الجوالة«. ونقل التحقيق 

ُ
الم

سيّرات، 
ُ
عن المحامي والباحث في حروب الم

خــلــيــل ديـــــــوان، أن »اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات 
التقاط  الــحــروب يعتمد على  فــي  ــســيّــرة 

ُ
الم

الإشـــــــارة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لـــلاتـــصـــالات؛ 
ــإن الــجــيــش الإســرائــيــلــي على  وبــالــتــالــي فـ
علم مسبق بهوية الأهداف التي يضربها«. 
 الهواتف الجوالة 

ّ
وأضاف ديوان: »إذاً، فإن

وشـــرائـــح الــهــواتــف الــخــلــويــة، واســتــخــدام 
ــيــــقــــات وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل  ــبــ بــــعــــض تــــطــ
الاجتماعي، التي تتضمن إعدادت تحديد 
المعطيات  هــذه  المباشر؛ كل  والبث  المــوقــع، 
 للمُسيّرات«.

ً
تجعل الشخص هدفا محتملا

استهداف صحافيين 
بضربات موجهة قد 

تكون نفذت بطائرات 
مسيرّة

يتحدّث ثلاثة صحافيين فلسطينيين عن عملهم في قطاع غزة بعد استشهاد زملائهم، والمعاناة النفسية التي 
يحملونها نتيجة استهداف المراسلين والمصورين منذ اللحظة الأولى للحرب

استشهد أول من أمس السبت، الصحافي محمد جاسر 
منزلهم  استهدفت  إسرائيلية  بــغــارة  وطــفــلاه  وزوجــتــه 
شماليّ قطاع غزة، ما يرفع عدد الصحافين والعاملن 
ــوات الاحـــتـــلال  ــ فـــي المـــجـــال الإعـــلامـــي الـــذيـــن قــتــلــتــهــم قـ
مــنــذ الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي إلــى 
قــوات  وكــانــت  الحكومي.  الإعــلامــي  للمكتب  وفقاً   ،161
إذاعــة  في  البرامج  مدير  قتلت  قد  الإسرائيلي  الاحتلال 
الــلــه مشمش،  عبد  محمد  الصحافي  الأقــصــى،  صــوت 
التي ترتكبها  بــدء حــرب الإبــادة  الثلاثاء الماضي. ومنذ 
الفلسطينين في غــزة، استهدفت  قــوات الاحتلال بحق 
ــقــــارّ عــمــلــهــم، واعــتــقــلــت  الــصــحــافــيــن وعـــائـــلاتـــهـــم ومــ
العشرات منهم، بينهم مدير مكتب »العربي الجديد« في 
ديسمبر/  فــي  عنه  أفــرج  الــذي  الكحلوت،  القطاع ضياء 
التلفزيون  مــع  المتعاون  والزميل  المــاضــي،  الأول  كــانــون 
الــعــربــي مــحــمــد عــــرب الــــذي لا يــــزال فـــي الأســـــر. ونــقــل 

الفلسطينية،  الأســرى والمحررين  محامي هيئة شــؤون 
خالد محاجنة، شهادات مفزعة عمّا يتعرّض له أسرى 
زيــارة  مــن  نه 

ّ
تمك بعد  الإسرائيلية،  المعتقلات  فــي  غــزة 

محمد عــرب وزميله في الأســر طــارق عابد، في سجن 
عوفر غربيّ مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، 
الأحد الماضي. وهذه الزيارة الثانية للأسير محمد عرب، 
قــد زاره فــي معتقل ســدي تيمان  بعدما كــان محاجنة 

في يونيو/ حزيران الماضي قبل نقله إلى سجن عوفر.
وسجلت نقابة الصحافين الفلسطينين أكثر من مائة 
حالة اعتقال منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزّة، ولا 
ــر، بينما أفـــرج عن  يـــزال 50 مــن الــصــحــافــيــن فــي الأســ
الباقن بعد أشهر أو أيام أو ساعات من اعتقالهم. وخلال 
النصف الأول من العام الحالي، سجلت النقابة 26 حالة 
 لصحافين، واستدعاء أربعة 

ً
اعتقال، ومداهمة 14 منزلا

صحافين للتحقيق، وثماني حالات تهديد وتحريض.

161 شهيداً

MEDIA
منوعات

أخبار 
تكِ

كشفت شركة شاومي عن نسخة 
جديدة من سيارتها الكهربائية 

SU7 أكثر تطوراً. وتمتاز السيارة 
الجديدة Ultra SU7 بقدرات أداء 

استثنائية، حيث إنها مزودة بثلاثة 
محركات كهربائية، ما يمكنها من 

التسارع من الثبات إلى 100 كم/س 
خلال 1.97 ثانية فقط.

تعكف منصة واتساب على تطوير 
ميزة جديدة لمشاركة الملفات 

مع الأجهزة المجاورة عبر نظامي 
التشغيل »أندرويد«، و»أي أو إس« 

من دون الاعتماد على الاتصال 
بالإنترنت، بل من خلال مسح رمز 

الاستجابة السريعة التي تتيح البدء 
بمشاركة الملفات.

أعلنت منصة مشاركة الصور 
إنستغرام، تحديث ميزة الملحوظات 
المؤقتة )Instagram Notes(، لتمتد 

إلى المنشورات ومقاطع الفيديو 
القصيرة Reels. وأوضحت المنصة، 

أن الميزة الجديدة ستظهر على شكل 
فقاعات صغيرة أعلى المحتوى 

ستختفي بعد 3 أيام.

أشارت شركة غوغل إلى إيقاف 
الصفحات التي جرى اختصار 

 Google URL روابطها عبر خدمة
Shortener عن العمل بحلول يوم 

25 أغسطس/ آب 2025. وأوضحت 
الشركة في بيان صادر عنها، أنه 

سيظهر للمستخدم خطأ 404 الشهير 
عند فتحها بعد هذا التاريخ.

في وداع الصحافيين الشهيدين سعدي مدوخ وأحمد سكر، يوليو 2024 )الأناضول(

Monday 22 July 2024
الاثنين 22 يوليو/ تموز 2024 م  16  محرمّ 1446 هـ  ¶  العدد 3612  السنة العاشرة

قضايا

رزان شوامرة

كــبــيــرة   دولـــــــة 
ّ
أن ــــؤســـــف  المـ »مــــــن 

ـــة وقــــويّــــة مـــثـــل الــصــين 
ّ
ومـــســـتـــقـــل

بهذه  بــوتــين«.  بيد   
ً
أداة أصبحت 

الــكــلــمــات، هــاجــم أخــيــراً الــرئــيــس الأوكــرانــي، 
هما إيّاها 

ّ
فولوديمير زيلينسكي، الصين، مت

بتقويض قمّة السلام العالمية التي عُقدت في 
الماضي )يونيو/ حزيران(،  الشهر  سويسرا 
بعنوان »قــمّــة الــســلام الأوكــرانــيــة«. وأضــاف 
 ما في وسعها لعرقلة 

ّ
 »روسيا تفعل كل

ّ
أن

قــمّــة الـــســـلام بــاســتــخــدام »الــنــفــوذ الصيني 
المــنــطــقــة«. جـــاء هــجــوم زيلينسكي بعد  فــي 
ها 

ّ
 »إن

ً
رفض الصين المشاركة في القمّة قائلا

تعمل مــن أجــل عــدم حضور الـــدول إلــى قمّة 
ــحــدة التي 

ّ
الــســلام، على عكس الــولايــات المــت

شجّع 
ُ
ل رفيع المستوى وت

ّ
وعدت بإرسال مُمث

ـــعـــتـــبـــر هـــذه 
ُ
ــور«. وت ــحــــضــ ــــن عـــلـــى الــ ــريـ ــ الآخـ

المواقف  على  أوكرانيا  انقلابا  التصريحات 
وقت  فإلى  الــصــين.  تجاه  السابقة  الرسمية 
إلـــى إشـــراك  قــريــب، كـــان زيلينسكي يــســعــى 
الصين وسيطا لإنهاء الحرب، وطلب إجراء 
بينغ،  الصيني، شي جين  مكالمة مع نظيرة 
 فــي إبــريــل/ نــيــســان 2024، 

ً
الــتــي جـــرت فــعــلا

: »كانت مكالمة 
ً
ب عليها زيلينسكي قائلا

ّ
وعق

طويلة وذات مغزى، وتم إيلاء اهتمام خاص 
الــتــعــاون الممكنة لإرســـاء ســلام عــادل  لسبل 

ومستدام في أوكرانيا«.
 
ّ
أن فكّر الإنكليزي روبــرت كوكس 

ُ
الم يحاجج 

القبول )Consent( من الآخرين شرط أساس 
عليه  الحصول  إلــى  العظمى  الــقــوى  تسعى 
نــفــوذهــا وهيمنتها  تعزيز  إلــى  فــي سعيها 
عالميا، إلى جانب تفوقها المــادّي )العسكري 
دولية.  مؤسّسات  وإنشائها  والاقتصادي(، 
ومن ثم، تأتي أهمية القبول من درجة أهمّية 
فمن  الــدولــة،  تمتلكها  التي  المــادّيــة  العوامل 
دون قبول المجتمع الدولي دورهــا الصاعد، 
والاعـــتـــراف بــهــا لاعــبــا دولـــيـــا، يــصــعــب على 
الــــدولــــة مـــمـــارســـة قـــوّتـــهـــا عـــالمـــيـــا وتــحــقــيــق 
الروسية  الحربين،  الهيمنة. سعت بكين في 
إلى  الفلسطينية،  والإسرائيلية  الأوكــرانــيــة 
تــحــقــيــق تـــفـــوّق نــســبــي فـــي مــجــال »الــقــبــول« 
الــســلام  تحقيق  إلـــى  تــســعــى   

ً
دولــــة لمكانتها 

 بــواشــنــطــن الـــتـــي »تــصــبّ 
ً
الـــعـــالمـــي، مـــقـــارنـــة

الزيت على النار«. 

الصين والقبول الأوكراني
ــارســــت الــصــين  لــلــحــصــول عـــلـــى الــــقــــبــــول، مــ
دبــلــومــاســيــة خــطــابــيــة مــحــســوبــة، فــروّجــت 
 لــلــســلام عــبــر انــتــقــادهــا 

ً
 راعـــيـــة

ً
دورهــــا دولــــة

ـــحـــدة. فـــي الــحــالــة 
ّ
ســـيـــاســـات الــــولايــــات المـــت

الأوكـــرانـــيـــة، اتــهــمــت الــصــين بــشــكــل مــبــاشــر 
ها السبب وراء الدمار وزعزعة 

ّ
واشنطن بأن

ــا. ولــتــرســيــخ هــذه  ــ الــنــظــام الأمــنــي فــي أوروبـ
ت الصين مــرور ذكــرى عام 

ّ
الــصــورة، استغل

على انـــدلاع الــحــرب الــروســيــة - الأوكــرانــيــة، 
وأصدرت وثيقتين في فبراير/ شباط 2023، 
الــعــالمــي« و»الهيمنة  وهــمــا »مـــبـــادرة الأمــــن 
الأميركية ومخاطرها«. تأتي أهمّيتهما من 
 الأمــن قضية مُلحّة لجميع 

ّ
تأكيد الصين أن

ــعــــوب، وبـــســـبـــب الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة،  الــــشــ
وعــقــلــيــة الـــحـــرب الــــبــــاردة، يــعــيــش المــجــتــمــع 
الدولي في حالة عدم استقرار، كانت السبب 

الرئيس في اندلاع الحرب الأوكرانية.
 
ً
راعية الوثيقين،  فــي  نفسها،  بكين  طرحت 

 سعيها إلــى »إعــادة« 
ً
للأمن الــدولــي، مُــؤكّــدة

ــين، ودعـــت الــــدول إلــى  الأمـــن والــســلــم الــدولــيَّ
الانضمام إليها في إيجاد نظام أمني مشترك 
جديد، وبديل من النظام الأميركي. تتحدّث 
ين مع شعوب العالم قائداً 

َ
الصين في الوثيقت

البشرية  مُــســتــقــبــل  بــنــاء  إلـــى  يــســعــى  فعليا 
 
ّ
فــي بــيــئــة آمــنــة، فــجــاء فــي وثــيــقــة الأمــــن »إن

ق برفاهية شعوب جميع 
ّ
قضية الأمن تتعل

البلدان، والقضية السامية للسلام والتنمية 
الــبــشــريــة«. وحظيت  الــعــالــم، ومستقبل  فــي 
وقبوله،  الــدولــي  المجتمع  بــإجــمــاع  الوثيقة 
ركّز على الأمن المشترك. ركّزت 

ُ
ها ت

ّ
خاصّة أن

ــين عــلــى نــقــد ســيــاســات 
َ
الــصــين فـــي الــوثــيــقــت

ل في 
ّ

واشنطن، خصوصا مسألة عدم التدخ
الــبــاردة.  الــحــرب  وعقلية  الداخلية  الــشــؤون 
وفــــي وثــيــقــة الــهــيــمــنــة الأمـــيـــركـــيـــة، نــصّــبــت 
قــائــداً لحملة دولــيــة رسمية  الــصــين نفسها 
هدفها حشد الإجماع الدولي ضدّ الولايات 
ــعــتــبــر الأولــــى مــن نــوعــهــا، التي 

ُ
ــحــدة، وت

ّ
المــت

ـــعـــنـــون فــيــهــا واشــنــطــن 
ُ
تــفــردهــا الـــصـــين، وت

خطراً على رفاهية الشعوب وسيادة الدول. 
ــاء مــضــمــونــهــا بــمــثــابــة تـــذكـــيـــر لــلــعــالــم  ــ وجــ
ــيـــة وحـــاضـــرهـــا  ــيـــركـ ــاريـــخ الــهــيــمــنــة الأمـ ــتـ بـ

الخطير على السلام الدولي.
ــقــت بعضا مــن القبول 

ّ
كــانــت الــصــين قــد حــق

المــرجــوّ فــي الــحــالــة الأوكــرانــيــة لاعــبــا دولــيــا 
ــر فــي مجرى الأحـــداث. ردّ 

ّ
مــن الممكن أن يُــؤث

زيلينسكي،  فولوديمير  الأوكراني،  الرئيس 
الصين   

ّ
»إن  :

ً
قــائــلا الصينية،  الــوثــائــق  على 

تــحــتــرم تــاريــخــيــا ســلامــة أراضـــيـــنـــا، ولــذلــك 
ى تغادر روسيا 

ّ
 شيء حت

ّ
عليها أن تفعل كل

أراضي أوكرانيا... وأرغب في لقاء شي )جين 
في  والأمـــن  بلداننا  سيفيد  ذلــك   

ّ
لأن بينغ(، 

آخــر، دعا زيلينسكي  العالم«. وفي تصريح 
أوكرانيا، بقوله:  زيــارة  إلى  الصيني  نظيره 
بداية  نتواصل منذ  لم  التحدّث معه،  »أريــد 

هــنــا«. تشير  لرؤيته  أبـــداً، ومُستعدّ  الــحــرب 
ــــى اقـــتـــنـــاع أوكـــرانـــيـــا  ــــذه الـــتـــصـــريـــحـــات إلـ هـ
 من يستطيع وقــف الحرب ليس 

ّ
بــأن سابقا 

جو بايدن، بل الرئيس الصيني، وهو قبول 
 عــظــمــى صــاعــدة. 

ً
ــوّة ــ ــدور الــصــين قـ ــح لــ واضــ

ولكن، بعد القمة الأوكرانية، ورفض الصين 
بوضوح  الصين  زيلينسكي  هم 

ّ
ات المشاركة، 

بمشاركتها في العدوان على أوكرانيا، عبر 
تـــوريـــدهـــا أســلــحــة لـــروســـيـــا خــــلال الـــحـــرب. 
وقال: »كيف تدعم الصين روسيا بعد فرض 

عقوبات عليها بسبب حرب أوكرانيا؟«.
يــبــقــى الــــســــؤال: هـــل تــســتــطــيــع الــصــين وقــف 
الـــقـــوّة للضغط  أدوات  تــمــتــلــك  هـــل  الـــحـــرب؟ 
على روسيا لوقف الحرب؟ وهل لديها رغبة 
حقيقية في إيقاف الحرب؟... لقد استخدمت 
تأمل  ها 

ّ
إن وقالت  نفسه،  الخطاب  واشنطن 

أن تقوم الصين بفعل ما يلزم لوقف الحرب 
الــروســيــة على أوكــرانــيــا. ولــكــن فــي السياق 
ــــوة كـــانـــت نـــابـــعـــة مــن  ــــدعـ ــل الـ ــي، هــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــتـــراف واشــنــطــن بــــدور صــيــنــي متصاعد  اعـ
ــهــامــهــا طرفا 

ّ
ـــر أم جـــاءت فــي ســيــاق ات

ّ
ومُـــؤث

متورّطا في الحرب؟

الصين والقبول الفلسطيني
ة، 

ّ
بالانتقال إلى الحرب الإسرائيلية على غز

ت الصين السلوك الأميركي أيضا من 
ّ
استغل

أجل إبراز صورتها طرفا يسعى إلى السلام 
فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط. وقــــد انــتــقــد المــبــعــوث 
ــحــدة، تشانغ جيون، 

ّ
المــت الأمـــم  فــي  الصيني 

ضدّ  التصويت  بسبب  وحلفاءها  واشنطن 
الــقــرار البرازيلي فــي مجلس الأمــن  مــشــروع 
ة )أكتوبر/ تشرين 

ّ
لوقف إطلاق النار في غز

وعـــارضـــتـــه  عــــضــــواً،   12 ــده  ــ أيــ 2023؛  الأول 
واشنطن، وامتنعت روسيا والمملكة المتحدة 
: »طــريــقــة تصويتهم 

ً
عــن الــتــصــويــت(. قــائــلا

استعدادهم  فــي  التشكيك  إلــى   
ّ

إلا ــؤدّي  ــ
ُ
ت لا 

وفي  إجــــراء،  أيّ  بــاتــخــاذ  للمجلس  للسماح 
 للمشكلة«. وفي تصريح 

ّ
صدقهم لإيجاد حل

الــدعــم الأميركي إسرائيل في  لــه بشأن  آخــر 
استمرار الحرب، والقلق الصيني من توسّع 
قال  السياسات.  إقليميا بسبب هذه  الحرب 
 السماح 

ّ
تــشــانــغ »لا بـــدّ مــن الإشــــارة إلـــى أن

ة وتصعيده، مهما 
ّ
غــز القتال في  باستمرار 

برّرات، لن يُؤدّي إلى انتصار عسكري 
ُ
كانت الم

ــين، بــل ســـيُـــؤدّي، على 
َ
كــامــل لأيّ مــن الــطــرف

الأرجح، إلى كارثة تعمّ المنطقة بأكملها«.
ولإثـــبـــات الـــتـــفـــوّق الــصــيــنــي عــلــى واشــنــطــن 
أخـــلاقـــيـــا، ولــلــتــلــمــيــح بـــازدواجـــيـــة المــعــايــيــر 
الأمــيــركــيــة فــي الــحــربَــين، قــال تشانغ »نأمل 
أن تـــحـــافـــظ جــمــيــع الأطــــــــراف المــعــنــيــة عــلــى 
الحياد، وأن تمارس نفوذها ممارسة فعّالة 
الــدول  على  ويتعيّن  المعنية...  الأطـــراف  على 
أن تــتــمــسّــك بــالــضــمــيــر الأخــــلاقــــي بـــــدلًا من 
 
ً
التشبّث بالحسابات الجيوسياسية، فضلا

 
ً
عن المعايير المــزدوجــة«. ولوضع بكين دولــة

تسعى إلــى تحقيق ســلام خـــالٍ مــن مصالح 
الــدول )الــولايــات  ذاتــيــة، مقارنة بغيرها من 
الـــصـــين ليس   

ّ
»إن تـــشـــانـــغ:  قــــال  ــــحــــدة(، 

ّ
ــت المــ

ق بالقضية 
ّ
لديها مصلحة ذاتية في ما يتعل

في  تــســاهــم  ــادرة  ــبــ مــ أيّ   
ّ
إن الــفــلــســطــيــنــيــة. 

الــســلام ســوف تحظى بــدعــم الــصــين الــقــوي، 
الفلسطينية  المصالحة  يُسهّل  مسعى  وأيّ 
الإســرائــيــلــيــة ســتــبــذل فــيــه الــصــين قــصــارى 
ــا لا  ـــهـ

ّ
جـــهـــدهـــا«. مـــن ثــــم، أظـــهـــرت الـــصـــين أن

وسّع نطاقها، 
ُ
ز الحرب وت

ّ
عز

ُ
تمارس أدواراً ت

ها لن تدعم طرفا على حساب آخر. 
ّ
وأن

منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت 
بكين نبرة انتقادها واشنطن، وصوّتت ضدّ 
مـــســـودّة مــشــروع قــــرار أمــيــركــي فــي مجلس 
الأمن، من دون الإشارة إلى الدعم العسكري 
والمادي الأميركي لإسرائيل أو عقلية الحرب 
الــــبــــاردة، وبـــقـــي الــنــقــد مــحــصــوراً فـــي إطـــار 
سياسات واشنطن في الأمــم المتحدة. حيث 
قــال تشانغ جــون »المــســوّدة لا تعكس أقــوى 
الدعوات في العالم لوقف إطلاق النار وإنهاء 
 مثل 

ّ
 القضية... إن

ّ
القتال، ولا تساعد في حل

هـــذا الــتــطــبــيــق الانــتــقــائــي لــلــقــانــون الــدولــي 
والمــعــايــيــر المـــزدوجـــة لــن يــــؤدّي إلا إلـــى دفــع 
المزيد من المدنيين الأبرياء إلى حافة الموت«.

ــا تـــمـــارس  ــــهــ
ّ
ــأن ــنــــطــــن بــ ــقــــدت بـــكـــين واشــ ــتــ انــ

الانــتــقــائــيــة والازدواجـــــيـــــة فـــي الــتــعــامــل مع 
القانون الدولي، واتهمتها بالمراوغة، وأكّدت 
ه ليس لها مصالح أنانية من الصراع كما 

ّ
أن

لدى واشنطن، وأضاف تشانغ »ليس للصين 
مـــصـــالـــح أنـــانـــيـــة فــــي مــــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
 مــثــل هـــذا الــنــهــج المــــراوغ 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة... إن

 إلى تسريع سقوط 
ّ

وغير الفعّال لن يُؤدّي إلا
ة فـــي كـــارثـــة إنــســانــيــة أكـــبـــر«. اســتــمــرّت 

ّ
ــز ــ غـ

 »عـــضـــواً« في 
ّ
الــصــين فــيــمــا بــعــد بــتــأكــيــد أن

مجلس الأمن هو سبب الفشل والعرقلة في 
التوافق على وقف إطلاق النار، ولكن بحذر، 
ين: »يجب 

َ
فقال تشانغ في تصريحَين منفصل

العرقلة  ص من 
ّ
يتخل أن  الأمــن  على مجلس 

ــل مــن بعض الأعــضــاء... كــان ينبغي 
ّ

والــتــدخ
للمجلس أن يعتمد قــراراً أكثر شمولًا وقوّة 

قبل ذلك بكثير، ولأسباب معروفة للجميع، 
ستمرّة لعضو 

ُ
تكرّرة والم

ُ
ولا سيّما العرقلة الم

دائــم في المجلس«. نجحت الصين عبر هذه 
الــســيــاســة الــخــطــابــيــة فـــي تــعــزيــز صــورتــهــا 

لاعبا إيجابيا ومهمّا. 
قــال  الــرســمــي،  الــصــعــيــد  وعــلــى  فلسطينيا، 
وزيـــر الــخــارجــيــة ريـــاض المــالــكــي فــي مكالمة 
قدّم 

ُ
هاتفية مع نظيره الصيني وانــغ يي »ن

شــكــرنــا الــعــمــيــق لــلــصــين لــدعــمــهــا الــعــدالــة، 
ــال رســالــة واضــحــة وقــويّــة، والــوقــوف  وإرســ
بـــحـــزم مــــع الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، وتــقــديــم 
المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة الــــطــــارئــــة«. شــعــبــيــا، 
ـــب 

َ
ـــخ

ُّ
ــيـــا بــــين الـــن ــبــــولًا إضـــافـ ــــت الـــصـــين قــ لاقـ

الفلسطينية الأكاديمية. ومع اندلاع الحرب 
ة، تــواصــلــت 

ّ
ــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــــز الإســـرائـــيـ

ـــفـــين الــفــلــســطــيــنــيــين في 
َّ
ـــثـــق

ُ
مــجــمــوعــة مـــن الم

الــســفــيــر  مـــع   2023 الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
ــلـــســـطـــين تـــســـنـــغ جـــيـــشـــن،  ــي فـ ــ الــــصــــيــــنــــي فــ
ـــعـــة مــــن شــخــصــيــات 

ّ
 مُـــوق

ً
ـــمـــتـــه رســــالــــة

ّ
وســـل

في  فلسطينية  ونقابية  أهلية  ومُــؤسّــســات 
لقاء معه في السفارة الصينية، وجــاء فيها 
فلسطين  داخــــل  الفلسطينيين  مــلايــين   

ّ
»إن

وخارجها، ومئات ملايين الأحرار في العالم، 
الـــذيـــن يــحــلــمــون بــعــالــم أكــثــر عــــدلًا وبــعــيــداً 
ــقــون آمــالــهــم عــلــى الصين 

ّ
عــن الــهــيــمــنــة، يُــعــل

بمكانتها ونفوذها كي تتحرّك وفق بوصلة 
ف 

ّ
العدالة والحرّية والكرامة الإنسانية، وتوق

الآن  والفلسطينيين  فلسطين  ضــدّ  المــجــزرة 
وفوراً«. أمّا عربيا، ففي 20 نوفمبر/ تشرين 
 من مصر والسعودية 

ّ
الثاني 2023، قرّرت كل

مة 
ّ
ومنظ وإنــدونــيــســيــا  وفــلــســطــين  والأردن 

ــة 
ّ
الــتــعــاون الإســـلامـــي أن تــكــون بــكــين المــحــط

الأولــــى لجولتهم الــدولــيــة الــتــي هــدفــت إلــى 
الــعــدوان على قطاع  البحث عن سبل لوقف 
ة. وكـــمـــا فـــي الــحــالــة الأوكــــرانــــيــــة، طــالــب 

ّ
غـــــز

العربية والإســلامــيــة  الـــدول  وزراء خــارجــيــة 
الصين بأن تــؤدّي دوراً أكبر، إذ أشــاروا إلى 
التنسيق مع الصين، ليس  ضــرورة توسيع 
مــن أجـــل وقـــف إطـــلاق الــنــار فــقــط، بــل أيضا 
من أجل إقامة دولــة فلسطينية على أساس 
دعوا  الإقليمي،  السياق  وفــي  ين. 

َ
الدولت  

ّ
حــل

ريــاديــة في  أن تساهم مساهمة  إلــى  الصين 
ــرار الـــدائـــمَـــين في  ــقـ ــتـ تــحــقــيــق الـــســـلام والاسـ

الشرق الأوسط. 
 

ّ
الملف فــي  القبول  تحقيق  فــي  الصين  فشلت 

الأوكراني بعد ما يقارب العامين من اندلاع 
زيلينسكي  اخــتــبــر  لــقــد  ــة.  ــيـ الـــروسـ الـــحـــرب 
السياسة الخارجية الصينية خلال الحرب، 
 الــصــين لــن تــمــارس أيّ 

ّ
ــراً أن

ّ
واكتشف مــتــأخ

ضــغــط يـــذكـــر عــلــى روســـيـــا لـــوقـــف الـــحـــرب، 
سيادة  لاحترام  الداعمة  دبلوماسيتها  وأن 
الدول، بما فيها أوكرانيا، أقرب إلى الصوت 
قت 

ّ
منها إلى الفعل الحقيقي. فلسطينيا، حق

ــرجّــح أن يتغيّر 
ُ
الم الصين قبولها، ومــن غير 

الانطباع الإيجابي بشأن الصين، ســواء في 
المستوى الرسمي الفلسطيني أو الشعبي.

)باحثة فلسطينية(

وساطات وأدوار في مجلس الأمن سعياً إلى السلام العالمي

الصين في أوكرانيا وفلسطين

كما في أوكرانيا، 
استغلتّ الصين السلوك 

الأميركي في الحرب 
على غزّة لإبراز صورتها 

طرفاً يسعى إلى 
السلام في الشرق 

الأوسط

حقّقت الصين 
قبولها في الملفّ 
الفلسطيني، ومن 

غير المُرجّح أن يتغيرّ 
الانطباع الإيجابي 

بشأنها، سواء في 
المستوى الرسمي 

الفلسطيني أو 
الشعبي

ســعت بكين في الحربين الروسية الأوكرانية والإســرائيلية الفلسطينية إلى تحقيق تفوّق نسبي في مجال »القبول« لمكانتها 
دولة تسعى إلى تحقيق السلام العالمي، مقارنةً  بواشنطن التي »تصبّ الزيت على النار«

سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون يتحدّث في اجتماع لمجلس الأمن بشأن غزة، 8/ 2023/12 )فرانس برس(

في مواجهة واشنطن، حاولت الصين تقديم نفسها لشعوب العالم 
قائداً فعلياً يسعى إلى بناء مُستقبل البشرية في بيئة آمنة، كما ركّزت 
على نقد سياسات واشنطن، خاصّة مسألة عدم التدخّل في الشؤون 
الباردة. ونصبتّ نفسها قائداً لحملة دولية  الحرب  الداخلية، وعقلية 
التي  المتحّدة،  الولايات  ضدّ  الدولي  الإجماع  حشد  هدفها  رسمية 
العالم  مذكّرة  الدول،  وسيادة  الشعوب  رفاهية  على  خطراً  عنونتها 

بتاريخ الهيمنة الأميركية، وحاضرها الخطير على السلام الدولي.

مستقبل في بيئة آمنة
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مـــا يــنــبــغــي أن تـــكـــون. بــعــد المـــزيـــج المــفــاجــئ 
المنصة  تــقــدّم  »شـــوغـــر«،  والمــنــعــش لمسلسل 
قصة خيالية أخرى من حلقات مدتها نصف 
ســـاعـــة، تـــتـــنـــاوب بـــين الــكــومــيــديــا الـــســـوداء 
والغموض والــدرامــا الأســريــة، وحتى إثــارة 
الــذي يحتوي على تلك  المسلسل  العصابات. 
الوصفة الغريبة يحمل عنوان Sunny ونقطة 
أمــيــركــيــة تعيش في  بــدايــتــه بسيطة: ســـوزي 
ــو، وتـــتـــلـــقـــى نـــبـــأ تــحــطــم  ــوتـ ــيـ ــان، فــــي كـ ــابــ ــيــ الــ
الــتــي كــان يستقلها زوجــهــا وابنها.  الــطــائــرة 

تــرســل لــهــا شــركــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي يعمل 
فيها زوجها روبوتا منزليا )يعطي المسلسل 
الحزن،  على  ب 

ّ
التغل في  لمساعدتها  عنوانه( 

 ســـوزي لا تــحــب تــلــك الآلات، عـــلاوة على 
ّ
لــكــن

ذلك، فهي لا تفهم كيف صمّم زوجها الروبوت 
بينما ما تعرفه عنه أنه كان يعمل في مصنع 
للثلاجات. من هناك، تدخل سوزي عالما غريبا 
ــات؛ إذا فــهــمــت مــن هو  ــابـ عــنــهــا بــحــثــا عــن إجـ
زوجها حقا، فقد تكون أيضا قادرة على إعداد 
الذين  الأشخاص  جميع  مع  للتعامل  نفسها 

محمد صبحي

ــات الإنــــتــــاج  ــ ــركـ ــ ــــت بـــعـــض شـ
َ
بــــن

ــة بـــطـــريـــقـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــــورتـ صـ
من  اسمها  ذكــر  بــمــجــرّد  تمكّننا 
 A24 سنشاهده.  عمّا  فكرة  على  الحصول 
بعناية  لقصص مختلفة، مسرودة  مــرادف 
 The بــصــريــة، وبــنــبــرة خـــاصـــة. أفــــلام مــثــل
Witch، وEx Machina، وA Ghost Story، و
Midsommar، وThe Florida Project، حوّلت 
شركة الإنتاج المستقلة إلى براند بحد ذاته. 
إذا وصفنا فيلما بأنه ينتمي إلى عوالم ما 
تنتجه A24، فإن محبّي السينما سيعرفون 

ما نعنيه، سواء أكان جيداً أم سيئا. 
كــــمــــا دخـــــلـــــت شـــــركـــــة الإنـــــــتـــــــاج فــــــي مـــجـــال 
مـــدة. مــن بين  مــنــذ  التلفزيونية  المــســلــســلات 
قــائــمــة أعــمــالــهــا »بـــرونـــكـــا« و»إيــــرمــــا فــيــب« 
و»رامــــــــي« و»يــــوفــــوريــــا«. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
إنــجــازهــا ســابــقــا أعـــمـــالًا لــصــالــح »إتـــش بي 
 أسلوبها 

ّ
 أن

ّ
أو« و»نتفليكس« و»ستارز«، إلا

يبدو مناسبا أكثر على »آبل تي في بلس«، 
المنصة المولعة بالعناوين المنفلتة من حدود 

يعتبر هؤلاء أنّ نجاة 
ترامب كانت معجزة 

وتدخلاً إلهياً

 Sunny يستند مسلسل
إلى كتاب من تأليف 

كولين أوسوليفان

2223
منوعات

فجأة أصبحوا مهتمين بها كثيراً. وهذا يعني 
باتباع  المهووسة  تعايشا أفضل مع حماتها 

التقاليد، والتي ربما تعرف أكثر مما تبدو.
كولين  تــألــيــف  مــن  كــتــاب  إلـــى   Sunny يستند 
ــــى الـــشـــاشـــة كــاتــي  ــه إلـ ــتـ ــوّلـ أوســـولـــيـــفـــان، وحـ
روبينز )The Affair(، التي قررت اتباع المسار 
نفسه الذي اتبعته بطلتها، وهي امرأة غربية 
تــعــيــش فــي الــيــابــان خــــارج ثــقــافــتــهــا )تــرتــدي 
تتحدث  لا  أذنــهــا لأنها  فــي  مترجما محمولًا 
ثقافتها  داخــل  نفسه،  الوقت  اليابانية(، وفي 

الإنكليزية  يتحدث  ياباني  مــن  زواجــهــا  عبر 
ــل مــنــزلــهــا، بــمــزيــجــه الــتــقــلــيــدي 

ّ
بــطــلاقــة. يــمــث

نفسه،  للمسلسل  جــيــداً  مــقــيــاســا  والــحــديــث، 
الذي يتأرجح بين عوالم »بلاك ميرور« وفيلم 
ــاكــــوزا يـــابـــانـــي مـــن الــســتــيــنــيــات. قـــد تــكــون  يــ
ــذه الـــقـــفـــزات فـــي الـــنـــبـــرة والأجـــــــواء مــربــكــة،  هــ
تــزور صَني الشركة المصنعة  بخاصة عندما 
لـــلـــروبـــوتـــات، وتـــعـــطـــي الانـــطـــبـــاع بـــأنـــنـــا فــي 
مشهد مقتطع من مسلسل Severance بسبب 
 
ً
تصميم مساحاتها. كل هذه المكونات، إضافة

ــرهــا 
ّ
إلــــى الــحــســاســيــة الــكــومــيــديــة الـــتـــي تــوف

بطلته رشــيــدة جــونــز، تــجــعــل المــســلــســل أحــد 
أكثر الإصدارات الفريدة لهذا الصيف، ويرجع 
ذلك جزئيا إلى أنها تساهم، إيجابا في قضاء 

وقت ممتع في مشاهدة حلقاته.
ــة الـــقـــصـــة درامــــيــــة لـــلـــغـــايـــة، نـــعـــم، لــكــن  ــدايــ بــ
تطوّرها ليس كذلك. فإدخال تلك الساق إلى 
الــعــالــم الــســفــلــي، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، يــحــدث 
معيّنة  متعة وحتى سخرية  إغفال  دون  من 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان. والـــعـــلاقـــة بـــين ســـوزي 
وصَــنــي تــتــحــرك أيــضــا وفــقــا لــهــذه المــعــايــيــر. 
ــر بــالــشــك الأول فـــي ذلـــك الـــروبـــوت  يــبــدأ الأمــ
المـــنـــزلـــي الـــــــذي يــــبــــدو خــــارجــــا مــــن »أنــــمــــي« 
ب من  للتقرُّ  جهود صَني 

ّ
لطيف ورائــع، لكن

في  تأثيرٍ  إلــى  تفضي  ومساعدتها  مالكتها 
نهاية المطاف. ومن خلال هذه العلاقة، تعرف 
سوزي أيضا الجانب المظلم لهذه الروبوتات، 
وهـــو الــجــانــب الـــذي ســيــكــون مــألــوفــا لأولــئــك 
المسلسل  درامية، مثل  أعمالًا  الذين شاهدوا 
ــتــــاجــــه  إنــ وإعــــــــــــــادة   ،Humans ــــدي  ــويــ ــ ــســ ــ الــ
الأميركية. فالمسلسل يذهب أبعد بكثير مما 
يبدو في ملخصّه، لأن كل ما اعتقدت سوزي 
أنها تعرفه هو في الواقع ملفوف بالغموض.

على أية حال، فرغم أن Sunny يلعب أحيانا 
بــالــوعــي الـــذاتـــي ويــغــمــز لــجــمــهــوره، إلا أن 
ــاء الــتــي يــأخــذهــا على  ــيـ هــنــاك بــعــض الأشـ
محمل الجدّ. الأول، ترسيخ عنصر الخيال 
العلمي في نسخة عادية، وفي الوقت نفسه 
غــريــبــة، مـــن الـــيـــابـــان، تـــبـــدو، لـــســـوزي على 
والتقاليد،  الــحــداثــة  لتعايش  مكانا  الأقـــل، 
يُترجم  الــذي  الأقــل متعة  الجانب  ثــم هناك 
إلـــــى ســـلـــوكـــيـــات يـــابـــانـــيـــة بـــحـــتـــة. والآخــــــر، 
ــا بـــروبـــوتـــهـــا، وخـــاصـــة  ــاهــ عـــلاقـــة ســــــوزي إيــ
مــدى صعوبة قــبــول خــســارة زوجــهــا وابنها. 
تمنحها صَني فرصة التواصل مع ماسا )بما 
أنها مصممة خصيصا لها(، حتى إن كان ذلك 
التواصل مع جانب مجهول وغامض لزوجها. 
وفـــي الــوقــت ذاتــــه، تــتــمــكّــن صَــنــي مــن تطوير 
الــتــعــبــيــرات التي  شخصية خــاصــة بــهــا عــبــر 
الصوتي  والأداء  وجهها  شــاشــة  على  تظهر 
لــجــوانــا ســـوتـــومـــورا. وبــالــفــعــل، مـــا يقترحه 
ــة، فــقــط  ــعـ ــابـ ــتـ الـــخـــيـــال الـــــروائـــــي يــســتــحــق المـ
لــنــرى كــيــف تــتــطــوّر الــديــنــامــيــة بــين الــروبــوت 
ــــلاع الــكــلاســيــكــيــة لــهــذا  ــد الأضـ ومــالــكــتــهــا، أحـ
والمــروعــة  الغامضة  الكوميديا  تخفي  الــنــوع. 
العديد من الحيل والمــهــارات مثل ذلــك الشيء 

الذي يعطي اسمه للمسلسل.
إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، يـــتـــكـــوّن طـــاقـــم الــعــمــل من 
ــر عــن  ــظـ ــنـ ــرمـــين. بــــصــــرف الـ مـــمـــثـــلـــين مـــخـــضـ
نيشيغيما  نجد هيديتوشي  رشيدة جونز، 
في دور ماسا )المعروف خارج اليابان بدوره 
والمغنية  والممثلة   ،)Drive my car فيلم  فــي 
ــة الــــبــــرامــــج يـــــو، وجـــــــودي أونــــــغ فــي  ــدمـ ــقـ ومـ
يشكّلون  كلهم  آنـــي.  والمــغــنــيــة  الــحــمــاة،  دور 
هــذا المــزيــج بــين الــدرامــا الكوميدية الــســوداء 
الـــذي ينتهي  وقــصــة العصابات والــغــمــوض 
العمل أفضل بكثير مما يبدو  إلــى  بــه الأمــر 
للوهلة الأولى، وذلك يعتمد على الازدواجية 
الموجودة في حياة سوزي، ليس فقط بسبب 
 فـــي الـــيـــابـــان، وإنـــمـــا أيــضــا 

ً
وضــعــهــا غــربــيــة

بــســبــب الاخـــتـــلاف بــين ذكــريــاتــهــا والــصــورة 
التي كانت لديها عن عائلتها والواقع.

القاهرة ـ العربي الجديد

أعــلــن المــهــرجــان الــقــومــي للمسرح المــصــري، 
ــه  أخـــيـــراً، عــن الـــعـــروض المــشــاركــة فــي دورتـ
الــســابــعــة عـــشـــرة، وســتــقــام فـــي الــفــتــرة من 
ــــوم 17  30 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز الـــحـــالـــي حـــتـــى يـ
طـــلـــق عــلــى الــــدورة 

ُ
أغــســطــس/آب المــقــبــل. وأ

الحالية اسم الممثلة المصرية سميحة أيوب 
)92 عاما(. جاءت قائمة العروض المشاركة 

التي يبلغ عددها 33 عرضا كالآتي:
البيت الفني للمسرح يشارك بستة عروض، 
وهـــي »مـــش رومـــيـــو وجــولــيــيــت« و»الــعــيــال 
العميا«  و»النقطة  العتبة«  و»أوبـــرا  فهمت« 
و»مـــرايـــا إلــكــتــرا« و»الــســمــســمــيــة«. وتــشــارك 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بستة عروض، 
و»الحضيض«  الــحــمــراء«  »الطاحونة  وهــي 
ــارات  و»الــلــعــبــة« و»كــاســبــر« و»طــقــوس الإشـ
الــشــبــاب  ووزارة  و»الـــــســـــد«،  ــتــــحــــولات«  والــ
والرياضة بعرض مسرحي واحد هو »حتى 
يــطــيــر الــــدخــــان«، ومـــركـــز الــهــنــاجــر لــلــفــنــون 
بعرضين، هما »أرتيست« و»نساء بلا غد«. 
ــا صــــنــــدوق الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة فــيــشــارك  ــ أمـ
بــــأربــــعــــة عــــــــروض هـــــــي: »حـــــاجـــــة تــــخــــوف« 
ــر« و»الاخـــتـــبـــار«.  ــيـ و»بـــعـــيـــد عـــنـــك« و»المـــصـ
ــارك الــبــيــت الــفــنــي لــلــفــنــون الــشــعــبــيــة  ــشــ ويــ
»مملكة  هــو  وحيد  بعرض  والاستعراضية 
ــيــــة الـــفـــنـــون  الـــســـحـــر والأســـــــــــــرار«، وأكــــاديــــمــ
»الــعــشــاء على شرفك«  عـــروض، هــي  بثلاثة 
و»الأشجار تموت واقفة« و»منحنى خطر«، 
والفرق الحرة المستقلة بخمسة عروض هي 
النسيان«  و»ضــد  و»النطحة«  القتلة«  »ليلة 
و»آخـــر ســاعــة قبل الــنــوم« و»مــائــة وثــلاثــون 
قــطــعــة«. ويــشــارك المــســرح الــجــامــعــي بثلاثة 

كان في ذات المنزلة، لكن ترامب أشد وطأة 
وشـــهـــرة وتـــأثـــيـــراً، هـــو »مـــخـــتـــار« مـــن الــلــه 
في  ويرفعه  الإنجيل  يحمل  أمــيــركــا.  لحكم 
ــام كــنــيــســة الـــــرؤســـــاء، بــيــنــمــا  ــ واشـــنـــطـــن أمــ
للمفارقة،  لكن  الكونغرس.  تقتحم  الجموع 
حــين ســئــل مـــرة عــن أحـــب المــقــاطــع إلــيــه من 
ــال  ــتـــاب المــــقــــدس، تــلــعــثــم، وارتـــــبـــــك، وقــ ــكـ الـ
»كله«... الكتاب كله من دون أن يحدد منه أي 
أو كلمة. كلمة »طائفة« هنا مختلفة  سطر 
عن المعنى الإسلامي المتداول، بل المقصود 
بها Cult، تلك التي تمتلك الولايات المتحدة 
يخصها،  مــا  فــي  مشينا  تاريخا  الأميركية 
 الــتــي تــمــنــع تأسيس 

ً
بــعــكــس فــرنــســا مــثــلا

حركات كهذه؛ فـ«الطائفة« في أميركا تقدّس 
مؤسسها حــد الــعــمــاء، ويــكــفــي الــبــحــث عن 
الــكــلــمــة فــي »نــتــفــلــيــكــس« لــنــشــاهــد عــشــرات 
الــتــي تكشف كيف تعمل هذه  الــوثــائــقــيــات 
ماديا  إليها،  المنتمين  وتستغل  المنظمات، 
ــال الــتــي  ــكـ وجــنــســيــا وعــاطــفــيــا، وبــكــل الأشـ

يمكن أن يتخيلها إنسان.
لـــكـــن مــــؤيــــدي تــــرامــــب لـــيـــســـوا طـــائـــفـــة بــعــد. 
وهــنــا المــفــارقــة. هــم مــواطــنــون، المــفــتــرض أن 
يتماهون  لكنهم  الــرئــيــس،  حــقــوق  ذات  لهم 
صا لهم وللبلاد. وهذا 

ّ
معه شخصا، لا مخل

عمّار فراس

نــجــا دونــالــد تــرامــب مــن مــحــاولــة الاغــتــيــال، 
ودخـــل إلـــى المــؤتــمــر الــجــمــهــوري عــلــى إيــقــاع 
ي الراب فيفتي سِنت. 

ّ
أغنية Many Men لمغن

دخـــل ينظر حــولــه حــائــراً، فــي الــوقــت نفسه 
حــذراً، وأذنــه مغطاة بضمادة بيضاء مكان 
خدش الرصاصة التي أخطأته. دخل ترامب 
ومــــؤيــــدوه مـــن حـــولـــه تــبــنــوا ذات الــعــلامــة، 
آذانهم مغطاة بضمادة بيضاء، في محاولة 
للتماهي مع »القائد« الذي سيجعل الولايات 

 مرة أخرى«.
ً
المتحدة الأميركية »عظيمة

ــده.  ــيـ ــأيـ ــرامــــب وتـ ــتـــحـــدثـــون لمـــــدح تــ خـــــرج المـ
أبرزهم، وأكثرهم إثارة للسخرية والضحك، 
المصارع السابق هالك هوغان، إذ مزق ثيابه، 
ودعا إلى أن يحكم ترامب البلاد، صارخا في 
استعراض لا يختلف عن مقدمات مباريات 
المــصــارعــة الــحــرّة. هــكــذا هــي صـــورة مؤيدي 
تـــرامـــب: اســتــعــراضــيــون وصـــاخـــبـــون وغــيــر 
الذي حمته  »القائد«  بـ عقلانيين، يتمسكون 
التواصل  انتشرت على وسائل  إلهية«.  »يد 
لمؤيدي  وانتقاد  سخرية  موجة  الاجتماعي 
بأنهم أصبحوا أشبه بطائفة دينيّة  ترامب 
على  الـــضـــمـــادة  بــســبــب  فــقــط  لــيــس   ،)Cult(
الــتــي تستخدم  الــكــلــمــات  بــســبــب  بـــل  الأذن، 
لوصف نجاته من الرصاصة، فهي »معجزة« 
و»تدخل إلهي« و»يد ربانيّة«، ونتاج »تدخل 
مباشر مــن المــســيــح«... كلها عــبــارات تحاول 
إضــفــاء نــوع مــن الهالة على المــصــادفــة التي 

أنقذت دونالد ترامب من الموت.
هــذه ليست المـــرة الأولـــى الــتــي يــراهــن فيها 
ــــة لــــوصــــف رئـــيـــس  ــيّ ــنــ ــر الــــديــ ــاعــ عـــلـــى المــــشــ
جــمــهــوريــة أمـــيـــركـــي، فـــجـــورج بــــوش الابـــن 

عــروض، هي »بيرجنت« و»ماكبث المصنع« 
و»حياة شخص ما«، وفرق الهواة والنقابات 
الفنية ومنظمات المجتمع المدني بعرض »مع 
الشغل والجواز«، والمسرح الخاص بالعرض 
على  وتقدم  البيضاء«.  »الجريمة  المسرحي 
هامش المهرجان ثلاثة عروض هي »حديث 
الصباح والمــســاء« و»ســحــر الــحــيــاة« و»نــور 
ــــروض شــرفــيــة  ــبـــحـــور«، وهــــي عـ فـــي عـــالـــم الـ

خارج المنافسة على الجوائز. 
تاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة 

ُ
ت

من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، 
ــواة والمــــســــرح  ــ ــهـ ــ ــرق الـ ــ ــ والمـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي وفـ
الجامعي والنقابات الفنية ومختلف الجهات 
الــتــي يعتمدها  الـــضـــوابـــط  الإنــتــاجــيــة، وفــــق 
ــهـــدف المـــهـــرجـــان إلــــى تشجيع  ــان، ويـ ــرجـ ــهـ المـ
المــبــدعــين مـــن فــنــانــي المـــســـرح عــلــى الــتــنــافــس، 
وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في 

صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.
كــمــا أعــلــنــت إدارة المــهــرجــان عــن عــقــد مؤتمر 
ــهـــذه الـــــــــدورة، عـــنـــد الـــســـابـــعـــة مــن  صـــحـــافـــي لـ

فــــي دار الأوبــــــرا  الـــحـــالـــي،  يـــولـــيـــو  ــاء 24  مـــسـ
للفنون، بحضور  الهناجر  المصرية في مركز 
ــان مـــحـــمـــد ريــــــاض،  ــنــ ــفــ رئــــيــــس المــــهــــرجــــان الــ
وعدد  صــادق،  ياسر  الفنان  المهرجان  ومدير 
اللجان  الــعــلــيــا، ورؤســــاء  اللجنة  مــن أعــضــاء 
التنفيذية للمهرجان. أعضاء لجنة المهرجان 
الرويني،  وعبلة  الشافعي  علا  الناقدتان  هم 
والكاتب مدحت العدل، والكاتب وليد يوسف، 
والفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام ، 

إضافة إلى ستة أعضاء آخرين.

الــخــوف، لكون هــذه الفئة سبق أن  مــا يثير 
ــة، بـــل اقــتــحــمــت  حــمــلــت الـــســـلاح ضـــد الــــدولــ
السلاح والتعصب  أهــم مؤسساتها.  إحــدى 
في  اجتمعا، خصوصا  إن  الأعمى خطيران 
قبل   

ً
طــويــلا السلطات  تلكأت  حيث  أميركا، 

أن تطلق لفظ »إرهابيين« على من اقتحموا 
الكونغرس، وحطموا مكتب نانسي بلوسي.

ــرامــــب بــأنــهــا  وُصــــفــــت مـــحـــاولـــة اغـــتـــيـــال تــ
مــســرحــيــة، ولا نــقــصــد هــنــا أنـــهـــا مــفــبــركــة 
)عــلــى رغــم وجـــود نظريات مــؤامــرة كــذلــك(، 
رئيس  بين  المتوالية،  عناصرها  بسبب  بل 
عــجــوز ومـــرشـــح كــاريــزمــاتــيــكــي ومــحــاولــة 
اغــــتــــيــــال ثــــم »مــــعــــجــــزة نــــجــــاة« ثــــم صــــورة 
للتاريخ. أي حكاية هذه تلك التي لا تدفعنا 
إلــــى الــــذهــــول. وهــــذا المــخــيــف، الانــتــخــابــات 
الأمــيــركــيــة الآن قــائــمــة عــلــى أســــاس حـــدث، 
وليس بناءً على خطة سياسيّة واضحة، بل 
 .

ً
إمتاعا وصدمة الأكثر  الحكاية  يمتلك  من 

ولـــلأســـف، الــــذي يمتلكها هــو تـــرامـــب. بــرّر 
ــيـــال بـــأنـــهـــا نــتــاج  ــتـ بــعــضــهــم مـــحـــاولـــة الاغـ
ــــب عــلــى تشبيه  ــــذي واظـ خـــطـــاب الــيــســار الـ
ـــب بـــهـــتـــلـــر، الأمــــــر الــــــذي رآه الــبــعــض  ــرامـ تــ
من  حرفيا  اقتبس  ترامب  أن  علما   ،

ً
مبالغة

خطابات زعيم الرايخ الثالث. لا نحاول هنا 
التشابه  بــل رصــد عناصر  المــقــارنــة،  تدليل 
بــــين الــــجــــمــــوع، تـــلـــك الـــتـــي تــهــلــل وتـــصـــرخ 
ضــــد المـــهـــاجـــريـــن والأجــــــانــــــب، ومــســتــعــدة 
»القائد« من دون تفكير.  لتكرار كلام  حتى 
المشكلة، إذاً، ليست في ترامب نفسه، بل في 
أنــصــاره أنفسهم، فــي أمــيــركــا الــتــي تكشف 
لــنــا فـــي كـــل مــــرة يــتــرشــح فــيــهــا تـــرامـــب عن 
البث  وجــه خفيّ، لا نشاهده على منصات 

الرقمية ذات الصوابية السياسية.

المهرجان القومي للمسرح المصري... 33 عرضاًطائفة اسمها رجل بضمادة بيضاء على أذنه

ــص أحـــد مــربــي الــثــعــابــين فــي وســـط تــايــلانــد مــن لحم 
ّ
يــتــخــل

هذه الزواحف بسبب سوقها المحدود، على الرغم من إشادة 
لوكالة  مالوتشي  إميليو  يقول  الغذائية.  بفوائدها  العلماء 
ــــه هـــدر فــعــلــي«، مضيفا »أنــــا أتـــنـــاول لحم 

ّ
فــرانــس بـــرس »إن

درك كيف ربّيتها نحن في حاجة إلى تثقيف 
ُ
الثعابين لأنني أ

ص نحو تسعة آلاف  صَّ
َ

الناس بشأن فوائد هذه اللحوم«. ويُخ
أوتاراديت  مقاطعة  في  مالوتشي  إميليو  مزرعة  في  ثعبان 
)شمال(، لقطاع تصنيع المنتجات الفاخرة، إذ يلقى جلدها 
ــة. أمــا  ــذيـ الــقــوي إقـــبـــالًا لــصــنــاعــة الأحـــزمـــة والــحــقــائــب والأحـ
الأسماك  تربية  مـــزارع  تشتريها  أو  ــرمَــى 

ُ
فــت الثعابين  لحوم 

المتزايد على  العالمي  الطلب  زهــيــدة. وفــي سياق  لقاء مبالغ 
الــيــوم، على ما   حتى 

ً
الــزواحــف خــيــاراً مُهملا اللحوم، تمثل 

 مكافحة التغير المناخي تدفع إلى 
ّ
يرى العلماء، خصوصا أن

إعادة النظر في عادات الاستهلاك والإنتاج الغذائي.
ــارس/آذار المــاضــي فــي مجلة  ــ ــشــرت فــي مـ

ُ
ــة ن وخلصت دراسـ

»نـــيـــتـــشـــر«، وشــمــلــت خــمــســة آلاف مـــن الــثــعــابــين الــشــبــكــيــة 
 »تربية 

ّ
والبورمية من مزرعتين في تايلاند وفيتنام، إلى أن

الــثــعــابــين قـــد تــوفــر اســتــجــابــة مــرنــة وفــعّــالــة لانـــعـــدام الأمـــن 
ــو عــالــم  ــــت، وهــ ــقـــول بــاتــريــك أوســ ــالـــم«. ويـ الـــغـــذائـــي فـــي الـــعـ
الــدراســة:  معدّي  وأحــد  والبرمائيات  بالزواحف  متخصص 
»يــمــكــن لــلــثــعــابــين الــبــقــاء قــيــد الــحــيــاة لأشــهــر عـــدة مــن دون 
الجسدية« مشيراً  على حالتها  الحفاظ  ومــع  مــاء،  أو  طعام 
ستهلك منذ 

ُ
إلى أنها تتكاثر بسرعة. لحوم الثعابين التي ت

أنــحــاء جنوب  فــي مختلف  نــطــاق صغير  فــتــرة طويلة على 
 
ّ
شـــرق آســيــا، لــم تــجــد بــعــد أســواقــا دولــيــة عــلــى الــرغــم مــن أن

الــدجــاج، وتحتوي على كمية منخفضة  من  قريب  ملمسها 
ــفــت لــحــوم الــحــيــوانــات المــجــتــرة، 

ّ
مــن الــدهــون المــشــبــعــة. وصُــن

خصوصا لحم البقر، مرات عدة »على أنها أكثر أطعمة لها 
تأثير على البيئة«، بحسب الهيئة الحكومية الدولية المعنية 

رجَم هذا التأثير بانبعاثات غازات الدفيئة 
َ
بتغير المناخ. ويُت

ــم المــتــحــدة  وتــغــيــيــرات فــي اســتــخــدام الأراضــــــي. وتــدعــو الأمــ
والمــدافــعــون عــن المــنــاخ إلـــى الاعــتــمــاد بــتــزايــد عــلــى الأنظمة 
 منظمة التعاون والتنمية في الميدان 

ّ
الغذائية النباتية، لكن

 الطلب على اللحوم سيزداد بنسبة 
ّ
الاقتصادي تشير إلى أن

14% بحلول عام 2032، مدفوعا بالنمو السكاني في المناطق 
الــدول  في  المعيشة  وارتــفــاع مستوى  المنخفض،  الدخل  ذات 
الآسيوية. وفي الوقت نفسه، تزيد الظواهر المناخية المتطرفة 
مثل الجفاف من صعوبة الزراعة التقليدية في مناطق كثيرة 

بالعالم لا يتناول السكان فيها ما يكفي من البروتين.
وفي عام 2021، أدّى سوء التغذية الناجم عن نقص البروتين 
والطاقة إلــى وفــاة نحو 190 ألــف شخص في مختلف أنحاء 
العالم، بحسب دراسة »غلوبل بوردن أوف ديزيس«. ودفعت 
أكانت من  إلــى استكشاف بدائل للحوم، ســواء  النتيجة  هــذه 

جة داخل مختبرات.
َ
حشرات صالحة للأكل أم لحوما مُنت

 هذه الأطعمة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولــى، فيما 
ّ
لكن

يــســتــوفــي بــيــع لــحــوم الــثــعــابــين المــعــايــيــر الــصــحــيــة المــشــددة 
خــصــوصــا فـــي الأســــــواق الــكــبــرى كـــالـــولايـــات المــتــحــدة ودول 
الاتحاد الأوروبــي. وعلى الرغم من كل العقبات، يرى باتريك 
 لحم الثعابين يظهر »قدرات هائلة«. ويقول: »يمكن 

ّ
أوست أن

شواؤه أو طهيه على نار خفيفة مع الكاري واليخنة« مضيفا: 
»أحــــب أن أقــلــيــه حــتــى يــصــبــح طــريــا ومــقــرمــشــا وأتــنــاولــه مع 
 نــاشــطــين فـــي مـــجـــال حــقــوق 

ّ
ــــوم«. لـــكـــن ــثـ ــ صــلــصــة الــــزبــــدة والـ

الــعــام،  الــثــعــابــين. وفــي مطلع  الــحــيــوان ينتقدون ظـــروف قتل 
اتهمت منظمة »بيتا« غير الحكومية مزرعة إميليو مالوتشي 
قتل 

ُ
بالوحشية في التعامل مع الأفاعي، بعدما صوّرتها سرّاً ت

المربي ملصقات كبيرة على  بالمطارق قبل تقطيعها. ووضــع 
جدران منزله تشرح كيفية قتل ثعبان »بطريقة غير وحشية«.
)فرانس برس(  

امرأة تبحث عن زوجها في مصنع روبوتات

تحمل الدورة 
الجديدة 
اسم الفنانة 
سميحة 
أيوب )محمد 
محجوب / 
فرانس برس(

يمُكن للحم الثعابين أن يشُوى أو يطُهى أو يقُلى )فرانس برس(

وضع كثير من مؤيدي ترامب ضمادة على آذانهم )جِم واتسون / فرانس برس(

من المسلسل )آبل تي في بلس(

سوزي امرأة أميركية تعيش في اليابان، تتحطم طائرة كان يستقلها زوجها، فيرُسل لها روبوت 
A24 الذي أنتجته شركة Sunny ليواسيها. هذه هي قصة مسلسل

Sunny مسلسل

لحوم الثعابين حلاًّ غذائياًّ

قراءة

حول العالم

متابعةإضاءة

يخلط Sunny بين المأساة 
والكوميديا والخيال 

العلمي ونظريات 
المؤامرات، ليستكشف 
مروحة موضوعات 

مليئة بالإمكانيات المزعجة 
المرتبطة بالذكاء 

الاصطناعي، ومَن يتحكم 
فيه، ومَن يمكن أن يقع 

في يديه )هنا الشركات 
التي تتطوّره والمافيا 

التي تستخدمه( وكيف 
يؤثرّ ذلك على العلاقات 

الإنسانية. في الأخير، صَني 
عاملة تكدّ وتتعلمّ، ومن 

المحتمل أيضاً أن تكون 
ضارة بالمجتمع، لكنها 

قادرة على الوقوع في 
الحبّ.

إمكانيات 
مزعجة

زياد بركات

أي  الصورة لا تكفي هنا، فما خلفها؛ 
ما يختبئ ويستترُ، يناقض ما يظهر، 
فــأن تكون سويدياً مــن أصــل ســوري، 
وأن تعيش المرحلة الحاسمة من عمرك 
فــي الــغــرب )الــســويــد واســكــتــلــنــدا(، ثم 
تــجــد نفسك فــي صــفــوف نــظــام شــرق 
بـــل تنتخبه  ــاتــــل،  أوســـطـــي ســـــادي وقــ
وتــروّج له، وأنت في منتصف الشباب، 
ــة عـــطـــبـــاً نــفــســيــاً  ــمـ ثـ أنّ  يـــعـــنـــي  ــذا  ــهــ فــ

يستدعي أريكة فرويد على الأقل.
تــبــدأ جــاذبــيــة الـــصـــورة فـــي حــالــة فــايــا 
يـــونـــان مـــن الاســـــم الـــــذي يـــكـــاد يــكــون 
والعينان  البشرة  لــون  هناك  ثم  غربياً، 
الغناء  ذلــك  إلــى  أضيف  وإذا  الملونتان، 
ــى الــــســــلام، ويــتــحــسّــر  ــ ــو إلـ ــذي يـــدعـ ــ ــ ال
ــرون،  ــ ــ ــره الآخـ ــ ــذي دمــ ــ ــ عـــلـــى الـــجـــمـــال ال
بلغة رســولــيــة مــتــعــالــيــة، فـــإنّ الــصــورة 
ــلــة حــالــة اســتــقــطــاب، بل 

ّ
تــكــتــمــل، مــشــك

إعجاب استثنائي، فهذا الوجه الجميل، 
بــالــعــيــنــن المــلــونــتــن، بـــالاســـم الــغــربــي، 
هـــو وجــــه واحـــــدة مــنــا، نــصــفــهــا هــنــاك 
ونــصــفــهــا هــنــا. أمــــا صــوتــهــا فــهــو لنا 
لأنها تغني بلغتنا، وتدعو إلى السلام 
فيها  كنا  بأيام  رنا 

ّ
وتذك نفتقده،  الــذي 

 وأقــل تمزقاً واحتراباً، فلم 
ً
أكثر جمالا
لا نحبها؟

لــهــا جانب  لــكــنّ هـــذه الــصــورة مخاتلة 
الغربي جزء  المظهر  ذات  فالفتاة  آخــر، 
من الصراع المرير والبشع في المنطقة، 
ونشأتها في السويد لم تغيّر شيئاً من 
السياسية،  ولاءاتــهــا  ومــن  انحيازاتها 
النظام السياسي في بلدها  فهي تؤيد 
الأم، وتشيد بجيشه، وتنتخب رئيسه، 
التي تدافع  أنّ سورية  أنها تعرف  رغم 
عــنــهــا لــيــســت الــســويــد، فــالــبــلاد هــنــاك 
لــيــســت الـــنـــظـــام، والــشــعــب هـــنـــاك ليس 
الحزب، كما أن الجيش ليس جهاز قمع، 

بل للدفاع عن البلاد كلها.
عندما اندلعت الثورة في بلادها الأم عام 
2011، كــانــت فــايــا يــونــان فــي التاسعة 
عـــشـــرة مـــن عـــمـــرهـــا. تــعــيــش فـــي بــلاد 
نها 

ّ
وتمك جنسيتها،  وتــحــمــل  أخــــرى، 

قــوانــيــنــهــا مـــن مـــقـــاضـــاة أي رجــــل قد 
يعتدي عليها بكلمة، مجرد كلمة. 

هناك كانت مطمئنة على حياتها، وإلى 
بعَد فجأة فتجد نفسها على 

ُ
ت أنها لن 

والأهــم  الدنمارك،  أو  فنلندا  مع  الحدود 
ــل فــــي قـــصـــف وحــشــي  ــتـ ــقـ ـ

ُ
ــا لــــن ت ــهــ أنــ

ــــبــــيــــوت والمــــــــدارس  ــلـــى ال ــيـــل عـ ــرامـ ــبـ ــالـ بـ
والمخابز، فهذه الأشياء لا تحدث هناك، 
في السويد أو اسكتلندا، بل في سورية 
التي تركتها يونان وعائلتها الصغيرة 
بحثاً عــن حــيــاة أخـــرى لــم تــوفــرهــا لهم 

بلادها الأم.
لكن الطفلة التي أصبحت شابة، وكانت 
اكتشفت  ــذاك،  آنــ اسكتلندا  فــي  تعيش 
ــاءت  الـــتـــي جـ عــــام 2014 تــلــك المــنــطــقــة 
ودمــار شامل  عميم  قتل  فهناك  منها، 
وغياب للسلام على تلك الأرض، فكان 
لها بمشاركة شقيقتها  أول عمل فني 
ريحان، بعنوان »لبلادي«. كانت البطولة 
الجميلتن،  للشقيقتن  لــلــصــورة،  فــيــه 
الصقيل  ولــلــصــوت  المــلــوّنــة،  لعيونهما 
للتعمية  الــرســالــة  كــانــت  بينما  الـــخـــام، 
ريد للصورة 

ُ
عمّا حدث ويحدث. كأنما أ

أن تــحــل مــكــان أخــــرى، بــتــجــريــدهــا من 
ــا، فـــــإذا هـــي مــجــرد  ــهـ ــزلـ حــقــيــقــتــهــا وعـ
حرب ودمار في سورية والعراق ولبنان 
وفلسطن، من دون أن نشير بالإصبع 
دين آخرين، 

ُ
إلى المسؤول عن ذلك، بل لن

ومنهم إرهاب مستنكر في كل الأحوال، 
ونبرّئ من هيّأ له الأسباب وأطلقه من 
ــه إلـــى مشجب  ــوّلـ صـــنـــدوق مــغــلــق، وحـ

وذريعة لما فعل ويفعل.
ــأن يـــكـــون حـــزبـــاً،  ــ ــنـــان بـ ــفـ لا نـــطـــالـــب الـ
ــيـــاة  ــلـــعـــدل والـــحـ لـ ــنـــحـــاز  ــيـــراً يـ ــمـ أو ضـ
ويــتــصــدى لــلــظــلــم والـــقـــتـــل، فــكــثــيــر من 
المبدعن ينحاز إلى الطغاة ويفاخر، بل 
نطالبه ألا يدّعي، ويونان تدّعي بأنها مع 
تظاهرات بيروت ضد الفساد )2019(، 
ــراح ضد  ــ ــع فــلــســطــيــنــيــي الــشــيــخ جـ ومــ
ومــع   ،)2021( الإســرائــيــلــي  ــتـــلال  الاحـ
 ،)2022( عاقلة  أبــو  شيرين  الشهيدة 
لا  ولكنها  السويس،  في  العمال  وربما 
ترى ما يشبه ذلك في بلدها الأم، فالقتل 
له  عــلاقــة  لا  والتدمير  والتهجير  هــنــاك 
بالنظام بل بالمعارضة، وهي تقول ذلك 
بــانــحــيــازهــا وبــتــبــنــي الــنــظــام لــهــا. ففي 
يــونــان إلى  ســنــوات قليلة جــداً، تحوّلت 
ظاهرة غنائية يروّج لها النظام السوري 
ستضاف في دار الأوبرا 

ُ
ومناصروه، فت

في دمشق وعواصم أخرى، وفي قنوات 
تلفزيونية تابعة للنظام أو مؤيدة له في 
وهناك،  هنا  الحفلات  وتحيي  بــيــروت، 
ــا مــقــرر بــعــد نــحــو أســـبـــوع في  وآخـــرهـ
الذي استضافها ويستضيفها  الأردن 

»بإفراط« منذ عام 2016.

فايا يونان 
وصورتها المخاتلة

وقفة
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فنون وكوكتيل



ــة، خـــصـــوصـــا فــــي مــا  ــيــ ــانــ تــعــلــيــم الـــلـــغـــة الألمــ
 عـــن تقديم 

ً
يُــســمّــى الــبــلــدان الــنــامــيــة، فــضــلا

ــاع الــقــرار فــي السياسية 
ّ
الاســتــشــارات لــصــن

إعــداد  فــي  تنشط  كما  والتعليمية،  الثقافية 
حملات دعائية للجامعات الألمانية، وتوفير 
الدعم المادّي لإصدار منشورات ثقافية وعقد 
 عن 

ً
لــهــا فــي دول مختلفة، فــضــلا مــؤتــمــرات 

ـــي لمــشــروع 
ّ
كــونــهــا صــاحــبــة الــتــوكــيــل المـــحـــل

ب الأوروبي »إيراسموس«.
ّ

تبادُل الطلا
أمّـــــا بـــرنـــامـــج »فـــنـــانـــون فـــي بــــرلــــين«، والــــذي 
مــة   مــقــدَّ

ً
ــا والـــــش ردّهــــــا مــنــحــة ــوانـ أعــلــنــت جـ

ية 
ّ
الفن الإقامات  تقديم  في  فيتخصّص  منه، 

في برلين، ويحصل، إلى جانب موازنته من 
وزارة الــخــارجــيــة، عــلــى مـــوازنـــة مــن مجلس 
 عــام 

َّ
ــدّم كــــل ــقــ ــ شـــيـــوخ ولايـــــة بـــرلـــين، حــيــث يُ

 
ً
سنة لإقامة  أجانب  انين 

ّ
لفن  

ً
منحة عشرين 

التفرّغ  بهدف  الألمانية،  العاصمة  في   
ً
كاملة

والأدب  البصرية  الفنون  حقول  في  لإنتاج 
والموسيقى.

وفـــي رســالــتــهــا إلـــى رئــاســة الــهــيــئــة الألمــانــيــة 
 بـــرئـــيـــســـهـــا 

ً
ــلــــة ــ

ّ
ــادل الــــثــــقــــافــــي، مــــتــــمــــث ــبــ ــتــ ــلــ لــ

ـــدت  الــبــروفــيــســور جــويــبــراتــو مــوخــرجــي، أكَّ
 الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دفــعــهــا 

ّ
والــــــش أن

خذه مجلس إدارة 
ّ
لرفض المنحة، هو قرار ات

موخرجي  يرأسها  التي  كولونيا«،  »جامعة 

لأستاذة  هة  موجَّ كانت  دعــوة  بإلغاء  نفسُه، 
نانسي  الديانة  يهودية  الأميركية  الفلسفة، 
فــريــزر، لإلــقــاء محاضرة ضمن أحــد البرامج 
 
ً
البحثية، وذلك على خلفية توقيعها رسالة
مفتوحة تدعو إلى مقاطعة أكاديمية عالمية 
ة.

ّ
»إسرائيل« بسبب عدوانها على قطاع غز لـ

 إلغاء دعوة فريزر على خلفية 
ّ
وترى والش أن

آرائها السياسية يُهدّد بشكل رئيسي، حرّية 
 ،

ً
التعبير فــي ألمانيا وعــمــوم أوروبــــا، مــؤكّــدة

فـــي رســالــتــهــا، تــأيــيــدهــا هـــي أيــضــا الــدعــوة 
لـ »إسرائيل«، حيث  إلى المقاطعة الأكاديمية 
ــعــة الأكــاديــمــيــة عُـــرفـــت تــاريــخــيــا 

َ
 »المــقــاط

ّ
أن

سياسات  على  لــلاعــتــراض  سلمية  كوسيلة 
الـــدولـــة المـــمـــارِســـة لـــإرهـــاب، كــمــا حــصــل مع 
ــقــارِن 

ُ
وت الثمانينيات«.  فــي  أفريقيا  جــنــوب 

والش بين هذه الدعوات السلمية وما قامت 
بــه »جــامــعــة كــولــونــيــا« مــن منع للأكاديمية 
 
ً
الــطــلاب، مشيرة إلــى  التحدّث  مــن  الأميركية 

 دعوات المقاطعة تستهدف مؤسّسات 
ّ
إلى أن

دولــــــة، عــلــى عــكــس مـــا فــعــلــتــه الــجــامــعــة من 
استهداف شخصي.

خذت 
ّ
ها ات

ّ
وتشير والش، في رسالتها، إلى أن

بــدورهــا خــطــوات كثيرة فــي الــفــتــرة الأخــيــرة 
للاعتراض على الأعمال الإبادية في فلسطين، 
ه يدفعها للتضامن 

ّ
وهو الأمر الذي قالت إن

برلين ـ يزن التميمي

ــا  ــهـ ــــــــراً، رفـــضـ
َّ

ــا، مــــــــؤخ ــ ــهـ ــ ــلانـ ــ ــإعـ ــ بـ
العاصمة  فــي  ية 

ّ
فن  لإقــامــة 

ً
منحة

مــــة مــــن بـــرنـــامـــج  الألمــــانــــيــــة، مــــقــــدَّ
 
ُ
ــــين«، أصـــبـــحَـــت الـــكـــاتـــبـــة ــرلـ ــ ــانــــون فــــي بـ ــنــ »فــ

الأيرلندية جوانا والش رابع شخصٍ يرفض، 
ح 

ّ
 أو الترش

ً
ة، منحة

ّ
منذ بدء العدوان على غز

لمنحة، مِن »الهيئة الألمانية للتبادل الثقافي« 
ها صاحبة 

ّ
)DAAD( التي تصف نفسها بأن

أضــخــم بــرنــامــج دعـــم ثــقــافــي وأكــاديــمــي في 
ع مــصــادر تمويلها بين 

ّ
الــعــالــم؛ حــيــث تــتــوز

الخارجية  وزارة  هــي:  رئيسية  جــهــات  أربـــع 
العلمي،  والبحث  التعليم  ووزارة  الألمــانــيــة، 
ــتــــصــــادي،  الاقــ والــــتــــعــــاون  الـــتـــطـــويـــر  وزارة 
عــات من   عــن تــبــرُّ

ً
ــي، فضلا والاتــحــاد الأوروبــ

جهات خاصّة.
ــــلال المـــنـــح  ــ ــة عــــالمــــيــــا مـــــن خـ ــئـ ــيـ ــهـ ــرف الـ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
وت

في  الراغبين  ب 
ّ

للطلا قدّمها 
ُ
ت التي  السخيّة 

الدارسة في ألمانيا بشكل كامل، أو الالتحاق 
 عـــن دعــم 

ً
بــبــرامــج الـــتـــبـــادل الـــطـــلابـــي، فــضــلا

التي  ية 
ّ
الفن الإقــامــات  أو  الــدكــتــوراه،  بــرامــج 

انون في برلين«.
ّ
يتخصّص بها برنامج »فن

ـــســـة دوراً في  إلــــى جــانــب ذلــــك، تــلــعــب المـــؤسَّ
دعم تدويل الجامعات الألمانية ودعم برامج 

مدريد ـ العربي الجديد

ــذا؟«، وهـــو عـــنـــوان معرضها  ــ بـــســـؤال »مـــا هــ
ـــقـــام فــي متحف »المــلــكــة صــوفــيــا« بمدريد 

ُ
الم

حــتــى الـــثـــانـــي مـــن أيــلــول/ســبــتــمــبــر المــقــبــل، 
إيفا  النمساوية  الإسبانية  انة 

ّ
الفن ــحــاوِل 

ُ
ت

إلــــى طــريــقــة  لـــوتـــز )فــيــيــنــا، 1940( الإشـــــــارة 
الطريقة هي  هــذه  الــفــن.  نــشــاط  لفهم  معيّنة 
م 

َ
لة العال منح الكائن الإنساني الحرية لمساء

وأشيائه من الصفر.
أعمالها  من  مُختارة  لوتز مجموعة  تعرض 
راً للمتحف، إضافة إلى 

ّ
التي تبرّعت بها مؤخ

الأخــيــرة،  الــســنــوات  فــي  اشتغلتها  تركيبات 
لوحات  للمعرض:  ــذت خصّيصا 

ّ
ــف

ُ
ن خـــرى 

ُ
وأ

ــع فــيــديــو  ــاطـ ــقـ ــبـــات ومـ ــيـ ــنـــحـــوتـــات وتـــركـ ومـ
وسلاسل صور فوتوغرافية وأعمال صوتية 
م جميعُها فكرة شبه كاملة عن مشروع  قدِّ

ُ
ت

ــي 
ّ
ــشــهــد الــفــن

َ
ــانــة الــــذي لا يــمــكــن فــهــم الم

ّ
الــفــن

ف عنده.
ّ
المعاصر في إسبانيا من دون التوق

 عمل أو قطعة أو لوحة في 
ّ

يمكن تفسير كل
ــانــة إلــى 

ّ
ــوجّــهــه الــفــن

ُ
الــقــاعــة بــوصــفــه ســــؤالًا ت

م من أجل إعادة بناء مفهومات وأفكار 
َ
العال

ــت تــتــغــيّــر بــســبــب الـــعـــوامـــل الــســيــاســيــة  ــ راحـ
ها 

ّ
إن والثقافية.  والاجتماعية  والاقتصادية 

أسئلة راهنة حول مجتمعاتنا تمسّ جوهر 
التطوّر  الحدود،  الحوار،  الإنساني.  الوجود 
الــرقــمــي، إعــــادة التفكير فــي طـــرق الــتــواصُــل 
خـــــــــرى، المــنــاطــق 

ُ
ــات الأ ــنـ ــائـ ــكـ بــــين الـــبـــشـــر والـ

ها 
ّ
الخاضعة للديناميكيات الاستعمارية؛ كل

مــوضــوعــات تــتــحــرّك فـــي أعـــمـــال لــوتــز الــتــي 
وصلت إلى مدريد عام 1965.

إضافة إلى هذه الموضوعات والأسئلة، يثير 
 
ّ
عاصرة للفن

ُ
المعرض تساؤلات عن الرؤية الم

وطرق التأويل والتفسير السائدة، والتعرّض 
ـــفـــرط لــلــصــور والـــلـــوحـــات؛ خــصــوصــا في 

ُ
الم

 تــأثــيــر الــثــقــافــة الــرقــمــيــة والاســتــهــلاكــيــة، 
ّ

ظـــل
ي وعلى التجربة مع 

ّ
وعواقب ذلك على المتلق

الأشياء المحيطة.
انة سؤال: كيف 

ّ
ضمن هذا المعنى تطرح الفن

لن نكون شركاء في الإبادة

الحدود، إعادة 
التفكير في طرق 

التواصُل، والمناطق 
الخاضعة للديناميكيات 

الاستعمارية؛ موضوعاتٌ 
تتحركّ في أعمال الفناّنة 

الإسبانية النمساوية

يؤكّد الكتاّب والفناّنون 
الذين تنازلوا عن منَح 

»الهيئة الألمانية للتبادل 
الثقافي« رفضهم 

مساوَمتهم في 
الاعتراض على جرائم 

الإبادة الصهيونية في 
غزةّ، وتهديدَ حريّتهم 

في الحديث عن هذه 
الجرائم داخل أوروبا

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة لتبينّ 

ملامح وانشغالات الجيل 
العربي الجديد من الكتاّب

مقترحاتٌ لتجنبّ النظرة المباشرة إلى الأشياء

كتابة تنتمي إلى أجيال وحساسيات متداخلة

تنازلُات بالجملة 
عن منح 

ثقافية ألمانية

المِنَح أداةُ ابتزاز فكري 
للتماهي مع السياسات 

الألمانية

كيف يمكننا الوصول إلى 
ما هو مخفيّ في زوايا 

الرؤية العمياء؟

2425
ثقافة

متابعة

معرض

صوت جديد

فعاليات

مــع الأكــاديــمــيــة الأمــريــكــيــة والاعـــتـــراض على 
إلــى ثلاثة  بــذلــك تنضمّ  ــهــا 

ّ
وأن كلمتها،  منع 

ــانــين آخــريــن رفــضــوا فــي الأشــهــر الأخــيــرة 
ّ
فــن

للتبادل  الألمــانــيــة  »الهيئة  مــن   
ً
مــقــدّمــة منحا 

الـــثـــقـــافـــي« بــســبــب ســيــاســاتــهــا الإقــصــائــيــة 
ومحاولة فرض أجنداتها على المشاركين في 
برامجها العالمية، وبهذا تقطع والش الطريق 
أمام الهيئة لاستخدام هذه المنحة لابتزازها 
الدفع بها للتماهي مع السياسات  فكريا أو 

الخارجية لألمانيا.
وفــي ختام رسالتها، جــدّدت والــش تأسّفها 
 

ّ
ــم كــل ــــهــــا، رغــ

ّ
 إن

ً
لــلــتــنــازل عـــن المـــنـــحـــة، قـــائـــلـــة

ثمّن ما كان رئيس الهيئة جويبراتو 
ُ
شيء، ت

»دعم  موخرجي يصفه بالالتزام الشخصي بـ
العام  النقاش  إثـــارة  على  تعمل  شخصيات 

يمكننا الوصول إلى ما هو مخفيّ في زوايا 
الرؤية العمياء؟ قد يكون الجواب في عملها 
قدّم 

ُ
»قناة إيزابيل الثانية«، حيث ت الموسوم بـ

الأمامية  النظرة  ب 
ّ
لتجن مقترحات  انة 

ّ
الفن

ــبـــاشـــرة والــســطــحــيــة الـــتـــي تــحــجــب رؤيـــة  المـ
ها استراتيجية 

ّ
الأشياء ببعدها الحقيقي. إن

ــــرى إبـــعـــادهـــم وإقــصــائــهــم  ــئــــك الــــذيــــن جـ أولــ
تاريخيا من المن، إلى هوامش الثقافة، مثل 
بهذه  إليه  والنظر  العالم  قــراءة  »إن  النساء. 
 

ّ
لــنــا، بفهم كــل الــجــانــبــيــة، سيسمح  الــطــريــقــة 
عتمة 

ُ
الم المناجم  فمن  ومُعتم.  مخفي،  هو  ما 

ــســتــخــرج المــــواد الــخــام الــتــي تــدعــم أســلــوب 
ُ
ت

حياة مجتمعاتنا«.
الــفــنــانــة الإســبــانــيــة النمساوية  ــصــرّ 

ُ
ت هــكــذا 

على استخراج وإظهار ما تخفيه المجتمعات 
مــن آثـــارٍ سلبية، واضــعــة إيّــاهــا فــي مواجهة 
الأفكار  عليه  تسيطر  الــذي  الإنساني  الفعل 
ــات الـــســـيـــاســـيـــة،  ــيــ ــوجــ ــولــ ــديــ ــقـــة، والأيــ ــبـ المـــسـ
 فـــي الــوقــت 

ً
ــفـــة، مــشــجّــعــة والـــخـــطـــابـــات الـــزائـ

ي، 
ّ
الفن العمل  الدخول في نسيج  نفسه على 

كمكان جميل يمكن أن يجمع البشر.
ــا لــــوتــــز إحـــــــدى أبـــــــرز الـــتـــشـــكـــيـــلـــيّـــين فــي  ــفــ إيــ
ــانــين الــذيــن 

ّ
إســبــانــيــا، تنتمي إلـــى جــيــل الــفــن

جــــــدّدوا المــشــهــد الــنــحــتــي فـــي الــســبــعــيــنــيــات 
والــثــمــانــيــنــيــات، مـــن خـــلال مــقــاربــات أعــطــت 
ي. فازت 

ّ
الأولوية للحرفية وعملية العمل الفن

»الجائزة الوطنية للفنون التشكيلية« عام  بـ
1994، وشـــاركـــت فـــي الــعــديــد مـــن المـــعـــارض 
فـــي نــيــويــورك وبـــاريـــس وفــيــيــنــا والــبــنــدقــيــة 

والمكسيك وغيرها.

داخــل ألمــانــيــا«، لكن هــذا يتعارض - بحسب 
ــتــــي تــمــارســهــا  والـــــــش - مــــع الـــســـيـــاســـات الــ
ألمانية عديدة، بما فيها  هيئات ومؤسّسات 
م مقاطعة هذه 

ّ
الجامعة التي يرأسها، ما يُحت

تقديرها  المؤسّسات ومواجهتها، فهي، رغم 
ــه 

ّ
ــؤكّــد على أن

ُ
لــلــدعــوة الــتــي وُجّــهــت إلــيــهــا، ت

يجعلها  أن  يمكن  مكانة  أو  تكريم  يوجد  لا 
ساوِم في الاعتراض على أيّ جُرم يتعرّض 

ُ
ت

إلــيــه الــضــحــايــا فــي هـــذا الـــصـــراع، أو تهديد 
انين والأكاديميّين لمناقشته داخل 

ّ
حرّية الفن

ــعــيــد الــهــيــئــة الألمــانــيــة 
ُ
 أن ت

ً
ــيــة

ّ
ــا، مــتــمــن ــ أوروبــ

يُصبح ممكنا  في سياساتها، بحيث  النظر 
التي  والمــنــح  دعوتهم  تقبل  أن   

ً
لها مستقبلا

شير 
ُ
ت الــذيــن  الثلاثة  ــانــون 

ّ
والــفــن يقدّمونها. 

ان 
ّ
إليهم والــش، فهُم يوناس ستال؛ وهو فن

وإيفا جاناكوبولو وهي  تشكيلي هولندي، 
ــانــة يــونــانــيــة، حــيــث رفــضــا فـــي نــيــســان/ 

ّ
فــن

ــيــة في 
ّ
إبـــريـــل المـــاضـــي تــرشــيــحــا لإقـــامـــات فــن

البارز  البريطاني  الكاتب  عــن   
ً
فضلا بــرلــين، 

ى عن منحة جارية 
َّ
تشاينا ميفيل الذي تخل

منذ مطلع العام.

إيفا لوتز مُساءلة العالمَ من الصفر
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مثل: أدب الطفل من الورقي إلى الرقمي، والآثار النفسية والاجتماعية والوسائل 
التكنولوجية الحديثة في تشكيل ثقافة الطفل، والتكنولوجيا والعدالة الثقافية.

الرباط ـ العربي الجديد

ــام فــي ظــل ما  ■ مــا الــهــاجــس الـــذي يشغلك هـــذه الأيــ
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــهـــرس »الـــشـــعـــورُ   أحــــــدٌ لــــم يـ
ّ

ــل ــ  إن ظـ
ُ

لا أعـــــــرف
بــالــهــزيــمــة« عــظــامَــه، جــــرّاء مــا جـــرى ويــجــري، 
ــدٌ نــجــا مــن مـــوت أشــيــاء   أحــ

َ
 كــــان

ْ
ولا أعــــرف إن

داخله. أحسُّ ما أحسّه خليل حاوي في »الرعد 
هُ وحدي؟«،  

ُ
الجريح«: »ما لثقلِ العار.. هل حُمّلت

وأمتلئ بهواجسَ عــدّة؛ الإنــســان الــذي خذلته 
 الشهادة والمشاهَدة عموما 

َ
إنسانيّته، الفرق بين

)داخــل جغرافيا فلسطين(، التجاسر الذي هو 
فوق قدرة البشري، مسؤولية الشعر في »زمنٍ 
مــضــادٍّ للشعر«. وأهــجــس بالأسئلة.. كيف ما 
م 

َ
العال زلنا قادرين على الاستمرار، كيف هذا 

 جماعية« من دوره المسرحي 
ً
ب »استقالة

ُ
لا يطل

 
َ
)والسخيف( في السعي والمواصلة؛ كان سقط

 القتلِ 
َ
وجهُ قابيل/ قايين.. حين افتتحَ ماراثون

فوق الأرض، وكــان دمُ هابيل صارخا إلى الله 
مُ يستطيع الاستمرار 

َ
من التراب، كيف هذا العال

صا 
ّ
رجة بهذه الطريقة، وهو ينتظر مخل

ُ
في الف

مــن نـــوعٍ مــا ينتصر لــصــراخ أطــفــال بــين جثث 
ــســعــا 

ّ
 ثـــمّـــة مــت

ّ
ــا زال يُـــؤمـــن أن أهـــلـــهـــم، وهــــو مـ

والعدل  القانون  استجداء مؤسّسات  لبيانات 
والشرعية و)...(. هواجس كثيرة وأسئلة وفراغ 
هائل في الصدور، ويبدو السياق الفلسطيني 
أمــام آلاف الأسئلة  الشرح  ر 

ِّ
برمّته فيها متعذ

والـــجـــمـــل والــكــلــمــات والـــكـــتـــابـــات الــعــالــقــة في 
 »... والــخــجــل عــاطــفــة ثــوريــة«، 

ً
الــحــلــق.. خــجَــلا

يوميّنا  تصبغ  الــتــي  التناقضات  آلاف  وأمـــام 
 »

ٌ
طة

َّ
بالبُقع المريضة والداكنة والرمادية، »مرق

نا التي تحت 
ُ
ها فروت

ُّ
وتكاد تصبح ســوداء كل
الحمراء )التي من دمِنا(.

■ كيف تفهم الكتابة الجديدة؟
 مــا إذا كـــان بــإمــكــانــنــا الحديث 

ً
 فــعــلا

ُ
لا أعــــرف

عــن كتابة جــديــدة )عكس قــديــمــة(، لها ملامح 
وبالتالي  وتقعيدها  تأطيرها  يمكن  واضحة 
 كتابة »اليوم والآن« 

ّ
فهمُها. لكن يمكن القول إن

تــنــطــلــق مــــن زاويـــــــة قـــلـــق وخـــــــذلان شــخــصــيّ، 
وانكفاء على الــذات، والانتباه للهامشيّ وغير 
ر، 

ّ
المبش الــصــوت  فيها  فقد خفتَ  إلــيــه،  المنتبَه 

السرديات  و»انهزمت«  راخية،  الصُّ وتراجعت 
 الــنــصــوص »دنــيــويــة« كما رأى 

ّ
الــكــبــرى. ولأن

باعتقادي،  الآن،  ج 
َ
يُنت مــا   

ّ
فــإن سعيد،  إدوارد 

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
صدر بداية عام 2015، عن »دار الأعلام« بمدينة 
نابلس، بدعم من »جامعة القدس« التي كنتُ 
أدرُس فيها درجة البكالوريوس في تلك الفترة، 
وكنت أسّست فيها مع مجموعة من الأصدقاء 
المـــنـــتـــدى الـــثـــقـــافـــي والأدبـــــــــي. ورغــــــم »نـــدمـــي« 
ــص« من 

ّ
 »الــتــخــل

ّ
 أن

ّ
على نــشــره فيما بــعــد، إلا

ــصــوص بنشرها كـــان ربّــمــا ضــروريــا 
ّ
تــلــك الــن

مع  وبينها  بيني  المسافة  وقــيــاسِ  لتجاوُزها 
م التجربة خطوات صغيرة.  تقدُّ

■ أين تنشر؟
أكــتــبُ مــقــالًا سياسيا أسبوعيا فــي زاويــــة لي 
تحت عنوان »البحث عن المعنى« لدى صحيفة 
الشعرية،  النصوص  أمّـــا  الأردنــيــة.  السوسنة 
فــغــالــبــا مــــا أنـــشـــرهـــا عـــبـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
شـــرف 

ُ
ــة »أفـــانـــين« الــتــي أ

ّ
الاجــتــمــاعــي، أو مــجــل

 شعريا جديداً نهاية 
ً
عليها، كما نشرتُ عملا

عام 2022 بعنوان »نهايات محتملة للركض« 
صدر عن »دار أگورا« بمدينة طنجة المغربية.

ــــقــــراءة:  ــع ال ■ كــيــف تـــقـــرأ وكـــيـــف تــصــف عــلاقــتــك مـ
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

مة. أمّا الآن، 
َّ
في فترة ما، كانت منهجية ومنظ

فــتــتــراوح بـــين الــعــفــويــة والــعــشــوائــيــة، تــتــكــوّم 
بداخل  وبعضها   

ً
مطويّة مكتبتي،  فــي  الكتب 

فوقها  وتــتــراكــم  مختلفة،  وبمواضيع  بعض، 
وفي وسطها »الــجــذاذات« الخاصّة بأطروحة 
ني مرتاح لهذه العشوائية، وأثق 

ّ
الدكتوراه، لكن

بها، وتزعجني الرتابة.

■ هل تقرأ بلغة أخرى إلى جانب العربية؟
ى لو كنتُ »ذا لسانين« بتعبير كيليطو، 

ّ
أتمن

ــنــي أستطيع الـــقـــراءة والــكــتــابــة بلغات 
ّ
ولـــو أن

ني أضــع هدفا 
ّ
خـــرى، خاصّة بالفرنسية. لكن

ُ
أ

ى ذلك 
ّ
خــرى بشكل جيّد، وحت

ُ
م لغات أ

ّ
أن أتعل

الــوقــت، أحــرص على قـــراءة الأعــمــال المترجمة، 
سواء في الرواية والشعر أو في النقد والفلسفة 

والإدارة الثقافية وغيرها.  

■ كيف تنظر إلــى الترجمة وهــل لــديــك رغــبــة فــي أن 
ك؟

ُ
رَجم أعمال

َ
ت
ُ
ت

ــوعٍ خــاص  ــ الــتــرجــمــة هـــي إعــــــادة إنــــتــــاجٍ مـــن نـ
 فـــوق الكتابة 

ٌ
لــلــنــصّ الأســـــاس، أو هــي كــتــابــة

 
ً
 ثــمّــة أعــمــالًا أكــثــر قابلية

ّ
الأصــلــيــة. وأعتقد أن

خــــرى، بحيث يستطيع 
ُ
أ أعــمــال  مــن  للترجمة 

المترجم تخليق الفكرة وإعــادة كتابتها بشكل 
 
ّ
سلس أو »شعريّ«، خاصّة في الشعر، كما أن
المــتــرجِــم لــه دورٌ أســاســي فــي جـــودة الترجمة. 
كانت  )لــو  الشعرية  لترجمة نصوصي  أطمح 

قابلة بشكل جيّد للترجمة(. 

■ ماذا تكتب الآن وما هو إصدارك القادم؟
ني منشغل هذه الفترة بإنجاز أطروحة 

ّ
رغم أن

التي  الثقافية  السياسات  أثــر  الدكتوراه حــول 
العملية  عــلــى  الــرســمــيــة  المــؤسّــســة  تنتهجها 
 من نوع جديد، 

ً
ني بدأتُ مغامرة

ّ
 أن

ّ
الإبداعية، إلا

ولـــى التي أتــحــدّث عنها. إذ 
ُ
ربّــمــا هــذه المـــرّة الأ

ــاولًا اســتــكــشــاف  ــحــ ــع( مُــ
ّ
أكـــتـــب )بــشــكــلٍ مــتــقــط

 المــســوّدات المترابطة 
ُ

فضي بعض
ُ
إمكانية أن ت

ــة،  ــــي هـــو: »المـــكـــان« إلـــى روايــ تــحــت عـــنـــوان أوّلـ
ما محاولة 

ّ
 في »التجريب«، وإن

ً
ليس فقط رغبة

لاستلهام )واستيهام( تجربة ذاتية عبر ثقافية 
في بيئات ومجتمعات مختلفة، لنقاش جملة 
 في 

ّ
من القضايا التي من الصعب نقاشها إلا

إطار التخييل الروائي.

يــتــمــاهــى مـــع ســيــاق مــرحــلــة مـــا بــعــد الــحــداثــة 
وسماتها، ومع طبيعة التحوّلات الاجتماعية 
والــســيــاســيــة والــرقــمــيــة أيـــضـــا. هـــذا مـــن جهة، 
 الــكــتــابــة )الــيــوم والآن( 

ّ
خــــرى، فـــإن

ُ
ومـــن جــهــة أ

ــنـــاس   تــشــبّــثــا بــالــقــوالــب والأجـ
ّ

أصــبــحــت أقـــــل
والأشــكــال والتصنيفات الأدبــيــة؛ فهي تنطلق 
حرّة بشكلها الخاصّ، وتصوّرها الخصوصي 
لــشــكــل الــعــمــلــيــة الإبـــداعـــيـــة، وهــــي ربّـــمـــا تــنــأى 
بنفسها عن النقد الذي ما زال يستخدم الأدوات 
لا  كما  تماما  تنتظره،  ولا  لــقــراءتــهــا،  القديمة 
ــب أو تــلــبّــي أفــق  تــضــع فــي حسبانها أن تــخــيِّ
افة، 

ّ
انتظار قارئ ما، هي كما هي حقيقية وشف

 أصحابها.
ّ

ولا تشبه إلا

■ هل تشعر نفسك جــزءاً من جيل أدبــي له ملامحه 
وما هي هذه الملامح؟

قــد يــكــون »غــيــاب المــلامــح« المشتركة هــو بحدّ 
ها، لا على صعيد 

ّ
ذاته ما يميّز هذه المرحلة كل

النتاج الأدبيّ فقط. ولا أعلم إذا ما زال بوسعنا 
ــيـــاء الــنــقــاش حــــول الــتــحــقــيــب أو المــجــايــلــة  إحـ
ــيـــس(، أو  ـ

ّ
ــن )وأســـتـــذكـــر هــنــا تــجــربــة مــحــمــد بـ

ى استخدام المصطلح الأكثر تــداولًا )اليوم 
ّ
حت

وبــرأيــي،  الشعرية.  »الحساسية«  وهــو  والآن( 
ــنــا مـــن المــمــكــن أن نــجــد بــنــيــات أو أنــســاقــا 

ّ
فــإن

)ظاهرة ومضمرة( مشتركة بين كتابات جيل 
 هناك ملامح 

ّ
 هذا لا يعني أن

ّ
زمني معيّن، لكن

واضحة لهذه الكتابات، فقد يعيش بيننا اليوم 
مَــن ينتمي نصّه زمنيا إلــى الفترة العبّاسية، 
ومَن ينتمي نصّه فكريا إلى )...(. أمّا أنا فأشعر 
»أجيال«  الإيجابي في  المشترَك  إلى  بالانتماء 

و»حساسيات« متداخلة.

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
ليست علاقة أبــوّة ولا أسعى لقتل أب )أدبــيّ(. 
يّته 

ّ
كُل  مع منجَز متراكِم يُشكّل في 

ٌ
هي علاقة

 جمعية، وهو خاضع للنقد وإعادة النظر 
ً
رواية

ولإعجاب دون تقديس وتنزيه، ولولا وجوده 
لما كان يمكن الحديث عن تجاوُزه.. تكسيره، أو 

مجاورته.

■ كيف تصف علاقتك مع البيئة الثقافية في بلدك؟
 أحرص على أن أتتبّع باستمرار، 

ْ
صلة؛ إذ

ّ
مت

ية؛ 
ّ
والفن الأدبــيــة  النتاجات  الإمــكــان،  وقــدر 

قــيــم 
ُ
ســــواء فــي فــلــســطــين، أو المــغــرب حــيــث أ

ــا مــع  ــصــلــة أيـــضـ
ّ
ــة مــت ـــتـــا، ولـــــــديّ عـــلاقـ

ّ
مـــؤق

»الوسط« الثقافي في البلدين.

مزوار الإدريسي

طى والمناهج التي 
ُ
اقتفت الدراسات الأكاديمية في العلوم الإنسانية، منذ مدّة، الخ

صاف 
ّ
ة والتجريبية، إعجاباً بإنجازاتها، وسعياً منها إلى الات

ّ
بعتها العلوم الحق

ّ
ات

 صرامة 
ّ

 في إقناع قارئها بأنّ خطابها البحثي لا يقل
ً
بالعلمية على غرارها، ورغبة

، فظهرت فيها خطوات منهجية، ومناهج 
ّ

علمية عن العلوم التجريبية على الأقل
إحصائية، وروائز، وجداول، وغيرها.

هــكــذا، ظــهــرت فــي الــجــامــعــات مــخــتــبــرات فــي مختلف المـــعـــارف الإنــســانــيــة، من 
تفرّع  اللسانيات، وما  وأنثربولوجيا وجغرافيا وسواها، وكانت  سوسيولوجيا 
 في هذا المجال، بعدما اعتمدت في أبحاثها بعض 

ً
عنها من تخصّصات، رائــدة

، لتنتقل عبرها عدوى النزوع العلمي 
ً
الآلات، كما هي الحال في علم الصواتة مثلا

إلى النقد الأدبي، في مباحث كثيرة، وكان التوجّهُ الإحصائي الأوضح بروزاً فيها، 
ب تردّد كلمات بعينها في ديوان أو رواية، أو للوقوف على 

ّ
لكثرة اعتماده على تعق

التغييرات في النصوص من منظور علمَي العروض والقافية، كما هي الحال في 
دراسة دواوين أو قصائد، بغاية تبنُّ نوعية البحور والأوزان والقوافي المعتمدة، 
، وفي محاولة لإظهار إمكان إدخال التجربة النصّية حيّز المختبرات، حيث 

ً
مثلا

فصل الذات العارفة عن موضوع المعرفة اقتداءً بالعلوم التجريبية.
ُ
ت

بها  يشتغل  كليهما  وأنّ  والــتــرجــمــة،  الأدب  بــن  المشترك  هــي  اللغة  أنّ  وواضـــحٌ 
ها هي التي تسوغ انتماء هذا النشاط الذي يُعيد كتابة 

ّ
ولــى، وأن

ُ
بصفتها مــادّة أ

دخلها فضاءً ثقافياً 
ُ
النصوص في غير لغتها الأصلية إلى حقل أدبي أجنبي، ولت

آخر؛ لذلك ليس عجباً أن يدور الحديث عن مختبرات الترجمة في مواقع أكاديمية، 
وأن تكون موضوع مدارسة في ما أصبح يُعرف بمختبرات الترجمة.

من  ن 
ّ
التمك على  يقتصر  آلــيــاً  نشاطاً  الترجمية  العملية  يتصوّر  مــن  ويــتــوهّــم 

النحوية  القواعد  إلى ضبط   
ً
إليها، إضافة المنقول منها والمنقول  ن: 

َ
اللغت معجم 

واللغوية، حتى ينجح في مهمّته. ويتهيّأ لي أنّ من يعتقد ذلك ينسى أنّ النشاط 
باحثن  أســاتــذة  مــن  فاً 

ّ
مؤل مختبراً  له 

ُّ
تشك قبل  ـــه، 

ّ
وأن دة، 

ّ
معق عملية  الترجمي 

ت ويُــقــدّمــون 
ّ

ــمــون نـــدوات ويــنــشــرون كتباً ومــقــالات فــي مــجــلا
ّ
ومــبــدعــن - يُــنــظ

مــحــاضــرات - يــصــدر عــن مــشــروع مميّز المــلامــح وذي أهـــداف مــنــشــودة، يكون 
ره رؤية ثقافية تستند، لا محالة، 

ّ
مختبراً ذهنياً يعتمل في رأس المترجم، وتؤط

اللغة والثقافة المنقول منهما، ممّا  إلى تجربة انغماس لغوي وثقافي سابق في 
السبك، منسجمة  لغة مبيّنة جيّدة  ن، في 

َ
لغة وثقافة أجنبيّت إلى  يُيسّر نقلهما 

ي في لغة الوصول ما فهمه المترجم من قراءته للنصّ في 
ّ
الصياغة، وتجلي للمتلق

ق عمل 
ُّ
لغة الانطلاق، تحقيقاً للتواصل عبر الفهم والإفهام. وتتعدّد أشكال تحق

 قاعات للدرس مجهّزة 
َ

خذ شكل
ّ
مختبرات الترجمة في المؤسّسات الجامعية، فيت

خرى 
ُ
السطرية subtitling(، وأ الترجمة  )أي  للترسطة  بحواسيب تحوي برامج 

 Trados خرى تضمّ برامج مثل ترادوس
ُ
تتوافر على أجهزة الدبلجة وبرامجها، وأ

ف فيها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلخ، 
َّ
تضمن ترجمات عالية الجودة، توظ

المتخصّصة،  الترجمة  فــي  خصوصاً  كثيراً،  منها  الجامعي  الـــدرس  فيستفيد 
كالقانونية، والطبّية، والرياضية، والاقتصادية، وسواها.

في  الاصطناعي  الــذكــاء  تكنولوجيا  عرفته  الــذي  الرهيب  ل  التحوُّ أنّ  يخفى  ولا 
العقد الأخير، بما زوّدت به المعارف والمهن، وما أفادت به أشكال التفكير والعمل، 
هم 

ّ
ك كثيراً من المشتغلن بالأخيرة، لأن

ّ
فلت الترجمة منه، بل إنّ الخوف تمل

ُ
لم ت

نظروا إلى الذكاء الاصطناعي بصفته تهديداً لها، قد يُفضي إلى الاستغناء عنها.
أداء جيّد،  ذو   - بالترجمة  ق 

ّ
المتعل ــه 

ّ
فــي شــق  - الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  أنّ  والــواقــع 

بدليل اعتماد كثيرين عليه، في معظم الترجمات المتخصّصة ذات اللغة العلمية 
المتداولة.  ومسكوكاتها  المصوغة  وتعبيراتها  قاموسها  لها  التي  الاصطلاحية، 
البنّ للذكاء الاصطناعي، وبالتقدّم المتواصل  وقد حدا إيمان بعضهم بالمردود 
بذلك  فيُستغنى  الأدبــيــة،  الترجمة  في  ليعتمد  بإمكان تحسينه،  القول  إلــى  فيه، 
ي 

ّ
ظ عليه، لأن

ّ
عن المترجم الأدبــي. ويبدو لي هذا الاحتمال مستبعَداً، لذلك أتحف

وأنّ  يــراه غادامير،  ذا روح، مثلما  ثقافياً  الأدبــي بصفته كائناً  النصّ  إلــى  أنظر 
الآلة يستعصي عليها نقل هذه الــروح إلى كائن ثقافي آخر، بينما يتيسّر ذلك 
للمترجم، الذي تكون له حساسيته الخاصّة في التعامل مع هذه اللغة بإيقاعاتها 
يعيد خلقها،  التي  النصوص  فــي  الـــروح  تلك  ينفث  وهــو  وتراكيبها،  وصــورهــا 
 مرّة يعود فيها إلى النصّ نفسِه نصّاً مختلفاً عن 

ّ
ه قد يُنتج في كل

ّ
والأجمل أن

ما 
ّ
كل نفسه  النصَّ  الاصطناعي  الذكاء  يُقدّم  بينما  السابقة،  أو  ولــى 

ُ
الأ الترجمة 

الإنسان،  يترجمه  الــذي  النصّ  ببرودته، بخلاف  القارئ  ممّا يشعر  إليه،  جئ 
ُ
الت

بما يمتلكه من رهافة إحساس، وروح، وذكاء، لا تجتمع في الذكاء الاصطناعي.
)أكاديمي ومترجم من المغرب(

مآل الترجمة

إطلالة

مهندّ ذويب

»قناة إيزابيل الثانية« )من المعرض(

جوانا والش: 
المقاطَعة 
الأكاديمية 
وسيلة 
سلمية 
للاعتراض 
على 
سياسات 
الدول 
الممارِسة 
للإرهاب
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مــن مواليد  وكــاتــب وصــحــافــي فلسطيني  شــاعــر 
عام 1996 في مدينة بيت لحم، باحث دكتوراه في 
في  ماجستير  على  حاصل  الثقافية.  السياسات 
الأدب والنقد من »جامعة مولاي إسماعيل« بالمغرب 
وبـــكـــالـــوريـــوس فـــي الأدب مـــن »جــامــعــة الـــقـــدس«. 
صــــدرت لـــه ثـــلاث مــجــمــوعــات شــعــريــة: »هــمــســات 
أرى«  م ما 

ُ
أريك الوطن« )2015(، و»لا  على هامش 

 .)2022( لــلــركــض«   
ٌ
محتملة و»نــهــايــاتٌ   ،)2018(

درجت إحدى قصائده للأطفال في المنهج الرسمي 
ُ
أ

 الرابع الابتدائي في فلسطن.
ّ

للصف

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ثقافة

لا تخفى عــلــى أحـــد الــظــروف الــقــاهــرة التي 
ة، خلال 

ّ
يمر بها الصحافيون في قطاع غــز

تغطيتهم الحرب الإسرائيلية التي اندلعت 
شرارتها في السابع من شهر تشرين الأول/ 
الصحافة عموما   

ّ
أن ، خاصة  أكتوبر 2023 

أجــمــعــت عــلــى أنــهــا حــــرب إبـــــادة تستهدف 
الأخـــضـــر والـــيـــابـــس فـــي الـــقـــطـــاع المــحــاصــر 
مربعا.  كيلومتراً   365 مساحته  تبلغ  الــذي 
 تلك الأزمات التي 

ّ
ويمكن لي أن أفكر في كل

واجــهــتــهــا خــــلال عــمــلــي، فـــي تــحــريــر مــوقــع 
»ســوا« بعد انــدلاع الــحــرب، وإصــرارنــا على 
 مستمرة، 

ّ
تظل التغطية حتى  الحفاظ على 

وتعرضنا خلالها لظروف غاية في التعقيد 
نتيجة تــطــوّر وارتـــفـــاع إيــقــاع هـــذه الــحــرب 
ـــ226  الــتــي مــا زالــــت مــســتــمــرة، وتـــجـــاوزت الــ

يوما على التوالي.
بـــــدأت رحـــلـــة الـــكـــفـــاح الإعــــلامــــي والــتــغــطــيــة 
اليومية في يوم الثالث عشر من شهر تشرين 
الــتــاريــخ  لــلــعــام 2023، وهـــو  أكــتــوبــر  الأول/ 
الـــــذي أجـــبـــرنـــا فــيــه قـــســـراً وتـــحـــت الــتــهــديــد 
عــلــى مـــغـــادرة مــكــاتــبــنــا فــي بــيــت الصحافة 
بحيّ الرمال، في مدينة غزة، والتوجّه نحو 
جنوب وادي غــزة. فمع إشــراقــة شمس هذا 
الــصــبــاح، أخــبــرنــي الــزمــلاء أن هــنــاك حركة 
غــريــبــة لمــوظــفــي »مــنــظــمــة الــصــلــيــب الأحــمــر 
الدولي«، إذ إن جميعهم بدأ بجمع عائلاتهم 
والتوجّه نحو مقر المنظمة القريب من، مقرّ 
مؤسسة بيت الصحافة في شــارع الشهداء 
ة، حيث يتوجهون على الفور 

ّ
غرب مدينة غز

إلــى مقرّات خصصت لهم في جنوب قطاع 
غزة، وفق ما علمنا لاحقا.

كـــان المــشــهــد فــي هـــذا الــيــوم صعبا للغاية، 
فالقصف الإسرائيلي لم يتوقف ولو لحظة 
واحدة سواء كان جواً أم براً أم بحراً، وسط 
حـــالـــة مـــن الــتــيــه لــــدى المـــواطـــنـــين والـــزمـــلاء 
نذهب؟(  )أيــن  يسأل  فالجميع  الصحافيين، 
ونـــحـــن نــقــف أمـــــام مـــقـــرّ المـــؤســـســـة، نــحــاول 
تقصي الأخــبــار، وإجــراء الاتــصــالات للتأكد 
من خبر الإخلاء الوارد من المؤسسة الأمنية 
في  الدوليين  الموظفين  لجميع  الإسرائيلية 

ة.
ّ
غز

ــعــــة والـــنـــصـــف  ــتــــاســ ــام الــــســــاعــــة الــ ــ ــمـ ــ فـــــي تـ
صباحا، تأكدنا من خبر الإخــلاء وضــرورة 
ة، بــنــاء على 

ّ
المـــغـــادرة إلـــى جــنــوب وادي غــــز

ــلـــي،  ــيـ تــعــلــيــمــات جـــيـــش الاحــــتــــلال الإســـرائـ
حيث حملت أغراضي ومعداتي الصحافية 
وركــبــت الــســيــارة وتــوجــهــت إلــى منزلي في 
غـــرب مــخــيــم الــنــصــيــرات وســـط قــطــاع غـــزة، 
وأخبرت الزملاء بضرورة مواصلة التغطية 

الصحافية حتى صدور تعليمات جديدة.
تدبر بعض زملائي في هذا اليوم، أمورهم 

واســتــطــعــنــا مــواصــلــة الــتــغــطــيــة مـــن بعض 
ــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن مـــقـــر مـــؤســـســـة بــيــت  المـ
الصحافة، إلى حين ترتيب أموري في المنزل، 
حيث يلزمني توفير مصدر للكهرباء وكذلك 
الإنترنت، حتى نقوم بالمناوبة في التغطية 
الساعة  الإعلامية والتي ستكون على مدار 

من دون انقطاع.
■ ■ ■

فــي الــيــوم الــخــامــس عشر مــن شهر تشرين 
الــعــذاب  بــــدأت رحــلــة  أكــتــوبــر 2023،  الأول/ 
ــلـــة  ــبـــيـــل مـــواصـ ــــة الـــيـــومـــيـــة فـــــي سـ

ّ
والمــــشــــق

والصور  الأخــبــار  ونقل  الإعلامية  التغطية 
ــــوا  ــة سـ ــ ــ ــالـ ــ ــ والـــــفـــــيـــــديـــــوهـــــات لمــــصــــلــــحــــة وكـ
الإخـــبـــاريـــة، حــيــث تــم تقسيم عــمــل الــوكــالــة 
عــلــى ثـــلاثـــة مـــحـــرريـــن وهــــم المـــتـــوفـــرون في 
ذلــك الوقت نظراً إلــى وجــود تيار كهربائي 

وإنترنت لديهم.
يــبــدأ نــهــاري منذ ســاعــات الــصــبــاح الباكر، 
بحمل البطارية وهي من فئة )100 أمبير(، 
مــن شحنها  أتمكن  لكي  مكان  عــن  والبحث 
بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي مـــن أجــــل اســتــعــمــالــهــا 
ــاعـــات الــفــجــر  ــى سـ ــ ــغـــرب وإلـ ــاعـــات المـ مـــن سـ
الأولى، وهي المدّة التي أشرف على التغطية 
ــة ســـوا  ــالــ الإعــــلامــــيــــة بــنــفــســي لمــصــلــحــة وكــ

الإخبارية.
رحـــلـــة الــبــحــث عـــن مـــكـــان يـــوجـــد فــيــه تــيــار 
مهمة  هي  العمل،  بطارية  لشحن  كهربائي 
 انقطاع كامل 

ّ
ليست بالسهلة بتاتا، في ظل

للتيار الكهربائي، فالأمر في حاجة إلى أن 
يكون لديك معارف وأصدقاء وجيران لديهم 
أو  المــثــال- نظام طاقة شمسية  -على سبيل 
مولد كهرباء كبير الحجم، إذ كنت أتناوب 
ــيــــران -تـــــارة  عـــلـــى شــحــنــهــا عـــنـــد أحـــــد الــــجــ
وتارة أخرى عند قريب لوالدتي لديه مولد 

كهربائي كبير.
مـــا إن أضــــع بــطــاريــة الــعــمــل عــلــى الــشــاحــن 
إلى  أغـــادر عــائــداً  أنها بخير حتى  وأطمئن 
عــن توفير  البحث  غــمــار  يــبــدأ  البيت، حيث 
المـــأكـــل والمـــشـــرب لــعــائــلــتــي الــصــغــيــرة الــتــي 
تتكون مــن زوجــتــي وأطــفــالــي الــثــلاثــة وهــم: 
)8 ســـنـــوات(  ــوات( وإيـــــلا  ــنــ )10 ســ يـــوســـف 
ــام(، والـــذيـــن  ــعــ ومــحــمــد )عـــامـــان ونـــصـــف الــ
جـــمـــيـــعـــهـــم ولــــــــــدوا فـــــي ســـــنـــــوات الــــحــــروب 
ها إســرائــيــل على 

ّ
الــتــي تشن والــتــصــعــيــدات 

ة بين الفينة والأخرى.
ّ
قطاع غز

أتوجه إلى السوق بشكل شبه يومي لجلب 
ــــدت- في  مـــا يــتــوفــر مـــن خـــضـــراوات -إن وجـ
بداية هذه الحرب الشرسة، لطهوها للعائلة 
على موقد النار والذي هو الآخر في حاجة 
إلى رحلة بحث أخرى لجمع الحطب في ظل 

عدم توفر غاز الطهي ومنع إسرائيل إدخاله 
إلى قطاع غزة المحاصر.

مع ساعات ما بعد الظهر أبــدأ أنا وزوجتي 
بــطــهــي الــطــعــام المــتــوفــر لــنــا ولأطــفــالــنــا على 
ــنـــار فــــوق ســطــح مـــنـــزل الــعــائــلــة، إذ  مـــوقـــد الـ
إن هــــذه المـــغـــامـــرة أشــبــه بــحــالــة انــتــحــار في 
 أنـــــــواع الـــطـــائـــرات 

ّ
ــل ــكـ  تــحــلــيــق مــكــثــف لـ

ّ
ــل ــ ظـ

الإسرائيلية في السماء، لكنها لقمة الدم التي 
تحاول توفيرها لأولادك في حرب إبادة راح 

ويروح ضحيتها آلاف الأطفال والنساء.
وقبل حلول ساعات المساء، أتوجه إلى إحضار 
فيه  الــذي وضعتها  المكان  من  العمل  بطارية 
لــشــحــنــهــا بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، وذلــــك لــلــبــدء 
وإلى  المساء  من ساعات  الإعلامية  بالتغطية 
 ذلـــك يعتمد على 

ّ
ــــى، وكــــل ســاعــة الــفــجــر الأولـ

وتـــيـــرة الأحــــــداث والـــتـــي تــتــحــكــم فـــي ســاعــات 
نــومــي، حيث إنــنــي لا أكـــاد أنـــام مــا بــين ثلاث 

وأربع ساعات على مدار الـ24 ساعة.
■ ■ ■

نوفمبر  الثاني/  تشرين  شهر  منتصف  قبل 
المــحــرريــن  الــزمــلاء  أحـــد  أبلغني  لــلــعــام 2023، 
ــعـــي، أن شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت  الــــذيــــن يــعــمــلــون مـ
انقطعت بالكامل في المنطقة التي نزح إليها 
في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد غارة 
جــويــة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت أرضــــا زراعــيــة 
 عــلــيّ وعــلــى 

ً
قــريــبــة مــنــه، مـــا زاد الــحــمــل ثــقــلا

زميلي الذي كان لزاما عليه أن يساعدني على 
المضي قدما في مواصلة التغطية الإعلامية.

في السادس عشر من شهر تشرين الثاني، 
ــت الــكــارثــة الــتــي كــنــا نــتــوقــع حصولها 

ّ
حــل

فــي أي لحظة خــاصــة مــع اســتــمــرار الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وإغـــــــلاق المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
بــالــكــامــل مـــن طـــرف الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي، 
عن  الفلسطينية  الاتصالات  شركة  وأعلنت 
انقطاع خــدمــات الاتــصــالات والإنــتــرنــت عن 
جميع محافظات قطاع غزة، وهو ما أدخل 
الـــقـــطـــاع الإعــــلامــــي فـــي حـــالـــة مـــن الارتـــبـــاك 
 صحافي يعتمد في 

ّ
كــل أن  الشديد، خاصة 

تغطية الإعلامية على الاتصالات والإنترنت 
اعتماداً رئيسيا وأساسيا.

ــيــــة قــــســــراً بــســبــب  تـــوقـــفـــت الــتــغــطــيــة الإعــــلامــ
انقطاع خدمة  آنفا من  التي ذكرتها  الظروف 
لا  الفلسطيني  الشعب  إرادة  ولكن  الإنترنت، 
تلين، وتقوم بتطويع كل التحديات لصالحها 
مــهــمــا بــلــغ الــثــمــن، إذ زارنـــــي أحــــد الأصـــدقـــاء 
ودعــــانــــي لـــلـــذهـــاب إلــــى شـــاطـــئ الــبــحــر الـــذي 
والــتــي تستهدف كل  الحربية  بــالــزوارق  يعج 
مــن يقترب مــن الــشــاطــئ ، فقلت لــه: »يــا رجل 
، وقـــال لــي، 

ً
أتــريــد أن تــقــتــلــنــي؟« ضــحــك قــلــيــلا

تــعــال لــنــعــرف أخــبــار الــعــالــم ، فــلــدي شريحة 
إلكترونية، يمكن من خلالها الاتصال بشبكة 

الإنترنت بتقنية الجيل الخامس.
ذهبت أنا وصديقي في هذه الرحلة المحفوفة 
البحر،  إلــى مكان قريب من شاطئ  بالمخاطر 
إذ اتـــصـــل بـــالإنـــتـــرنـــت عـــن طـــريـــق الــشــريــحــة 
الإلــكــتــرونــيــة، وبـــدأنـــا نــعــرف الأخـــبـــار ونــقــوم 
أكــثــر مــن 24 ساعة  المــعــلــومــات بعد  بتحديث 
بــتــنــا فــيــهــا مــقــطــوعــين عــن الــعــالــم الــخــارجــي، 
ــام بــعــدهــا بــتــركــيــب هـــذه الــشــريــحــة على  إذ قـ
هاتفي وأخبرني بكيفية استخدامها لمواصلة 

التغطية الإعلامية.
لــحــســن حــظــي كــانــت الــشــريــحــة الإلــكــتــرونــيــة 
تعمل في ساعات الليل الأولى وتلتقط إشارة 
التغطية من محيط منزلي الكائن قرب مخيم 
النصيرات وسط قطاع غزة والقريب كذلك من 
مــا مكنني مــن مواصلة  الــبــحــر، وهــو  منطقة 
ــة مـــن خـــلالـــهـــا. خــــلال كل  ــيـ الــتــغــطــيــة الإعـــلامـ
تقيم  الــتــي  فـــداء  بالزميلة  أستعين  كنت  ذلــك 
تقوم  إذ  عائلتها،  مع  تركيا  في  منذ سنوات 
هــي بــالــنــشــر عــلــى مــنــصــات مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي التابعة لــوكــالــة ســوا الإخــبــاريــة، 
في حين أتولى أنا تحديث الموقع الإلكتروني 
دفــعــة واحـــدة فــي ســاعــات الليل، وفــق ظــروف 
توفر الإنترنت من خلال الشريحة الإلكترونية.

ــــادت الاتـــصـــالات  اســتــمــر هــــذا الـــحـــال حــتــى عـ
والإنــتــرنــت مـــرة أخـــرى بــعــد انــقــطــاع دام عــدة 
أيام متتالية، ولكن لسوء الحظ أخبرني آخر 
زميل محرر معي أنــه اضطر إلــى الــنــزوح من 
المكان الذي يوجد فيه بمدينة رفح إلى مكان 
آخـــــر، مـــكـــان لــيــس فــيــه تـــيـــار كــهــربــائــي دائـــم 
أو إنــتــرنــت يــمــكــن مـــن خــلالــهــا المــســاعــدة في 

مواصلة التغطية الإعلامية.
الأوضـــــــاع  ازدادت  الــــحــــرب  أيـــــــام  مـــــــرور  مــــع 
ــقـــة الــصــديــقــة  ــا الـــوحـــيـــد رفـ ــ ــبـــتّ أنـ تـــعـــقـــيـــداً، فـ
ــيــــة لــوكــالــة  ــب الــتــغــطــيــة الإعــــلامــ ــواكــ فــــــــداء، نــ
ى هــي التغطية عبر 

ّ
ســوا الإخــبــاريــة، إذ تتول

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فيما أنتظر  مــنــصّــات 
الموقع  أحـــدّث  لكي  بالكامل،  البطارية  شحن 
الإلــكــتــرونــي فــي ســاعــات المــســاء حتى الفجر، 
العملية استمرت حتى منتصف شهر  وهــذه 
مـــارس/آذار تقريبا، إذ ساعدت أحــد الأقرباء 
طــاقــة شمسية وتوصيلها  لــوحــة  شـــراء  على 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الـــبـــطـــاريـــة، ومــــن خــلال 
إلى  الكهرباء  جهاز كهربائي، يجري تحويل 
 هذه العملية ساعدتني كثيراً في 

ّ
المنزل، إذ إن

مواصلة التغطية اليومية على مدار الساعة، 
إلا في حالة انقطاع الإنترنت، حين نستخدم 
الحرب  الإلكترونية لمواصلة تغطية  الشرائح 

ومتابعة عملنا حتى لا ننقطع عن التغطية.
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رسم للفنان الفلسطيني شريف سرحان

الـــذي يقف عند كتف الباب  ســألــتُ المــمــرض 
يدخن سيجارته بصوت منخفض وممزوج 
ــهــــداء مــجــهــولــي  بـــالـــتـــعـــب: أيـــــن خـــيـــمـــة الــــشــ

الهوية؟
أشار إلي بيده -التي يحمل بها السيجارة- 
أن ينطق بكلمة...  اتجاه معين، من دون  في 
تــراجــعــتُ وبــــدأت أمــشــي بــخــطــواتٍ قصيرة 
ومــتــعــثــرة، كـــدتُ أســقــط فيها مـــرات عــديــدة، 
يّل 

ُ
باتجاه تلك الخيمة الملطخة بالسواد، خ

المــوت تفوح منها،  أنني شممتُ رائحة  إلــيّ 
أذكـــــر ذلــــك الـــيـــوم جـــيـــداً، نـــهـــار الــجــمــعــة 19 
بشكل  هناك  سُئِلتُ  يناير...  الثاني/  كانون 
ــبــــت: »أخــــــي مــحــمــد،  ــث... أجــ ــ ــحـ ــ ــن أبـ ــمّـ ــــي عـ آلـ
ــانـــي، حــــين دخـــل  ــثـ مـــفـــقـــود مـــنـــذ 7 كــــانــــون الـ
وأطلقوا  بيتنا  واقــتــحــمــوا  المــخــيــم،  الجيش 
لو  الــنــار«. كنتُ سأكمل حكاية محمدٍ  عليه 
أذكــــر ملامحه  الــــذي ســألــنــي ولا  الـــرجـــل   

ّ
أن

 مــن الانــتــبــاه إلــى مــا أقـــول... 
ً
الآن أبــدى قليلا

كانت  إلى حلقي،  تتراجع  بالكلمات  شعرتُ 
 »هناك أربــع جثث 

ّ
كلمات حــارة، أخبرني أن

مــجــهــولــة الــهــويــة، وصــلــت إلــيــنــا الـــيـــوم من 
مخيم المـــغـــازي، تــعــرفــتْ عــائــلــة عــلــى واحـــدة 
مـــن الــجــثــث ودفــنــتــهــا، وبــقــيــت ثــــلاث هــنــاك 
أخيك  عــن  والــبــحــث  الكشف  استطاعتك  فــي 

بينها«.
كـــانـــت الــكــلــمــات فـــجّـــة، كــيــف ســيــكــون أخــي 
محمد واحــداً من تلك الأجــســاد الميتة، كيف 
ــســرق الــحــيــاة مــن جــســد أخـــي هــكــذا فــجــأة، 

ُ
ت

أو  عــنــاق  أو  مـــن دون وداع،  يــغــادرنــا  كــيــف 
حتى كلمة أخــيــرة. حــدّقــتُ في تلك الأكياس 

ــة الــخــيــمــة، نــظــرتُ إليها  الــبــيــضــاء، فــي زاويــ
بتردّدٍ لم أشعر أن محمد، أخي محمد الذي 
 يركض بإصرار في شوارع المخيم ويعود 

ّ
ظل

إلى البيت مرّة بعد مرة، هو نفسه أحد تلك 
التي بدأت تتضاءل، وتشكل عبئا  الأجساد 
أقف  أن  أكــن أتخيل يوما،  لم  على حارسها، 
هنا، بينما الخوف يأكلني، ويهزني، من أن 
يكون وجهه، واحداً من تلك الوجوه الثلاثة 
الحياة... شعرتُ بضرب  منها  التي سحبت 
عــلــى كــتــفــي، وإذا بـــرجـــلٍ خــمــســيــنــي، يلبس 
دشداشة بيضاء مائلة إلى الصفرة، متسخة 
، يــســارع بــالــدخــول إلـــى هـــذه الخيمة، 

ً
قــلــيــلا

باندفاعة من ينشد الخلاص ويرجو معرفة 
ابــنــه، راقــبــتُ حركته مــن بعيد، أتذكر  مــكــان 
تــلــك المــشــاهــد جــيــداً، يــطــوي دشــداشــتــه بين 
ــــي، يــتــحــسّــس بيدٍ  قــدمــيــه، يــنــزل بــبــطءٍ درامـ
تــرتــجــف تــلــك الأجــســاد الــذابــلــة، يــضــع يديه 
ـــه يلمس الــقــدمــين، 

ّ
عــلــى أول جــســد، عـــرف أن

تحرك خطواتٍ سريعة عند الرأس، وبدأ بفك 
ــغــيّــر حياته، 

ُ
ت معلومة  الـــذي يخفي  الــربــاط 

وحــيــاتــي إلـــى الأبــــد، أزاح تــلــك الــقــمــاشــة عن 
الوجه، سقط على الأرض مُلتاعا، كان يبدو 
عليه الخوف ظل يسحب أنفاسه بصعوبة، 
وكـــان المشهد أمــامــي مــبــاشــرة، عــاد واقــتــرب 
مـــن الــجــســد الـــنـــائـــم، لـــم يـــبـــكِ لـــم يــكــن ولــــده، 
ثانية...  الوجه مرة  القماشة على  ولم يغلق 
يعرفه، تجرأتُ  ويــحــدق، ظنتته   يحدق، 

ّ
ظــل

فقط،  مذعورتين  خطوتين  وتقدمتُ  حينها 
وصار الوجه على مرأى من عينيّ، أنظر إليه 

مباشرة ولم يكن محمداً، ولا ابن الرجل. 

يداه كاملتان، قدماه كاملتان، في استطاعة 
ــه وتــقــبــلــه،  ــ ــــودعـ عـــائـــلـــتـــه أن تــحــتــضــنــه، وتـ
وتــعــرف أيــن ينام ولــدهــا فــي مكانه الأخير، 
جسد طازج وشهي للموت، ولا عائلة تبحث 
عنه، لم يكن ذلــك الجسد لمحمد، وليس ابن 
ــاق  ــ ــــذي أصـــابـــه الإرهـ الـــرجـــل الــخــمــســيــنــي الـ
ــي وأمــــــــام الـــرجـــل  ــامــ ـــه أمــ

ّ
وبــــــدأ يـــرجـــف بـــكـــل

الواقف على باب الخيمة، يرقبنا بلامبالاة؟ 
ربما... باعتبارهذا المشهد حدثا اعتاد عليه 

ويحدث منذ أيامٍ كثيرة.
، جلده جاف ويبدو أنه 

ّ
أمسكتُ بالرجل يهتز

يريد أن يصرخ صرخات عالية مكبوتة، كان 
ممزقا ويائسا وغاضبا، ولم يكن من السهل 
 
ّ
لــي أن بــدا  تصريف كــل هــذا الثقل مــن قلبه 

الــرجــل يــحــتــرق، منذ مـــدّة طويلة ومــن دون 
لم  أتكلم  لم   ،

ً
لهب... نظرتُ في عينيه طويلا

يخرج الصوت مني، كان مكتوما ومسحوقا 
 هــنــاك جــســدٌ مــمــتــد يــنــام في 

ّ
ــلـــي، وظــــل داخـ

آخر الخيمة بجانب رفاقه، ينتظر دوره في 
الكشف عن وجهه، يبحث عن شمسٍ تمنحه 
فــي أن تلمسه نسمة هــواء  مــجــدداً،  الــحــيــاة 
ــارة أو تلمسه يـــدُ الــعــائــلــة، يد  وإن كــانــت حـ
أب تبحث عنه، دمــوع عين تــروي عطشه، أو 

رائحة يعرفها جيداً.
تــطــوعــتُ للكشف عــن الــجــســد الــثــالــث، تــدور 
عيناي في المكان، ويدور رأسي وأنا أفتش في 
 ما أفعله، قرفصتُ عند 

ّ
داخلي عن معنىً لكل

حتى  المستسلم  أمــامــي،  الممتد  الجسد  رأس 
آخـــر حـــدود الاســتــســلام، دعــــوتُ الــلــه، سألته 
تحسستُ  البطيئة،  الــثــوانــي  هـــذه  تــطــول   

ّ
ألا

ــي 
ّ
أن شــعــرتُ  الأخــيــر،  الجسد  قماشة  مرتبكا 

 لــم أســتــطــع رفــعــه وحـــدي، 
ً
أدفــــعُ شــيــئــا ثــقــيــلا

دقـــــات قــلــبــي تـــتـــســـارع تـــكـــاد تــكــســر الــقــفــص 
 

ُ
الصدري، يظهر الوجه شيئا فشيئا، وأغمض
 

ّ
عينيّ، من العتمة... من العتمة البعيدة يطل
وجه محمد، يبتسم لي، يلوّح بيده كما آخر 
 ثم يختفي؛ محمد 

ّ
مرة شاهدته فيها... يطل

ذو الـــ35 عاما، شاب متوسط الطول، ونحيل 
ــه عــيــنــان خــــضــــراوان مــثــل عــشــب،  الـــجـــســـد، لـ
القمح، هادئ  وجبين منبسط، وشعره بلون 
وخــجــول بعض الــشــيء، يلعب كــرة الــقــدم مذ 
كـــان فــي الــعــاشــرة ربــمــا، أو قــبــل ذلـــك بقليل، 
يــســدد بــقــدمــه الــيــســرى، تــســديــداتــه غــالــبــا ما 

تـــتـــحـــوّل إلــــى أهـــــــداف. كــــان يـــقـــرأ الــشــعــر في 
ف.

ّ
مرحلةٍ ما من حياته ولا أعرف لماذا توق

■ ■ ■

رفـــض محمد الــخــروج مــن الــبــيــت، حــتــى بعد 
نــــا، والمــنــزل الــذي  أن قصفوا المــنــزل الــذي وراء
ــتــــهــــداف الــجــيــش  ــداد اســ ــ ــتـ ــ ــنــــا، ومـــــع اشـ أمــــامــ
بين  والبيت  محمد  حُشر  للمنطقة  المتواصل 
 هناك 

ّ
قصفين في الوقت نفسه، لم يغادر... ظل

نــاره ويغلي  يــمــارس عــاداتــه اليومية، يشعل 
ن 

ّ
فنجان القهوة... يجلس عند عتبة البيت يدخ

سيجارته وفي داخله عدم فهمٍ عميق لما جرى.
كيف يختفي شاب مثل محمد وتنقطع أخباره 
ا ولا نملك أي معلومة واحدة عنه ولا حتى 

ّ
عن

 عن إجابةٍ لها، 
ُ
المعلومة الأساسية التي نبحث

هل هو على قيد الحياة؟ دخلوا عليه البيت، 
جــدار  فــي  استقرّتا  الــنــار، رصاصتين  أطلقوا 
ذلك  بعد  ه 

ّ
لكن يفلت  أن  استطاع  نومه،  غرفة 

أراد الـــعـــودة إلـــى الــبــيــت، ولـــم يــعــد، والــســؤال 
ذاته، منذ 120 يوما أين محمد؟ 

أفتح عينيّ، وأكشف عن الوجه بسرعة. ليس 
بالفعل،  ثقيلتين  كانتا  قدميّ  جــررتُ  محمداً. 
 واحــــدة منهما كتلة 

ّ
 كـــل

ّ
لــو أن أجــرّهــمــا كــمــا 

الــهــواء يعبق  إسمنتية كــبــيــرة، صــخــرة، كـــان 
برائحة المـــوت والـــدم، وكــنــتُ أريـــد أن أتنفس. 
ببطء تام وذهــولٍ خرجتُ لاهثا، تاركا خلفي 
خيمة، وثلاثة أجسادٍ مجهولة الهوية، وعند 
ان الماء الصدئ وقفتُ أعب من الماء، وأغمر 

ّ
خز

به جسدي، شعري، عينيّ اللتين شاهدتا كل 
ما حدث، أردت أن أغسلهما من الداخل بالدمع 
ــاء... غرقتُ في المــاء كشخص لم يغتسل  أو المـ

منذ زمن... 
عدتُ إلى الخيمة، ينتظرني والدي الذي ما إن 
شاهدني حتى قفز من مكانه كمن أصابه تيارٌ 
كــهــربــائــي وانــتــفــض جــســده، ســألــنــي بــصــوتٍ 
مبحوح شبه غــائــب: »لــقــيــتــه؟«... والـــدي الــذي 
يؤمن بعودة ولده الغائب يوما ما، يعد أيام 
أنها  يقرأ في ســورة يوسف ويشعر  الغياب، 
حتى  ــه 

ّ
أن قلبه  يطمئن  الشخصية...  حكايته 

 ما.
ٌ

في البئر المظلمة، كان هناك أمل
ني 

ّ
ــنــي منهك... وأن

ّ
أن خفضتُ رأســـي، شــعــرتُ 

أريد السقوط في نومٍ عميق، أقول فيه وداعا، 
 شيء.

ّ
ثمّ أقفز خارج كل

تعرفتْ عائلة على 
واحدة من الجثث 

ودفنتها، وبقيت ثلاث 
هناك في استطاعتك 

الكشف والبحث عن 
أخيك بينها

بدأ يتمتم، يهمس بكلماتٍ لم أسمعها جيداً، 
أغــلــق الـــضـــوء عــلــى الــجــســد المــســكــين الــنــائــم 
الذي لم يعرفه أحد، مرتجفا، راح يبحث في 
 هذا 

ّ
الجسد الآخـــر، عــن عــلامــةٍ مــا تخبره أن

الولد هو ابنه، ولا أتذكّر ما كــان اسمه ولم 
لــتُ حينها، إذا  أســمــع الــرجــل يــنــاديــه، تــســاء
كان سيعيد المشهد الدرامي نفسه، لجلوسه 
بجانب الرأس، وفك الأربطة المغلقة بإحكام، 
وإن كــان هــذه المــرة سيجد ابــنــه، أو أجــد أنا 

أخي محمد!
بسرعةٍ أكبر هذه المرة، فعل ما فعله في المرّة 
الأولــى، وبــدأ يكشف عن وجه الجسد الآخر 
واقــتــربــتُ خــطــوتــين أكــثــر، طلقة فــي العنق، 
وفــــم مــنــفــرجٌ بــطــريــقــة مــحــزنــة، وجــــه هـــادئ 
خالٍ من أي تعبير، صف أبيض من الأسنان 
المرتبة، وذقــن كثيفة بعض الشيء، وعينان 
الصور  كــل  وينسيهما  يأكلهما،  المـــوت  بــدأ 
يأكل  حياته  خــلال  التي جمعتها  والمشاهد 
من ذاكرته كل الوجوه المألوفة والتي يحبها، 

أتوجه إلى السوق 
بشكل شبه يومي لجلب 
ما يتوفر من خضراوات 
ـ إن وجدت ـ في بداية 

هذه الحرب الشرسة

توقفت التغطية 
الإعلامية قسراً في

16 تشرين الثاني، بسبب 
انقطاع خدمة الإنترنت

سينما

محمد صبحي

»بيكسار«  شــركــة  ق 
ِّ
تحق عندما 

نــــجــــاحــــا نــــقــــديــــا وجــــمــــاهــــيــــريــــا 
)نحو 860 مليون دولار أميركي 
دُكْتر  إيــرادات دولية( مع Inside Out لبيت 
)2015(، يــــزداد إغــــراء الاســتــمــرار فــي جني 
أربــــاح، خــاصــة إذا كــان الاســتــديــو، المملوك 
لمجموعة »ديزني«، لا يمرّ بأفضل لحظاته 
الــفــنــيــة، كــمــا فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة. بــهــذا 
للمبتدئة  الـــثـــانـــي،  الـــجـــزء  يــنــجــح  المــعــنــى، 
ل 

ّ
كيلسي مان، أكثر من اللازم، في تحدٍّ يتمث

فـــي الــحــفــاظ عــلــى جــــزء كــبــيــر مـــن الــنــتــائــج 
المــرئــيــة والــكــومــيــديــة والــعــاطــفــيــة، وحــتــى 

الوجودية، لسلفه.
ربما ينزعج البعض من أساسٍ فكري تقوم 
الــنــاس  مــشــاعــر   :Inside Out سلسلة  عليه 
شــيءٌ  هناك  أســاســي.  بشكلٍ  فصلها  يُمكن 
تقليدي مفرط في فكرتها وشكلها، بغض 
مـــدى »هــضــامــة« شخصياتها.  عــن  الــنــظــر 
يــدخــل الفيلم  المـــتـــفـــرّج   

ّ
إلــــى أن نــظــراً   ،

ْ
لـــكـــن

ــحــا بــمــعــرفــة ســابــقــة بكيفية 
ّ
الــجــديــد مــســل

ـــه سيستمتع 
ّ
 أن

ّ
عــمــل قــصــتــه، فــأغــلــب الــظــن

 فــكــرة تصوّر 
ّ
أكــثــر. هــنــاك قناعة ذاتــيــة بـــأن

 عـــواطـــف تــتــنــافــس ـ 
َ
الــشــخــصــيــة مــجــمــوعــة

الآخرين،  ومــع  يتعاون بعضها مع بعض، 

فكرية  هندسة  بافتراضها  تماما،  مبتذلة 
البشري.  الــدمــاغ  عمل  كيفية  حــول  مفرطة 
لصالحه:  نقطتين  يملك  الثاني  الجزء   

ّ
لكن

شخصيات جــديــدة وجــيّــدة جـــداً، ومرحلة 
فــي حــيــاة الــبــطــلــة أكــثــر ثــــراءً بــالــصــراعــات. 
في فيلم مان، تتواصل متابعة حياة رايلي 
ــان(، الــتــي لــم تــعــد فتاة  ــالمـ )كــنــســيــنــغــتــون تـ
مُــقــوّمــة،  بــأســنــان  بــل مــراهــقــة  الفيلم الأول، 
ــبّ شــبــاب، تحتفل بعيد مــيــلادهــا الـــ13  وحَـ
ماكلاشلان(  وكايل  لين  )ديــان  والديها  مع 
الــعــائــلــة، فـــي ســـان فرنسيسكو.  فـــي مــنــزل 
عرَض عليها فرصة 

ُ
لاعبة هوكي موهوبة، ت

غريس  المفضلتين،  صديقتيها  مع  الذهاب 
)غريس لو( وبري )سمية نور الدين غرين(، 
إلــــى مــعــســكــر، يــخــتــار فــيــه مــــــدرّب مــدرســة 
ثــانــويــة نــخــبــويــة مــبــتــدئــات لــضــمّــهــن إلــى 
الــفــريــق الــبــطــل )جــمــيــع الممثلين والمــمــثــلات 

مشاركون بأصواتهم(.
تـــعـــود شــخــصــيــات الـــفـــرح )إيـــمـــي بــوهــلــر( 
والحزن )فيليس سميث( والغضب )لويس 
بـــلاك( والــخــوف )تــونــي هــيــل( والاشــمــئــزاز 
 في مرحلة نضج جديدة، 

ْ
)ليزا لابيرا(، لكن

ومــواجــهــة حــالــة اخــتــبــار تــزيــد مــن الضغط 
وتــحــفــيــز الـــــــذات، وتــظــهــر مــشــاعــر جــديــدة 
كالقلق )مايا هوك( والحسد )آيو إديبيري( 
والعار )بول والتر هاوزر( والملل )الفرنسية 
آديــــل إكـــســـاركـــوبـــولـــوس(. طــريــقــة تــصــويــر 
ــتـــوتـــرات الــداخــلــيــة الــقــويــة  ــان الـ كــيــلــســي مــ
ـــرة أيـــضـــا. مع 

ّ
ــهــا مـــؤث

ّ
ــيــة، لــكــن

ّ
لــرايــلــي مــســل

ــة، وظــهــور مــشــاعــر جــديــدة 
َ
بلوغها المــراهَــق

تـــتـــعـــارض مـــع مــشــاعــر طــفــولــتــهــا، تــواجــه 
عــن صديقاتها  ى 

ّ
تتخل فــوضــويــة:  مــواقــف 

لــتــقــتــرب مـــن الــفــتــيــات الأكـــبـــر ســنــا، الــلاتــي 
ــزءاً مــــن فـــريـــق الـــهـــوكـــي.  ــ يــشــكّــلــن فــعــلــيــا جــ
ــا عــــن تـــضـــامـــنـــهـــا وروحــــهــــا  ـــى أيــــضــ

ّ
تـــتـــخـــل

ــة )تــســجــيــل  ــرديــ ــفــ الـــجـــمـــاعـــيـــة لــتــمــجــيــد الــ
الأهــداف التي تستطيع إبهار المــدرّب بها(. 
أما داخلها، فغليان من الهرمونات الهائجة 

في  ف 
ّ

تتكش الــتــي  الحميمة،  والتناقضات 
المحتدمة  المعركة  مع  للفيلم  المــوازي  الكون 
ــا، الــتــي  بـــين الــشــخــصــيــات المــضــحــكــة دائــــمــ
ــاة لـــلـــمـــشـــاعـــر. يــمــكــن الــتــنــبــؤ  ــيـ ــحـ تــمــنــح الـ
 صانعي 

ّ
بــمــســار الــحــبــكــة وتــقــلــبــاتــهــا. لــكــن

ــقـــديـــم مــشــاهــد  ــتـ ــدون طــــرقــــا لـ ــ ــجـ ــ ــلـــم يـ ــيـ ــفـ الـ
مــضــحــكــة وغــيــر مــريــحــة )»كــريــنــجــي« كما 

بروكسل ـ العربي الجديد

 Cannes فــــي  الأول  ــــي  ــدولـ ــ الـ الــــعــــرض  بـــعـــد 
مــايــو/أيــار   25 ـ   14(  77 ــدورة  ــ الـ ـ   Premiere
تفتتح  السينمائي،   »

ّ
»كـــان لمهرجان   )2024

 En كــوركُــل،  لإيمانويل  الجديدة  الكوميديا 
Fanfare )»في فرقة أوركسترا«( الدورة الـ39 
»المهرجان الدولي للفيلم الفرنكوفوني في  لـ
نامور )بلجيكا(«، مساء 27 سبتمبر/أيلول 
2024، بحضور فريق الفيلم )تنتهي الدورة 
 ،)2024 الأول  أكتوبر/تشرين  من  الرابع  في 
 ،)2020( »انتصار«  السابق،  فيلمه   

ّ
أن علما 

ـــ35 )2 ـ 9 أكــتــوبــر/تــشــريــن  اخــتــتــم الــــدورة الــ
الأول 2020( للمهرجان الفرنكوفوني نفسه.

جــديــده هــذا )تمثيل بنجامن لافــيــرن وبيار 
ي( يروي 

ّ
اف

ّ
ان وســارا سوكو وجــاك بون

ّ
لوت

ــرا ذي شــهــرة  ــتـ حــكــايــة تــيــبــو، قـــائـــد أروكـــسـ
ه 

ّ
دولية، وله جولات في العالم. حين يعلم أن

ى، يكتشف وجود أخ له يُدعى جيمي، 
َّ
مُتبن

يعمل فــي مطعم مــدرســي، ويــعــزف على آلة 
ــبـــون« فـــي فـــرقـــة مــوســيــقــيــة، شــمــالــي  »تـــرومـ
 شـــيء يُــفــرّق 

ّ
ــل  كـ

ّ
فــرنــســا. ظــاهــريــا، يــبــدو أن

بــيــنــهــمــا، بــاســتــثــنــاء حــــبّ المـــوســـيـــقـــى. بعد 
تنبّهه على القدرات الموسيقية الاستثنائية 
خذ ثيبو لنفسه مهمة إصلاح ظلم 

ّ
لأخيه، يت

القدر، ويبدأ جيمي بالحلم بحياة أخرى.
 مــن فــكــرة خــاطــرة على 

ٌ
»الانــطــلاقــة حــاصــلــة

بـــالـــي فـــي فـــتـــرة تــــشــــاورٍ ســـابـــق بــخــصــوص 
 تــحــصــل فــي 

ْ
يُـــفـــتـــرض بــــأحــــداثــــه أن فـــيـــلـــم، 

»تـــــوركـــــوان« )مــنــطــقــة فـــي شــمــالــي فــرنــســا، 
تــقــع عــلــى الـــحـــدود مـــع بــلــجــيــكــا ـ المـــحـــرّر(«، 

ــال(، فــي »الــكــنــتــرول« والــحــيــاة الفعلية  ــقـ يُـ
لـــرايـــلـــي، بــيــنــمــا يـــــرون كــيــف تـــتـــحـــوّل هــذه 
مواقف  إلــى  الجديدة  والأحاسيس  المــعــارك 
غريبة، تجبرها على ردات فعل غير عادية. 
 تـــدمـــج رايــــلــــي الـــجـــديـــدة 

ْ
الــــهــــدف طــبــعــا أن

بعض الأحاسيس الجديدة، من دون خيانة 
جوهرها ومركزها، والشخص الذي كانته 
. إذا كـــان ذلـــك يعني حـــرب أحــاســيــس، 

ً
قــبــلا

الفنية  المستويات  بلوغه  عــدم  رغــم  فليكن. 
ــلــــي، يُـــعـــدّ الـــجـــزء الـــثـــانـــي من  لــلــفــيــلــم الأصــ
لمصنع  قيمة  الحديثة  الإنتاجات  أكثر  بين 
الــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة، مــــع مـــغـــامـــرات ســيــئــة 
راهِقة في معسكر، يجب 

ُ
تواجهها رايلي الم

عــلــيــهــا فــيــه إثـــبـــات قــدرتــهــا عــلــى الــهــوكــي، 
ــر تـــدمـــيـــراً  ــ ــثـ ــ ــــي دوافــــعــــهــــا الأكـ ــكّــــم فـ والــــتــــحــ

)للذات(. من دون بيت دُكتر، ومع سيناريو 
مــيــغ لــيــفــوف وديـــــف هــولــســتــين، يــتــضــمّــن 
ـ مشاعر جــديــدة، مع  فيلم مــان شخصيات 
الفيلم  يكون  ربما  وممتعة.  مُحبّبة  نتائج 
ــا، فــي هــذا  ــدّ مـ  طــمــوحــا وعــمــقــا، إلـــى حـ

ّ
ــل أقــ

إغواء  كيفية  العارف  النفسي،  الاستكشاف 
الفيلم الأصلي،  ــدّر 

َ
ق الذي  البالغ،  الجمهور 

الترفيه  نفسه في مجال  بالقدر  فعّال  لكنه 
 الــجــزء 

ّ
الأســاســي والــنــقــي والمــبــاشــر، أي إن

الــثــانــي »بــيّــاع« بمتعته الــبــصــريــة، وإبـــداع 
كــومــيــديــاه الــجــســديــة وإضــافــاتــه الــجــديــدة 
قة. هذا )تميّز الرسوم المتحركة( يُظهر 

َّ
وف

ُ
الم

ه لا يزال معجزة فنية. هكذا تتعافى 
ّ
فعليا أن

إلى  وتعود  جزئية،  نكسات  من  »بيكسار« 
مستوى أفضل أعمالها.

ــادر عــــن إدارة  ــ ــيــــانٍ صــ ــقـــول المــــخــــرج فــــي بــ يـ
له   

ّ
أن فيه  مُضيفا  الفرنكوفوني،  المــهــرجــان 

»لا  موسيقية:  فرقة  مــع  صدفة  لقاء  حينها 
الموسيقى،  قـــراءة  كيفية  يعرف  )فيها(  أحــد 
، هــنــاك زاد فيها، 

ْ
لــكــن قــائــدهــا«.  بــمــن فيهم 

)أي  الأذن  عــبــر  ل  ــعــدَّ
ُ
ت »مــقــطــوعــات  بـــ ل 

ّ
يتمث

الــذي  ذاك،  الصدفة  لقاء  الــســمــع(«. بعد  عبر 
يــؤدّي إلى حضور أكثر من تمرين جماعي، 
يُــدعــى أشــخــاصٌ مــن فــئــات عــمــريــة مختلفة 
ــفـــرقـــة، يُــــدرك  إلــــى ســـهـــرةٍ فـــي مـــنـــزل قـــائـــد الـ
المخرج خلالها أهمية الموسيقى، والعلاقات 
لهم  التي تشكّل  الفرقة،  القائمة بين أعضاء 
يقول:  وعاطفية«.  اجتماعية  »رابــطــة   

ّ
ولــهــن

»هـــذه عــائــلــة، وطــريــقــة حــيــاة أيــضــا. الحياة 
 
ّ
عــلاجٌ للعزلة«. أخــيــراً، لديه تــســاؤل: »لــو أن

ولادته حاصلة في بيئة أكثر حظا«، ما الذي 
 يحدث؟ »لديّ تصوّر عن قائد فرقة 

ْ
يُمكن أن

 له شقيقا يعزف 
ّ
موسيقية عظيم، يكتشف أن

ـــهـــا صــدمــة ثــقــافــيــة ـ 
ّ
فـــي فــرقــة مــوســيــقــيــة. إن

عاطفية ـ اجتماعية ـ موسيقية«.
ــرجٌ وســـيـــنـــاريـــســـت ومـــمـــثـــل فـــرنـــســـي،  ــ ــخـ ــ مـ
يكتشف إيمانويل كوركُل )1957( المسرح في 
ل تحديداً بإدارة 

ّ
»كونسرفاتوار آنجي«. يمث

روجــيــه بــلانــشــون وديــديــيــه بــــوزاس وروبـــر 
فيُشارك  الكتابة،  إلــى  الانــتــقــال  قبل  حُــســين، 
في كتابة سيناريوهات عدّة لفيليب ليوري، 
ـــح 

ّ
ـــرش

ُ
ــنــجــز عــــام 2009، والم

ُ
الم  ،Welcomeكــــــــــ

)النسخة  »سيزار« أفضل سيناريو أصلي  لـ
وإدوار   )2010 ــاط  ــبـ ــر/شـ ــرايـ ــبـ فـ  27 الـــــــــ35، 
نجز 

ُ
الم  ،Au Nom De La Terreـــ كـ بــيــرجــون، 

بــعــده   ،La Promesse Verteو  ،2019 عــــام 
بثلاثة أعوام.

ق أول روائي قصير بعنوان 
ّ
عام 2012، يُحق

يُخرج   ،2015 وعـــام   ،Geraldine Je T’Aime
بعد   .Cessez-Le-Feu ــل،  ــويـ طـ روائــــــي  أول 
ق ثاني روائــي طويل له 

ّ
خمسة أعـــوام، يُحق

)انـــتـــصـــار(، المــســتــوحــى مـــن قــصــة حقيقية، 
«، التي 

ّ
والمــخــتــار لــلــدورة 73 لمــهــرجــان »كــــان

قام بين 12 و23 مايو/أيار 
ُ
 ت

ْ
يُفترض بها أن

ي كورونا.
ّ

لغى بسبب تفش
ُ
 ت

ْ
2020، قبل أن

»إنسايد أوت 2«: ترفيه أساسي ونقي ومباشر )الموقع الإلكتروني لـ»بيكسار«(

)Getty/إيمانويل كوركُل: قراءة العلاقات الأخوية عبر الموسيقى )غاريث كاترمول

فيلم ينُقذ »بيكسار« 
ويضُيف جديداً في 

صناعة التحريك

افتتاح موسيقي إنساني 
لمهرجان سينمائي 

فرنكوفوني أساسي

يطرح الجزء الثاني من 
»إنسايد أوت« تساؤلات 

موزعّة على النص 
والإنتاج والأرباح والواقع 

والتفاصيل البشرية 
بمشاعرها وعلاقاتها 

وتحوّلاتها

زيارة سينمائية جديدة 
لمشاعر رايلي

أتُصلِح الموسيقى ظلماً وتصنع حياة جديدة؟

»إنسايد آوت 2« لكيلسي مان

»فرقة أوركسترا« يفتتح مهرجان نامور الـ39

نديم جرجوره

مــن  أكـــثـــر   »Pierce« ــيـــزي  ــلـ ــكـ الإنـ لـــلـــعـــنـــوان 
جــرح، وغيرها.  خــرق،  ثقب،  عربية:  ترجمة 
و )سنغافورة(، 

َ
أول روائي طويل لنِليشيا ل

الــفــائــزة بجائزة أفــضــل إخـــراج فــي مسابقة 
ـــ58 )28  ــ ــ ــرة الـــكـــريـــســـتـــال« فــــي الــــــــدورة الـ ــ »كــ
 )2024 يــولــيــو/تــمــوز   6 ـ  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 
»مــهــرجــان كــارلــوفــي فــــاري الــســيــنــمــائــي«،  لـــ
يــحــتــمــل تــفــســيــراتٍ كـــهـــذه، فــالــثــقــب حــاضــرٌ 
ــــين أمّ وابـــــــن، وبـــين  بــــين مــــــاضٍ وراهــــــــن، وبـ
أخ وشــقــيــقــه، وبـــين فـــردٍ وذاتــــه، وبـــين شــابٍّ 
وروحه. والخرق حاضرٌ بدوره، فالجهد في 

تصفية حسابات الإرث الثقيل لزمنٍ يعتبره 
يُتيح  لتطهّر،  مــحــاولــة  »مُنتهيا«،  البعض 
الــجــرح، فعميق في  أمّــا  عيشا أفضل، ربما. 
تدريجيا،  تنكشف  وأســبــابــه  ـــس، 

ْ
ـــف

َ
ون روح 

و أيضا« مكتوبٍ بشفافية 
َ
بسلاسة نصّ »ل

 
ّ
أن وهــدوء غير حاجِبَين خرابا مدوّيا، رغم 

ــه قــادر على 
ّ
 أن

ّ
ن

َ
ظاهراً كثيراً يُخفي، بل يُظ

ه.
ّ
إخفاء هذا الغليان الحادّ كل

 يُطمَر الماضي، لبشاعته وأذيّته وعنفه )أمْ 
ْ
أن

 من حادثةٍ قديمة؟(، 
ٌ

ه وهمٌ منبثق
ّ
 هذا كل

ّ
أن

يا بــقــســوةٍ في 
ّ

فــهــذا لــن يُــلــغــي خــرابــا متفش
 الحادثة تلك 

ّ
بُنى مختلفة لكائن بشري. لكن

غير محسومة، والجُرم الذي يصنعها يبقى 

 
ّ
ــهــام »مـــؤكّـــد«، مــع أن

ّ
مُرتكبه فــي مــوضــع ات

ه إزاء شقيقٍ أصغر 
ّ
هم يوهم ببراءة، أقل

ّ
المت

منه، مصدومٍ في ما يكتشفه يوما تلو آخر، 
أجـــواء ضاغطة  فــي  عَبة 

ْ
مُت  

ٌ
مُــراهَــقــة والعُمر 

ر )الــبــولــنــدي  ــصــوَّ
ُ
 ت

ْ
وخــانــقــة. والــحــادثــة، إذ

ميخال دِمِك( في بداية الحكاية السينمائية 
بملامح غامضة وضبابية، غير محسومةٍ، 

وهذا سحرٌ؛ وغير واضحة، وهذا أجمل.
 عــدم الــحــســم والــوضــوح غــيــر مانعَين 

ّ
لــكــن

إسرافا، جماليا ودراميا بديعا، في تفكيك 
 حــكــايــة ومــفــصــل، 

ّ
ـــسٍ وروح، وكـــــل

ْ
نـــف  

ّ
كــــل

لـــبـــلـــوغ لــحــظــة مـــصـــارحـــة ومـــصـــالـــحـــة مــع 
ــذات. فــي هـــذا، لــقــطــات عـــدّة لــتــمــاريــن في  الــ

ــبــلٍ 
ُ
ــارزة، مـــع مـــا تــعــنــيــه المـــبـــارزة مـــن ن ــبــ المــ

يْـــدْجِـــي 
َ
، ومـــن ريـــاضـــةٍ يــحــاول ز

ّ
ــن وثـــأر وفــ

 يبدو 
ْ
 يتنصّل منها، إذ

ْ
)هْسيو ـ فو لو( أن

تفاصيلها، وفي بعض  امتلاك  في  متردّداً 
شقيقه  يُمرّرهما  وواقــع   

ٌ
فلسفة التفاصيل 

ــســاو(، الــخــارج حديثا 
ْ
زيــهــان )يــو ـ نينغ ت

من السجن، بعد سبعة أعوام يمضيها فيه 
بتهمة قتل غريمٍ له.

بين المبارزة في صالة التدريبات، واللقاءات 
عة بين الشقيقين، ورفض أهلٍ غفرانا 

ّ
المتقط

روى وقائع بشرية في لحظات 
ُ
ومصالحة، ت

حادة، تطرح على الفرد أسئلة حياة ووجود 
وجسد وعلاقة وانفعال ورغبات.

»خرق«: أسئلةٌ ووقائع بلغة سينمائية آسرة

¶ Bird لأندريا أرنولد، تمثيل نايْكِيَا 
أدامس )Getty(: تبلغ بايلي 12 عاما، 
وتعيش مع شقيقها هانتر ووالدها 

باغ، الذي يُربّيهما وحده في مقاطعة 
ت« )جنوب شرق لندن(. لكن باغ 

ْ
»كَن

لا يملك وقتا كثيراً لهما، فتسعى 
 البلوغ، إلى 

ّ
بايلي، التي تقترب من سن

الحصول على اهتمامٍ عميق وحقيقي 
في مكان آخر، يُفترض بهذا المكان 
 يجعلها تعيش مغامرات 

ْ
الآخر أن

جدّية أيضا.

¶ Parthenope لباولو سورنتينو: 
فصول من سيرة بارثينوب 

)سيليستي دالّا بورتا/Getty( منذ 
ولادتها في خمسينيات القرن الـ20 إلى 

الآن، عاشقة الحرية ونابولي والحب. 
الصيف في كابري مثاليٌّ لشبابٍ لا 

هموم لهم، رغم الأفق اليائس. متابعة 
لانجرافاتهم الكئيبة ومفارقاتهم 

المأساوية ولحظات الإحباط.

¶ Modi لجوني ديب، تمثيل آل 
 :)WireImage( ييري

ْ
باتشينو ولويزا ران

في بدايات القرن الـ20، عاش أميديو 
موديلياني )مودي( في باريس هربا 

من الشرطة. يريد إنهاء مسيرته المهنية 
ومغادرة المدينة، فيحاول أصدقاؤه 
ثنيه عن ذلك. يستشير تاجر أعمال 

فنية وصديقه ليوبولد زبوروسكي. ثم 
يجد نفسه وجها لوجه مع هاوي جمع 

أعمال فنية يمكنه تغيير حياته.

أفلام جديدة

Monday 22 July 2024 Monday 22 July 2024
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الألعاب الأولمبية القديمة
أساطيرُ من الميثولوجيا الإغريقية

2829
رياضة

حسين غازي

إلى  الأولمبية  الألعاب  تاريخ  يعود 
عــــام 776 قــبــل المـــيـــلاد، حـــين كــانــت 
ــنـــوات،   أربــــــع سـ

ّ
ــل ــ ــام كـ ــقـ الألــــعــــاب تـ

ــذا الاحــتــفــال حــتــى فـــي فــتــرة حُــكــم  واســتــمــرّ هـ
الرومان لليونان في القرن الثاني قبل الميلاد، 
وبــحــســب الــلــجــنــة الأولمــبــيــة الــدولــيــة كـــان آخــر 
ــام 393  احــتــفــال مــســجــل لـــهـــذه الألـــعـــاب فـــي عــ
مــيــلاديــا، فــي عهد الإمــبــراطــور ثيودوسيوس 
انــتــهــت  قـــد  الألــــعــــاب  أن  المــحــتــمــل  ــن  الأول، ومــ
فــي عــهــد ثــيــودوســيــوس الــثــانــي، ربــمــا بسبب 
الحريق الــذي اندلع في معبد زيــوس الأولمبي 
خلال فترة حكمه. قبل تلك الفترة هناك العديد 

من الروايات المثيرة، بعضها يرتبط بالخرافات 
والأساطير، لكن العلاقة بين الألعاب الأولمبية 
القديمة والميثولوجيا الإغريقية تبقى واحدة 

من أهم القصص المثيرة في التاريخ.
كان مهما لليونانيين القدماء تجذير الألعاب 
إذ نسبت أصولها  فــي الأســاطــيــر،  الأولمــبــيــة 
 هذه 

ّ
إلــى الآلــهــة، ومــع مــرور الوقت بــات فــض

الــتــقــالــيــد شــبــه مــســتــحــيــل مـــع تــغــلــغــلــهــا في 
اليوناني  المـــؤرخ  ويــغــوص  وقــتــهــا،  المجتمع 
بــوســانــيــاس فـــي أصــــل الألــــعــــاب، حـــين جــرى 
يــونــانــي  إلـــه   ،»Heracles« هــرقــل  بـــين  ســبــاق 
 لــزيــوس، وهــو مختلف عــن إيركوليس 

ٌ
وابـــن

وفــقــا  لــــه(  مــــــوازٍ  ــانــــي  رومــ )إلـــــه   »Hercules«
ــه هــرقــل  ــ ــارد. واجــ ــ ــارافــ ــ ــــات جـــامـــعـــة هــ ــــدراسـ لـ

بــايــونــوس وإبيميديس ولاســيــوس  إخــوانــه 
وإيداس في أولمبيا من أجل الترفيه، وحينها 
)تــحــول لاحقا  زيــتــون  بإكليل  المنتصر  ـــوّج 

ُ
ت

لــلــســلام(، كــمــا أن عـــدد المتسابقين  ــزٍ  إلـــى رمــ
يُــفــسّــر المــــدّة الــزمــنــيــة لــلأولمــبــيــاد وهـــي أربــع 

 نسخة وأخرى.
ّ

سنوات، بين كل
ومتنوعة،  كثيرة  الأولمــبــيــاد  حــول  الأساطير 
ــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الــــروايــــات عـــن الألـــعـــاب،  وهـ
فــــواحــــدة مــنــهــا بــطــلــهــا بــيــلــوبــس )صـــاحـــب 
العيون الداكنة أو الوجه الأسمر(، وهو بطل 
أولمبي محلي، بحسب الكاتب الألماني ألبرت 
بوكرت، الذي كان متخصصا في الميثولوجيا 
الإغريقية. قصة بيلوبس غريبة نوعا ما، فقد 
ضحّى به والده لآلهة، ولم يلمسه أحد قبل 

زياد المغربي

يشارك المغرب في منافسات الألعاب الأولمبية 
بانتظام منذ دورة روما عام 1960، إذ كانت 
ــى الـــتـــي تــصــعــد فــيــهــا الـــريـــاضـــة  ــ ــ ــرة الأولـ ــ المــ
المغربية إلى منصة التتويج، عقب فوز العداء 
الــراحــل عبد الــســلام الــراضــي بفضية سباق 
الــريــاضــيــون المغاربة  المـــاراثـــون. كــذلــك حقق 
العديد من النجاحات خلال النسخ اللاحقة، 
وخصوصا في ألعاب القوى والملاكمة. وفاز 
المـــغـــرب بــإجــمــالــي 24 مــيــدالــيــة فـــي الألــعــاب 
الأولمــبــيــة: ســبــع ذهــبــيــات، وخــمــس فضيات، 

و12 برونزية.
ــة عــن  ــيـ ــربـ ــغـ ــفـــت الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة المـ ــشـ وكـ
من  المــكــون  الرسمي  للوفد  النهائية  القائمة 
60 ريــاضــيــا وريـــاضـــيـــة، ســيــمــثــلــون المــغــرب 
فــي مــنــافــســات دورة الألــعــاب الأولمــبــيــة التي 
بــاريــس،  الــفــرنــســيــة،  الــعــاصــمــة  تستضيفها 
خـــلال الــفــتــرة المــمــتــدة بــين 26 يــولــيــو/ تموز 

الحالي و11 أغسطس/ آب المقبل.
ــيـــة لــلــريــاضــيــين  ــقـــائـــمـــة الـــرســـمـ وشــــهــــدت الـ
المــشــاركــين فــي أولمــبــيــاد بــاريــس 2024 غياب 
ريــاضــات أولمــبــيــة عـــدة، رغـــم اســتــفــادتــهــا من 
دعــــم الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الأولمـــبـــيـــة المــغــربــيــة، 
ــي لـــريـــاضـــة  ــ ــبـ ــ وأيــــضــــا مــــن الـــبـــرنـــامـــج الأولمـ
الجمباز  رياضة  وتــواصــل  العالي.  المستوى 
غــيــابــهــا عـــن الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة مــنــذ نسخة 
أتلانتا في أميركا 1996، حيث كانت البطلة 
وأفريقية  عربية  لاعبة  أول  الــغــواتــي  نعيمة 
تتأهل إلــى الألــعــاب الأولمــبــيــة، وتغيب أيضا 
ــرة الــســلــة،  ــرة الـــطـــاولـــة، وكــ كـــرة المـــضـــرب، وكــ
السباعي. وشكل غياب  اليد، والرغبي  وكرة 
مرة  الــرجــال، لأول  فئة  فــي  المغربية  الملاكمة 
ج  ـــوِّ

ُ
مــنــذ ســنــة 1988 أكــبــر مــفــاجــأة، بــعــدمــا ت

أربعة ملاكمين بميداليات برونزية، هم: عبد 
عام  1988، ومحمد عشيق  في  الحق عشيق 
1992، وطاهر التمسماني عام 2000، ومحمد 
ينتظر متابعو  وقــت  فــي  عــام 2016،  ربيعي 
الفن النبيل باهتمام بالغ المشاركة النسائية، 
مــمــثــلــة فـــي خــديــجــة المـــرضـــي، فـــي وزن أكــثــر 
من 75 كيلوغراما، وياسمين متقي، في وزن 
فــي وزن 54  بـــرطـــال،  كــيــلــوغــرامــا، ووداد   50

كيلوغراما.
والأولمبي  العالمي  البطل  على  المغرب  يراهن 
ســفــيــان الــبــقــالــي )28 عـــامـــا(، مــن أجـــل الــفــوز 
بــذهــبــيــة ســبــاق ثــلاثــة آلاف مــتــر مـــوانـــع، إذ 

منصة  على  للصعود  وافـــرة  حظوظا  يملك 
الــتــتــويــج، عــلــى غــــرار مــا حــقــقــه فــي أولمــبــيــاد 
طوكيو 2020، حين توج بالميدالية الذهبية، 
بطولة  بذهبية  بالفوز  تفوقه  يزكي  أن  قبل 
الــعــالــم فـــي بـــودابـــســـت 2023. وإضـــافـــة إلــى 
الـــعـــداء الــبــقــالــي، يــعــوّل المــغــرب عــلــى تتويج 
ــــردادي، بــإحــدى ميداليات  فــاطــمــة الـــزهـــراء كـ
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــاركـ ســــبــــاق المــــــــاراثــــــــون، خــــــلال مـــشـ
ها توجت ببرونزية 

ّ
أولمبياد باريس، علما أن

بــطــولــة الــعــالــم لألـــعـــاب الـــقـــوى الــتــي أقــيــمــت 
فـــي الــعــاصــمــة المــجــريــة بـــودابـــســـت، الصيف 
المــــــاضــــــي. وتـــنـــتـــظـــر الـــجـــمـــاهـــيـــر المـــغـــربـــيـــة 

ــة كـــذلـــك تـــألـــق المـــلاكـــمـــة الـــعـــالمـــيـــة،  ــيـ ــربـ ــعـ والـ
في  العالم  ببطولة  الفائزة  مرضي،  خديجة 
العاصمة الهندية نيودلهي، في وزن فوق 81  
كيلوغراما، السنة الماضية، لكن ذلك لا يعني 
أن الأبطال الآخرين غير مستعدين للمنافسة 

على ميداليات أولمبياد باريس 2024.
لكرة  الأولمــبــي  المــغــربــي  المنتخب  ويــخــوض 
 في 

ً
أمــلا الأولمبية،  الألــعــاب  القدم منافسات 

ــكّ نــحــس الــــخــــروج مـــن دور المــجــمــوعــات،  فــ
الثامنة  للمرة  غمارها  حــين يخوض  وذلــك 
لــم يسبق  بــاريــس 2024، حيث  فــي أولمبياد 
لـــلأولمـــبـــي المـــغـــربـــي تــــرك بــصــمــتــه، رغــــم أنــه 

بــارزة، باستثناء نسخة  كــان يمتلك أسماء 
مــيــونــخ لــلألــعــاب الأولمــبــيــة عـــام 1972 التي 
نجح فيها المنتخب المغربي في تجاوز دور 
الثاني،  الــدور  من  أقصي  لكنه  المجموعات، 
واســـتـــمـــر تـــواضـــع نــتــائــجــه فـــي المــنــافــســات 
المغرب  منتخب  ويأمل  الآن.  حتى  الأولمبية 
ــارق  ــ ــه طــ ــ ــدربــ ــ ــة، بــــقــــيــــادة مــ ــ ــنـ ــ تــــحــــت 23 سـ
إحدى  على  المنافسة  عاما(   46( السكتيوي 
المــيــدالــيــات فـــي أولمــبــيــاد بـــاريـــس، إذ يــبــدو 
في  السابقة،  انتكاساته  طــيّ  على  مصمما 
ظل الطفرة النوعية التي تشهدها كرة القدم 

المغربية في الآونة الأخيرة.

المغرب يسعى لحصد 
الميداليات الملونة

)إلــهــة  ديميتير  الأســاطــيــر  بحسب  تــقــدم  أن 
زيــوس  والــفــلاحــة شقيقة  والــنــبــات  الطبيعة 
وبــوســيــدون وهــاديــس( أو ثيتيس )حــوريــة 
البحر  النيريدات »حــوريــات  قديمة من  بحر 
الــخــمــســين« ومــــن أقـــــدم الآلـــهـــة الـــتـــي عُــبــدت 
أكــل جــزء من كتفه )على مبدأ  حينها(، على 
الوثنية(،  الــديــانــات  فــي  البشرية  التضحية 
كتفه  الــحــيــاة ويستبدل  إلــى  زيـــوس  ليعيده 
بــواحــد عــاجــي. وبــحــســب المــيــثــولــوجــيــا فقد 
ــبــــحــــر( بــيــلــوبــس  أحــــــب بــــوســــيــــدون )إلــــــــه الــ
أراد هذا  إذ  كثيراً وســاعــده، لتنطلق قصته، 
الــيــونــان،  بــيــزا فــي  الــــزواج بابنة ملك  البطل 
فائقة  هيبوداميا  كانت  أويــنــومــاوس، حيث 
الجمال، لكن والدها كان يخشى على نفسه 
تـــقـــول الأســـــطـــــورة إن زوجـــهـــا  ــن ذلــــــك، إذ  مــ
ــع أويـــنـــومـــاوس  ــ المــســتــقــبــلــي ســيــقــتــلــه. وضـ
أن يركب  لــلــزواج بابنته، وهــو  شرطا غريبا 
الرجل  ويلحق  والسريعة  المميزة  عربته  في 
للزواج، ومن ثم يرمي صوبه رمحا،  المتقدم 
فــــإذا تـــفـــاداه كــانــت لـــه هــيــبــودامــيــا، وإذا لم 
القبر والــتــراب،  ينجح فــي ذلــك كــان مصيره 
ووقــعــت الــفــتــاة فــي حــب بــيــلــوبــس، وأقنعت 
والــدهــا  بــعــربــة  يهتم  كـــان  الـــذي  ميرتيلوس 
بــاســتــبــدال مــســمــار الــعــجــلــة بــآخــر مصنوع 
الــحــال تفتت مع  الـــذي بطبيعة  الــشــمــع،  مــن 
بعدما  ويــمــوت  السيطرة  الملك  ليفقد  الــوقــت 
ــيـــول. كــــان مــيــرتــيــلــوس قـــد وُعـــد  جـــرّتـــه الـــخـ
بــالــعــديــد من  لــقــاء خــدمــتــه هـــذه لهيبوداميا 
ــور، بــيــنــهــا أن تــكــون نــصــف المــمــلــكــة لــه،  ــ الأمــ
لكن بيلوبس رمــاه مــن الــجــرف، ومــن وقتها 
ــه وكــذبــه، إذ عانى 

ّ
ــعــن بسبب غــش

ُ
ـــه ل

ّ
يــقــال إن

ــفــــاده، مـــات معظمهم  أبـــنـــاؤه مـــن بــعــده وأحــ
بطرقٍ غريبة ودرامية بحسب موقع ستادي 
 the curse« باسم  القصة  للدراسات، وتعرف 
of the Atreides«، وعلى أثرها تزوج بيلوبس 
 
ً
هدية المــركــبــات  سباقات  ــم 

ّ
ونــظ هيبوداميا، 

لــآلــهــة وتــكــريــمــا للملك أويـــنـــومـــاوس، ومــن 
هناك في أولمبيا استلهمت بدايات الألعاب.

يــؤكــد الــشــاعــر الــيــونــانــي الــغــنــائــي بــنــدار أو 
بــنــداروس )تــجــدر الإشــــارة إلــى أن القصص 

OLYMPIAD  2024 أولمبياد

تاريخ الألعاب الأولمبية قديمٌ للغاية، وشقٌّ كبيرٌ منه مرتبطٌ بالميثولوجيا 
الإغريقية. اليوم في الجزء الأول نغوص في بعض القصص والأساطير 

عن بداية هذا المهرجان، الذي بدأ قبل الميلاد، وأعيد إحياؤه في 
العصر الحديث

)Getty/شخصيات أسطورية يونانية قديمة تؤدي عرضاً في حفل أولمبياد 2004 بأثينا )روبرتو شميت

)Getty/من حفل إيقاد الشعلة الأولمبية في موقع أولمبيا الأثري، 16 إبريل 2024 )مليوكي بيكانسي

خديجة مرضي خلال أولمبياد ريو 2016 )الأناضول(

)Getty /المغرب يراهن على سفيان البقالي لحصد الذهبية في سباق ثلاثة آلاف متر موانع )شون بوتريل )Getty /المغرب بقيادة الزلزولي في الأولمبياد )أورليك بدرسن 

المــتــعــلــقــة بــالــشــعــراء الــغــنــائــيــين الــيــونــانــيــين، 
عتبر الأقل تداولًا ومصداقية(، أن المهرجان 

ُ
ت

فــي أولمــبــيــاد بــــدأه هــرقــل ابـــن زيــــوس بعدما 

أنـــشـــأ ألــعــابــا ريــاضــيــة لــتــكــريــم والــــــده. وقــد 
تــوقــفــت الألــــعــــاب لـــســـنـــوات طــويــلــة ومــــن ثم 
جـــرى إحــيــاؤهــا مــن طـــرف لــكــرغــوس المــشــرع 
الــذي جعل المجتمع  الأسطوري في إسبرطة 
ــاد الألـــعـــاب بـــنـــاءً عــلــى طلب  عــســكــريــا، إذ أعــ
بــيــثــيــا )وســيــطــة روحـــيـــة وكــاهــنــة مـــع معبد 
أبولو في دلفي(، لتأكيدها أن ابتعاد الناس 
عـــن الآلـــهـــة أدى إلــــى إصــابــتــهــم بــالــطــاعــون، 
وضــربــتــهــم الـــحـــروب المــســتــمــرة، وأن عـــودة 

الألعاب سيكون تبشيراً لقدوم السلام.

ومـــــن هـــنـــا نـــــرى أن جــمــيــع الـــقـــصـــص الــتــي 
مرتبطة  الأســاطــيــر  هـــذه  فــي  استعرضناها 
بالدين، وأن المنافسة الرياضية كانت مقترنة 
بعبادة الآلهة، وكان إحياء الألعاب يهدف إلى 
إحـــلال الــســلام والــوئــام والــعــودة إلــى أصــول 
الــحــيــاة الــيــونــانــيــة. هـــذه الأســاطــيــر وغيرها 
ــؤرخ بــوســانــيــوس الـــذي عـــاش في  ــقــهــا المــ

ّ
وث

عهد ثــلاثــة أبــاطــرة رومــــان. بعض الــروايــات 
غير الموثوقة تؤكد أن الألعاب وجدت قبل 776 
ق.م، تحديداً خلال حقبة اليونان الموكيانية 

القديم  لليونان  البرونزي  العصر  أواخــر  أي 
النظريات  وتشير  الميلاد(.  قبل   1600-1100(
الألــعــاب كانت مستمدّة من  أن  إلــى  الجديدة 
صــيــد الــحــيــوانــات والاحـــتـــفـــالات الــيــونــانــيــة 
ذات الصلة، مع العلم أن اليونانيين استمروا 
فــي الاحــتــفــال بــالألــعــاب حــتــى حــين خضعت 
ــى أن قــــام  ــ ــ ــــي، إلـ ــانــ ــ ــرومــ ــ بـــــلادهـــــم لـــلـــحـــكـــم الــ
عام  فــي  بقمعهم  ثيودوسيوس  الإمــبــراطــور 
393 مـــيـــلادي، بــاعــتــبــارهــم جـــزءاً مــن حملته 

لتعميم المسيحية دينا للدولة في روما.

الألعاب الأولمبية 
القديمة بدأت عام 

776 قبل الميلاد

ناديا كومانتشي

بطل أولمبي

شهدت الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976 إثارة كبيرة مع لاعبة 
المقاييس كلها، وباتت  التي قلبت  الرومانية ناديا كومانتشي  الجمباز 
أوّل من تحصل على العلامة الكاملة )10 على 10( على أكثر من جهاز. 
الــدرجــة سبع مــرات  الـــذي استحق هــذه  كــانــت كومانتشي الاســتــثــنــاء 
العام  )الفردي  المسابقة بحصولها على ثلاث ذهبيات  متتالية، وأنهت 
وبرونزية  )الــفــرق(  وفضية  المتوازيتن(  غير  والعارضتان  والعارضة 
)الحركات الأرضية(، ممهّدة الطريق أمام جيل جديد من »الجمبازيات« 
الطريف  قــيــاســيــة.  بــســرعــة  تــحــديــداً، ومــحــلــقــة بشهرتها  الــرومــانــيــات 
اضطر  ما   ،10 الرقم  عليها  ليظهر  تكن مجهزة  لم  النتائج  لوحات  أن 

المنظمن إلى الإشارة إلى اعتماد 1.00 على أنه 10.
 من أحبّ الجمباز أراد تقليد كومانتشي والتمثل بها، تلك الصغيرة 

ّ
كل

كوربوت  أولــغــا  السوفييتية  ــواء  الأضـ وخطفها  شهرتها  ت 
ّ
تخط التي 

و41  مــتــر   1.56( كــومــانــتــشــي  كـــانـــت  مــيــونــيــخ 1972.  ــاب  ــعـ ألـ نــجــمــة 
تسرع  ثم  الكاملة،  العلامة  منح 

ُ
ت مــرّة  كل  في  فرحاً  تطير  كيلوغراماً( 

جاور زميلاتها وتتابع العروض. ولما سُئلت عن معنى حصولها على 
ُ
لت

»انتصارات  للمستقبل؟ أجابت بعفوية:  ر 
ّ

الكاملة وماذا تحض العلامة 
أخرى وألقاب أخرى وميداليات أخرى«. وأضافت »علي أن اتطوّر أكثر، 
حصلت على العلامة الكاملة في الحركات الإجبارية. وخلال مسيرتي 

بلغتها 19 مرة، وبالتالي لم أحقق شيئاً جديداً مميّزاً«.
الكبيرات:  السوفييتيات  مجرّة  في  سطع  كومانتشي  نجم  أن  اللافت 
شكلن  اللواتي  فيلاتوفا،  وماريا  توريشيفا  ولودميلا  وكــوربــوت  كيم 
أفضل فريق في العالم. قبل عامن من بداية الألعاب الأولمبية، لم ينتبه 
أحد لاسم كومانتشي، فظهورها العالمي الأوّل كان خلال بطولة العالم 
اللعبة هذه  بعدما لاحــظ خبراء  عــام 1974،  البلغارية  فارنا  في مدينة 
الــرومــانــيــة الــصــغــيــرة وتــوقــعــوا أن تبهر الــعــالــم بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة. لم 
نوفمبر/ )مواليد 12  الرابعة عشرة  بلغت  قد  تكن كومانتشي حينها 
بحسب  عالمياً  المنافسة  لها   

ّ
يحق لا  وبالتالي   ،)1961 الثاني  تشرين 

قوانن الاتحاد الدولي للجمباز. وبعد شهر، حصدت لقب دورة دولية 
السوفييتية كيم خلال بطولة  ت 

ّ
لندن. وفي مايو/أيار 1975، تخط في 

أوروبــا التي أجريت في مدينة سكن النروجية. وفي أولمبياد موسكو 
امــرأة  إلــى  تحوّلت  الصغيرة  فالفتاة  ناديا مختلفة،  عــام 1980 ظهرت 
ها 

ّ
شابة يبلغ طولها 1.60 متر ووزنها 50 كيلوغراماً، وكان واضحاً أن

فقدت الكثير من رشاقتها واكتفت بلقبي الحركات الأرضية والعارضة 
واحتلت المرتبة الثانية في المسابقة العامة.

)فرانس برس(

أفلت المنتخب الأميركي، الساعي إلى حصد الذهبية الخامسة تواليا 
والسابعة عشرة في تاريخه، من هزيمة محرجة أمام جنوب السودان 
في مباراة استعدادية لمنافسات كرة السلة للرجال أقيمت على ملعب 
أرينا« في لندن، وخــرج منتصراً بفارق نقطة واحــدة 100-101.  »أو 2 
ــان زمــــلاء »المـــلـــك« لــيــبــرون جــيــمــس متخلفين بـــفـــارق 14 نــقــطــة في  وكــ
نهاية الشوط الأول من اللقاء الذي يشكل بروفة لمواجهة المنتخبين في 
منافسات المجموعة الثالثة للأولمبياد الباريسي المقرر بين 26 يوليو/

تموز و11 أغسطس/آب، لكن نجم لوس أنجليس ليكرز المخضرم أنقذ 
الباحث شخصيا عن ذهبيته  الـــ39 عاما  ابــن  المــوقــف. وأنهى جيمس، 
اللقاء بـ25 نقطة، بينها سلة الحسم قبل ثمان ثوانٍ  الثالثة،  الأولمبية 
على نهاية اللقاء الــذي كان بمثابة جرس إنــذار لفريق المــدرب ستيف 
كــيــر. وكـــان منتخب جــنــوب الــســودان الـــذي يــخــوض الألــعــاب الأولمبية 
آخــر 20  اللقاء حين سجل ثلاثية في  للمرة الأولـــى، في طريقه لحسم 
ثانية عبر دجاي تي ثور الذي لعب المواسم الثلاثة الماضية في الدوري 
الأمــيــركــي مــع تــشــارلــوت هــورنــتــس، مانحا بــلاده التقدم 100-99. لكن 
جيمس قال كلمته في نهاية المطاف ومنح الأميركيين انتصارهم الرابع 

تواليا في مشوار استعدادهم للدفاع عن اللقب الأولمبي.

حكاية وصورة
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إسلام المؤدب

ــة  ــيـ ــونـــسـ ــتـ تــــــواصــــــل الأنـــــــديـــــــة الـ
ــة المـــوســـم  ــدايــ ــبــ تـــحـــضـــيـــراتـــهـــا لــ
وســـط   ،2024  -  2023 الـــجـــديـــد 
ــرات الـــتـــي تـــوحـــي بـــأن  ــعـــديـــد مــــن المـــــؤشـــ الـ
ا، بعد   جدًّ

ً
نسخة العام القادم ستكون قوية

القطع مع سيطرة الفريق الواحد على لقب 
التونسي  الرياضي  الترجي  الـــدوري، وهــو 
ــرة، فــي  ــ ــيـ ــ ــــلال الـــســـنـــوات الأخـ ــان خـ ــ الــــــذي كـ
مستوى بعيدٍ عن بقية منافسيه، ولا سيما 
الرياضي  الأفــريــقــي والــنــجــم  الــنــادي  منهم 
الصفاقسي،  الــريــاضــي  والــنــادي  الساحلي 

صراع الدوري 
التونسي

يحمل الدوري التونسي في الموسم المقبل الكثير من الإثارة، بعد سيطرة الترجي الرياضي على 
الرياضي  النادي  أظهرها  التي  الجيدة  الاستعدادات  إلى  بالنظر  وذلك  الأخيرة،  السنوات  في  اللقب 

الصفاقسي والنادي الأفريقي، من أجل المنافسة على لقب البطولة

3031
رياضة

تقرير

ــاضـــي  ــريـ ــــاب لــــلاتــــحــــاد الـ ــبـ ــ إثــــــر فـــتـــحـــهـــم الـ
المنستيري من أجل المنافسة على اللقب، في 
 في المرتبة الثانية، 

ّ
ه حل

ّ
العام الماضي، لكن

بــيــنــمــا نــجــح فـــريـــق المــلــعــب الــتــونــســي في 
الــقــدم، بعد  لكرة  كــأس تونس  بلقب  الظفر 
الرياضي  الــنــادي  منافسه  على  الانــتــصــار 
ــواجـــهـــة الــــــــدور الــنــهــائــي  ــي مـ ــزرتـــي فــ ــنـ ــبـ الـ
جميع  وتــوحــي  رادس.  بملعب  درات  الــتــي 
 الصفاقسي سيكون المنافس 

ّ
التوقعات بأن

الأول للترجي في الموسم المقبل، ولا سيما 
مع وصول الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس 
الــذي رصد ميزانية  العزيز المخلوفي،  عبد 
 مــن أجــل اســتــعــادة أمــجــاد الفريق، 

ً
ضخمة

وقــــد بــــدأ عــمــل الإدارة الـــجـــديـــدة بــالــتــعــاقــد 
مــــع المــــديــــر الـــفـــنـــي الـــبـــرتـــغـــالـــي، ألــكــســانــدر 
سانتوس، الذي حقق العديد من النجاحات 
في المواسم الثلاثة الماضية مع فريق بترو 
الفريق  نــتــائــج  أن  رغـــم  الأنــغــولــي،  أتلتيكو 
تحسنت في النصف الثاني من الموسم بعد 

وصول المدرب محمد الكوكي.
ــــر ســانــتــوس عــلــى الــتــعــاقــد مـــع لاعــب  وأصـ
خــط الــوســط الــبــرتــغــالــي، بــيــدرو ســا، وذلــك 
لأول مرة في تاريخ الدوري التونسي الذي 
فريق  أي  تعاقد  السنين،  مر  لم يشهد على 
مع لاعبٍ من البرتغال، لكن يبدو أن بيدرو 
المقبل،  الموسم  في  الاستثناء  سا، سيصنع 
بالنظر إلى مسيرته الكبيرة خصوصا في 
الدوري البرتغالي، علاوة على الخبرة التي 
يحملها، وهو الذي يبلغ من العمر 30 عاما.

التعاقد  في  الجنوب  عاصمة  فريق  ونجح 
السابق للاتحاد  الرياضي  المدير  أيضا مع 
ــرة الــــقــــدم، مــحــمــد ســلــيــم بــن  ــكـ الـــتـــونـــســـي لـ
عثمان، وذلــك في إطــار الاستراتيجية التي 
بالتعاقد  للفريق،  الإداري  الجهاز  وضعها 
مـــع أبــــرز المـــواهـــب الــتــونــســيــة الــتــي تنشط 
في البطولات الأوروبــيــة، وهــو العمل الذي 
كــان يقوم بــه بــن عثمان فــي الاتــحــاد، الأمــر 
الــــذي تــأكــد بــعــد تــعــاقــد الــفــريــق مــع المــدافــع 
الأيــمــن الـــشـــاب، جــيــانــي دي أنــجــيــلــو لاعــب 
منتخب أقــل من 20 عاما، والــذي وصــل من 
الفرنسي، فيما عقد بن  فريق ستراسبورغ 
عثمان مع إدارة الفريق، صفقة لاعب النادي 

الرياضي لحمام الأنف فراس السكوحي.
بــــدوره ســيــدخــل الــنــادي الأفــريــقــي للموسم 
الفريق  أن تخلص  المقبل بوجهٍ جديدٍ، بعد 
من جميع الديون التي أثقلت كاهله لسنوات 
ــول الـــداعـــم الــجــديــد  ــك إثـــر وصــ طــويــلــةٍ، وذلــ
ــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة  فـــيـــرغـــي شــــامــــبــــرز، مــ
التسييرية  الإدارة  الأميركية، وهو ما جعل 
للفريق، بقيادة الرئيس هيكل دخيل، تتعاقد 
كان  الـــذي  بيتوني،  الفني ديفيد  المــديــر  مــع 
الدين زيدان  يعمل مساعدًا للأسطورة زين 
في فريق ريال مدريد الإسباني، علاوة على 
وصول المدرب المساعد علي بومنيجل، بعد 

نهاية مسيرته مع المنتخب التونسي.
وأعــلــن الــنــادي الأفــريــقــي أول تــعــاقــداتــه في 
الــحــالــيــة، بضم  الصيفية  الانــتــقــالات  فــتــرة 
انتقالٍ  صفقة  فــي  بوعبيد،  يــاســين  المــدافــع 
الذي  الباجي،  الأولمبي  قادمًا من فريق  حرٍّ 
يونيو/ حزيران   30 يــوم  معه  عقده  انتهى 
ــا تعاقده مــع لاعب 

ً
المــاضــي، كما أعلن أيــض

خسر النجم الساحلي 
بالميركاتو الحالي العديد 

من لاعبيه

ألبا يهُدي إنتر ميامي فوزاً مهماً في الدوري الأميركي
مــنــح جــــــوردي ألـــبـــا فــريــقــه إنـــتـــر مــيــامــي 
الأمـــيـــركـــي الانـــتـــصـــار بــفــضــل هـــدفـــه في 
 1-2 بنتيجة  الــلــقــاء  لينهي   ،75 الــدقــيــقــة 
في ملعبه ضد شيكاغو فاير، في مباراة 
ــدرب الأرجــنــتــيــنــي  ــ حــظــي فــيــهــا فـــريـــق المــ
بالأوروغوياني  مارتينو  »تاتا«  خيراردو 
ــز، ولــكــن فــي غــيــاب النجم  ــواريـ لــويــس سـ
سواريز  وانضم  المصاب.  ميسي  ليونيل 
مــجــدداً إلـــى صــفــوف إنــتــر مــيــامــي بعدما 
 ثالثاً مــع منتخب بـــلاده الأوروغــــواي 

ّ
حــل

فــي كوبا أمــيــركــا، وخــاض دقــائــق المــبــاراة 
ــتــــاد درايـــــــف بـــيـــنـــك. ولـــم  كـــامـــلـــة عـــلـــى اســ
يشارك ميسي، بطل كوبا أميركا، بسبب 
الكاحل  فــي  بدنية  مشكلات  مــن  معاناته 
تعرّض لها خلال مباراة النهائي ضد كولومبيا. وتقدم الباراغوياني ماتياس روخاس 
أهــم لاعبيه،  مــن  واحـــداً  الآن  يستثني حتى  منافس  أمــام  السابعة  الدقيقة  فــي  لإنتر 
رافائيل زيتشوس  الألماني  التعادل عبر  السويسري شيردان شاكيري. وجاء هدف 
ف الفريق الهزيمة بهدف سجله 

ّ
)د.74(، لكن خطأ دفاعياً فادحاً بعدها بدقيقتن كل

الإسباني جوردي ألبا، نجم برشلونة السابق. وحصد إنتر ميامي بذلك ثلاث نقاط 
الذي  الشرقي متفوقاً بخمس نقاط عن سينسيناتي  القسم  ليواصل تصدر  ثمينة، 

سقط في فخ الهزيمة أمام نيويورك رد بولز 3-1.

أتلتيكو وإشبيلية يودعان الراحل مواسير
توفي اللاعب البرازيلي السابق مواسير رودريغيز دوس سانتوس، لاعب أتلتيكو مدريد 
الــذي بدأ معه  النادي  أتلتيكو مينيرو،  السابق، عن 54 عاماً، حسب ما أعلن  وإشبيلية 
مسيرته الكروية. وكتب أتلتيكو مينيرو في بيان: »نأسف لرحيل اللاعب السابق مواسير 
عن عمر 54 عاماً«، مضيفاً أنّ اللاعب سيدفن بمقابر ريناسير في بيلو هوريزونتي. 
وارتدى مواسير قميص أتلتيكو مدريد في يونيو/حزيران 1993، وشارك في 15 مباراة 
خلال أول موسم له مع الفريق المدريدي، ثم انتقل إلى إشبيلية حيث قضى موسمن قبل 
أن يعود إلى بلاده ليلعب في صفوف إنترناسيونال البرازيلي. لاحقاً تنقل مواسير بن 
فرق عدة مثل فلامنغو وبورتوغيزا وطوكيو فيردي وإيتوانو وأوبيرابا، فاز مواسير مع 
أتلتيكو مينيرو ثلاث مرات ببطولة ميناس جيرايس، وكأس كونميبول عام 1992. ونشر 
السابق،  التعازي لأســرة وأصــدقــاء« لاعبه  أعــرب فيه عن »خالص  نعياً  أتلتيكو مدريد 
مضيفاً أن »عائلة أتلتيكو في حالة حداد بسبب وفاة مواسير رودريغيز دوس سانتوس، 
اللاعب البرازيلي الذي لعب في فريقنا موسم 1993-1994. فلترقد بسلام«. وبالمثل، نعى 
إشبيلية اللاعب الراحل وبعث بـ«أصدق التعازي لذوي وأصدقاء وأحباء« مواسير الذي 
لعب مع الفريق الأندلسي في صفقة تبادلية انتقل بموجبها دييغو بابلو سيميوني إلى 
الروخيبلانكوس. وخاض مواسير 34 مباراة مع إشبيلية خلال موسم ونصف ليحرز 

هدفن، قبل أن يعود إلى بلاده.

بنفيكا يؤكد بقاء دي ماريا في صفوفه
أعـــلـــن رئـــيـــس بــنــفــيــكــا روي كــوســتــا عن 
الفائز  ماريا،  دي  أنخل  المهاجم  استمرار 
بــكــأس الــعــالــم وكــوبــا أمــيــركــا مــع منتخب 
البرتغالي  النادي  الأرجنتن، في صفوف 
البرتغالية  الصحافة  ونقلت  المــوســم.  هــذا 
عن كوستا، الذي يزور سويسرا قوله إن 
علن عن 

ُ
»دي ماريا باقٍ في بنفيكا. لقد أ

تماماً  بنفيكا،  فــي  سيبقى  بالفعل.  ذلــك 
كما حدث قبل عام، عندما جاء دي ماريا 
بعد كأس العالم لتوقيع العقد. الأمر نفسه الآن. دي ماريا هو لاعب في بنفيكا«. وكان 
الجناح البالغ من العمر 36 عاماً قد عاد إلى بنفيكا قبل عام، بعد مغادرته يوفنتوس، 

ولعب معه 48 مباراة في الموسم الماضي، وسجل 17 هدفاً وصنع 13 هدفاً.

كاراباخال: علينا الاستعداد الآن للمونديال
الــذي حصل على تكريمٍ بجانب خوسيلو  قــال دانــي كــاربــاخــال، مدافع ريــال مدريد 
ماتو في مبنى بلدية بواديا ديل مونتي في إقليم مدريد، عقب مساهمته في تتويج 
منتخب إسبانيا ببطولة أمم أوروبا 2024، إنه بعد النجاح الذي تحقق في برلن »الآن 
خافيير  فرانسيسكو  المدينة،  عمدة  واستقبل  المونديال«.  أجــل  من  نستعد  أن  علينا 
إلى  الفريق للانضمام  الــذي رحــل عن  الملكي والمهاجم  للنادي  الأيمن  الظهير  أوبــيــدا، 
نادي الغرافة القطري. وعقب توقيعهما في كتاب الشرف خرج كارباخال وخوسيلو 
 
ً
إلى شرفة مبنى البلدية وحظيا بتشجيع وهتافات وتصفيق من المشجعن احتفالا

بفوزهم باللقب الرابع لتلك البطولة القارية.

لــقــاء، بعدما  لــم يُــشــارك مــع تـــروا فــي أي  غير أن سافينيو 
غادر معاراً في العام الأول إلى فريق فينورد الهولندي، وفي 
الموسم الماضي لعب مُعاراً أيضاً لنادي جيرونا الإسباني، 

وحصد معه المركز الثالث في »الليغا«.
تــروا، منذ  التحدي مع فريق  لرفع  اللاعب مستعداً  يكن  لم 
بالنادي، كان  الالتحاق  أنّ  اتضح  إذ  إليه رسمياً،  انضمامه 
له في  المخطط  كــان من  المــزايــدات، كذلك  الهدف منه تفادي 
البداية أن ينضمّ سافينيو في مرحلة ثانية إلى مانشستر 
سيتي، بحكم أن الفريق الفرنسي وكذلك النادي الإنكليزي، 
ــدة، ومِــــن ثـــمّ حــقــق بــطــل الــــدوري  ــ تملكهما مــجــمــوعــة واحــ
الإنــكــلــيــزي الــهــدف الـــذي خطط لــه فــي الــبــدايــة، بعدما أظهر 
سافينيو حُسن استعداده، بخاصة في تجربته الإسبانية. 
كذاك إن أرقام سافينيو مع جيرونا خلال الموسم الماضي، 
مانشستر سيتي،  لنجوم  قوياً  منافساً  أنه سيكون  تؤكد 

إذ شـــارك فــي 37 لــقــاءً فــي الـــدوري وســجــل 9 أهـــداف. وقد 
كشف اللاعب في حوارات صحافية أنه نشأ في بيئة ريفية، 
وقال عن ذلك: »منزل عائلتي في مزرعة أبقار نملكها، وقد 
عشت هناك دائماً. نحن ننتج الحليب وننظم أيضاً عروض 
دائماً  أعيش  كنت  جــداً.  هــذا جميل  البقر.  رعــاة  مسابقات 
فــي المــزرعــة، وأعــيــش حياة هــادئــة للغاية، وفــجــأة انضممت 
اللاعب  أنّ  فوتبول  وان  موقع  وأكــد  مينييرو«.  أتلتيكو  إلــى 
البرازيلي معجب بالنجم الجزائري رياض محرز، الذي كان 
المواسم  من بن أفضل لاعبي فريق مانشستر سيتي في 
الماضية، وهو يُجيد المراوغة مثله، فقد حقق خلال الموسم 
الماضي أكثر من 100 مراوغة ناجحة في الدوري الإسباني، 
أن  اختار  كذلك،  مــراوغ.  أفضل  باعتباره  الترتيب  متصدراً 
الموسم  في  مانشستر سيتي  مع  رقــم 26  القميص  يحمل 

المقبل، وهو رقم رياض محرز السابق.

لندن ـ العربي الجديد

عتبر صفقة البرازيلي سافينيو )20 عاماً( مهمة بالنسبة 
ُ
ت

إلى مانشستر سيتي الذي يطمح إلى دعم صفوفه بجناح 
ليكون منافساً للنجم فيل فودن، وكذلك جاك غريليتش، ذلك 
أن الوافد الجديد أظهر في الموسم الماضي قدرات لا يستهان 
بــهــا، تــؤكــد أنــه قــد يــكــون لاعــبــاً مــؤثــراً فــي حسابات المــدرب 
ــعــتــبَــر الصفقة غريبة 

ُ
ت بــيــب غـــوارديـــولا. كــذلــك،  الإســبــانــي 

نسبياً لكل ما رافقها، بخاصة في علاقة اللاعب البرازيلي 
بفريقه السابق نادي تروا الفرنسي.

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن كواليس الصفقة، إذ 
ستفيد الأبــرز منها، لأنه تعاقد مع 

ُ
الم الفرنسي  النادي  كان 

سافينيو عام 2022، من أتلتيكو مينييرو البرازيلي مقابل 
 عن ستة ملاين يــورو مكافآت(، 

ً
6.5 ملاين يــورو )فضلا

سافينيو

على هامش الحدث

تعاقد مانشستر 
سيتي الإنكليزي 

مع الجناح 
البرازيلي، سافينيو، 

من فريق تروا 
الفرنسي مقابل 
25 مليون يورو

يسعى كاردوزو للحفاظ على 
لقب الدوري التونسي مع الترجي 
)Getty/خوزي مانويل ألفاريز(

أعلن النجم الساحلي من خلال حسابه على »فيسبوك« انتقال لاعبه جاك 
مبي، إلى فريق شباب بلوزداد الجزائري، مقابل 300 ألف دولار أميركي، 
ألف دولار من مستحقاته  التخلي عن 100  اللاعب على  مع موافقة 
تقسيط  على  أيضاً  موافقته  عن  فضلاً  الفريق،  بذمة  الباقية  المالية 
أقساط،  ثلاثة  على  الفريق  بذمة  كذلك  باقية  أخرى  دولار  ألف   100
بواقع 50 ألف دولار و25 ألف دولار في مناسبتين، بالنظر إلى الصعوبات 

المالية التي يعيشها الفريق.

جاك مبي يغادر النجم

وجه رياضي

الملعب التونسي حمزة الخضراوي، وعودة 
نــجــم الــفــريــق مــعــتــز الـــزمـــزمـــي مـــن الــــدوري 
النادي  يفاوض  الــذي  الوقت  في  الفرنسي، 
معها  للتعاقد  المميزة  الأســمــاء  مــن  العديد 
فــي المــيــركــاتــو الــحــالــي، مثل حـــارس المرمى 
 
ّ
معز التونسي  الــريــاضــي  للترجي  السابق 
بن شريفية ومدافع الملعب التونسي حمزة 
بن عبدة. وأعد بطل الموسم الماضي الترجي 
للمحافظة  ـــا  قـــويًّ إعـــــدادًا  نفسه  الــريــاضــي، 
على لقبه، وذلك بتعاقد الفريق مع حارس 
مـــرمـــى مــنــتــخــب تـــونـــس الأول الــبــشــيــر بن 
الله  الــشــاب أمــان  الــحــارس  سعيد، لمنافسة 
لفريق  السابق  اللاعب  مميش، وكذلك ضم 
غــانــغــون الــفــرنــســي، أيــمــن بــن مــحــمــد وهــو 
لاعب سابق في منتخب تونس، علاوة على 
تعاقده مع المهاجم السابق للنجم الرياضي 
الــســاحــلــي بــــلال الـــعـــبـــدلـــي، الـــــذي ســيــكــون 
 للمهاجم الأول في الفريق، البرازيلي 

ً
بديلا

رودريغو رودريغيز، والقاسم المشترك بين 
الثنائي الأخير، العبدلي وبن محمد، أنهما 
يعرفان جيدًا خصوصيات الترجي، بعد أن 

سبق لهما أن لعبا معه في تجربة سابقة.
ــة الــثــلاثــة  ــديـ ومــــن جــهــة أخـــــرى، تـــواصـــل الأنـ
أمــر  أخــــرى، وهـــو  بــتــعــاقــدات  للقيام  سعيها 
مؤكد حتى الآن، في الوقت الذي يعيش فيه 
النجم الرياضي الساحلي، أزمة مالية خانقة، 
جعلته يفشل في التعاقد مع أي لاعبٍ حتى 
الفترة الحالية، بل غادره العديد من نجومه 
مثل أصيل الجزيري ولؤي بن حسين، وانتقل 
الــلاعــب الــكــامــيــرونــي جـــاك مــبــي إلـــى شباب 
بــلــوزداد الــجــزائــري، وخــرج المــالــي صومايلا 
المغربي،  بركان  نهضة  فريق  نحو  سيديبي 
الــدولــي، حمزة  إمكانية خسارته لمدافعه  مع 
الجلاصي، الذي انتهى عقده مع الفريق يوم 
30 يونيو / حزيران المنقضي، وسط اهتمامٍ 

من الترجي والأفريقي بالتعاقد معه.
 على هــذا الــثــلاثــي، فــإنــه يجب عدم 

ً
وعـــلاوة

تــجــاهــل قــــدرة المــلــعــب الــتــونــســي والاتـــحـــاد 
المفاجأة  صنع  على  المنستيري،  الــريــاضــي 
فــي المــوســم الــقــادم، بعد الــوجــه المميز الــذي 
ظهرا به في العام المنقضي، رغم أن الاتحاد 
ــيــــرةٍ عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــبــ يـــمـــر بــــصــــعــــوبــــاتٍ كــ
المــالــي، وهــو مــا ظهر فــي خــســارتــه لحارس 
مرماه الأول بن سعيد، فيما من المنتظر أن 
عـــددٍ مــن ركائز  فــي  التونسي  الملعب  يــفــرط 
التي  الخانقة  المالية  الأزمــة  بسبب  الفريق، 
شهدها النادي أيضا، والذي يبدأ بعد أيامٍ 
مشاركته في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 
العديد  يتطلب خوضها  والتي  القدم،  لكرة 
في  بالسفر  المتعلقة  المالية  التضحيات  من 
أدغــــــال قـــــارة أفــريــقــيــا مـــن خــــلال اســتــئــجــار 

الطائرات والإقامة في النزل.

أكد مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك، أنه منذ أن بدأ عمله مدرباً، كانت رؤيته دائماً 
شبيهة بأسلوب لعب برشلونة، ولا سيما نهج يوهان كرويف مع الفريق الكتالوني.

القدم تشبه ما يقدمه برشلونة، لأن هــذا هدفي  وقــال فليك: »طريقتي في رؤيــة كــرة 
أيضاً منذ أول فريق دربته، لقد درست كثيراً مدرسة كرة القدم الهولندية وأيضاً عن 
الثاني  نــادي برشلونة. وقــال فليك، في أسبوعه  كرويف« وذلــك في مقابلة مع موقع 
على رأس القيادة الفنية للبرسا، إنه شعر »منذ اليوم الأول« بالشغف الذي يعيش به 

البرشلونيون، بدءاً من الجماهير وحتى رئيس النادي.

صورة في خبر

فليك ونهج كرويف
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كعكة الأرز
الإضافات البروتينية تجعلها مفيدة

الكويت ـ يارا حسين

صنع كعكة الأرز من أرز منتفخ 
ُ
ت

ومــضــغــوط مــعــا فــي شــكــل كعكة. 
الأرز  كــــعــــك  الــــعــــديــــد  ــاول  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ويـ
الدسم،  قليلة  خفيفة  وجبة  اعتباره  على 
 مــنــخــفــض الـــســـعـــرات الـــحـــراريـــة 

ً
وبــــديــــلا

ما  والبسكويت،  البطاطا  ورقــائــق  للخبز 
يساعد فــي إنــقــاص الـــوزن أو إدارتــــه، فما 
الصحية  الــفــوائــد  هــي  ــا  ذلــــك؟ ومـ حقيقة 
نــظــراً  لــكــعــك الأرز؟  الــســلــبــيــة  والـــجـــوانـــب 
إلى وجود كثير من الاختلاف في تكوين 
كــعــكــات الأرز وحــجــمــهــا،  تــتــوقــف أفضل 
إجابة عما إذا كانت صحية، على مكونات 
كعكات الأرز، فمن الأفضل اختيار كعكات 
البني،  الأرز  أو  الكاملة  الحبة  ذات  الأرز 
وتــجــنــب اخـــتـــيـــار كــعــكــات الأرز الأبــيــض 
والمعادن  والفيتامينات  بالألياف  الفقيرة 
ــد مــن  ــزيــ ــا تــ ــهــ ومــــــضــــــادات الأكــــــســــــدة، لأنــ
مستويات السكر في الدم، وهي خيار غير 
مــنــاســب لمــرضــى الــســكــري. وعــنــد اختيار 
كعكات الأرز يوصى بعدم اختيار كعكات 

سيدة تبيع كعك الأرز في فيتنام )فرانس برس(

كميات  عــلــى  تــحــتــوي  الــتــي  المنكهة  الأرز 
عالية من السكر والصوديوم.

منخفضة السعرات الحرارية
ــفـــاظ عــلــى  الـــحـ تـــســـاعـــد كـــعـــكـــات الأرز فــــي 
منخفضة  بــأنــهــا  تــتــمــيــز  إذ  صـــحـــي،  وزن 
الــســعــرات الـــحـــراريـــة. تــحــتــوي كــعــكــة الأرز 
الـــواحـــدة )تــســعــة غـــرامـــات( عــلــى 35 سعرة 
حـــراريـــة، وخــالــيــة كليا مــن الـــدهـــون. لــذلــك، 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــا لــتــحــل مــكــان الأطــعــمــة 
عالية السعرات والكربوهيدرات في النظام 
الــغــذائــي. وقـــد أثــبــتــت الـــدراســـات أن اتــبــاع 
يقلل  الكاملة  بالحبوب  غني  غذائي  نظام 
من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة. كما 
أظهرت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 
360 ألف شخص، أن الذين تناولوا الحبوب 
أقل  لديهم خطر  البني،  الأرز  الكاملة، مثل 
بنسبة 17% للوفاة مقارنة بالذين تناولوا 

الحبوب المكررة.

معظمها خالٍ من الغلوتين
كعكات الأرز المصنوعة من الأرز فقط أو من 

من  خالية  الكينوا  أو  والــــذرة  الأرز  خليط 
الغلوتين، ما يجعلها خياراً مناسبا يسهل 
حملها في الحقيبة خصوصا عند الخروج 
من المــنــزل، وأمــا الأشــخــاص الذين يعانون 
حساسية الغلوتين أو مرض الاضطرابات 
الهضمية. بينما تتضمن بعض الأصناف 
الشعير أو الحبوب الأخــرى المحتوية على 
ــقــــراءة المــكــونــات  الـــغـــلـــوتـــين، لــــذا يـــوصـــى بــ

الموجودة على الملصق الغذائي بعناية.
 

تساعد على تنظيم سكر الدم
تــشــيــر الــــدراســــات إلـــى أن تـــنـــاول الــحــبــوب 
أو كعك  الــبــنــي  الأرز  كــعــك  مــثــل  الـــكـــامـــلـــة، 
الكتان،  أو  الشيا  بــذور  إليه  المــضــاف  الأرز 
السكر  في مستويات  التحكم  على  تساعد 
ــدم بــعــد تــنــاول الــوجــبــة لـــدى مرضى  فــي الـ
عالية  نسبة  على  تحتوي  لأنها  الــســكــري، 
الجسم تكسيرها  الألــيــاف لا يستطيع  مــن 
وامـــتـــصـــاصـــهـــا، لـــذلـــك لا تــســبــب ارتـــفـــاعـــا 
مقارنة  الـــدم  فــي  السكر  نسبة  فــي  مفاجئا 
ــات  ــدراسـ ــرت الـ ــهـ بــنــظــيــراتــهــا المــــكــــررة. وأظـ
المكررة بأصناف  الحبوب  أن استبدال  إلى 

ــاول حــصــتــين عــلــى الأقـــــل من  ــنــ كـــامـــلـــة، وتــ
أن يقلل من  الكاملة يوميا، يمكن  الحبوب 

خطر الإصابة بمرض السكري.

سلبيات كعك الأرز
يــحــتــوي كــعــك الأرز عــلــى نــســب قــلــيــلــة من 
الــبــروتــين والألـــيـــاف، فــالــكــربــوهــيــدرات هي 
المـــكـــون الأســـاســـي لــهــا، كــمــا تــحــتــوي على 
ــادن  ــعـ ــن الــفــيــتــامــيــنــات والمـ نــســبــة قــلــيــلــة مـ
الأســاســيــة. وتــحــتــوي كعكة الأرز الــواحــدة 
المصنوعة من الأرز البني على 7.3 غرامات 
مــن الــكــربــوهــيــدرات، 0.4 غــرام مــن الألــيــاف، 
غـــرام واحـــد مــن الــبــروتــين، 3% مــن الكمية 
و%2  المغنيسيوم،  من  يوميا  بها  الموصى 
الــزنــك،  المــوصــى بها يوميا مــن  الكمية  مــن 
و4% مـــن الــكــمــيــة المـــوصـــى بــهــا يــومــيــا من 
لكعك  الغذائية  القيمة  ولــزيــادة  النياسين. 
مثل  الــبــروتــين  مــع  بتناولها  ينصح  الأرز 
الــلــحــوم، أو الــلــبــنــة، أو الــحــمــص، أو زبــدة 
ــاف إلـــــى الـــوجـــبـــة  ــ ــيـ ــ ــة الألـ ــ ــافـ ــ ــوز، وإضـ ــ ــجـ ــ الـ
الــخــفــيــفــة عــلــى شــكــل فــواكــه أو خــضــروات. 
وهـــنـــا بــعــض الاقـــتـــراحـــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تــرافــق تــنــاول كــعــك الأرز فــي نــظــام غــذائــي 
صحي: حمص وشرائح الخيار والطماطم، 
أو جبنة كريمي وسلمون مدخن وشرائح 
خــيــار، أو زبـــدة الــفــول الــســودانــي وشــرائــح 
المـــوز، أو زبــدة الــلــوز وشــرائــح الــفــراولــة، أو 
غواكامولي وشرائح الجن، أو شرائح ديك 
رومي وطماطم، أو سلطة التونة والكرفس، 
أو أفوكادو مهروس وبيضة، أو موتزاريلا 

وبندورة وريحان.

تناول الحبوب الكاملة، 
مثل كعك الأرز البني أو 
كعك الأرز المضاف إليه 
بذور الشيا أو الكتان، 
يساعد على التحكم 
في مستويات السكر 

في الدم

■ ■ ■
استبدال الحبوب 
المكررة بأصناف 

كاملة، وتناول حصتن 
على الأقل من الحبوب 
الكاملة يومياً، يمكن أن 
يقلل من خطر الإصابة 

بمرض السكري

■ ■ ■
يحتوي كعك الأرز 

على نسب قليلة من 
البروتن والألياف، 

فالكربوهيدرات هي 
المكون الأساسي لها، 

كما تحتوي على نسبة 
قليلة من الفيتامينات

باختصار

نظراً إلى وجود كثير من الاختلاف في تكوين كعكات الأرز وحجمها، تتوقف أفضل إجابة عما إذا كانت صحية، على مكونات 
كعكات الأرز. هنا، نلقي نظرة على فوائد هذا المُنتج الغذائي ومضارهّ

هوامش

محمود الرحبي

تذهب في هذه الفترة من الحرارة اللاهبة بسيّارتك 
ــــى صـــلالـــة عــبــر طـــريـــق طـــويـــل تــربــو  مـــن مــســقــط إل
في  قاحلة  صحراوية  ساعات  عشر  على  مسافته 
عبر  منه  إيتن، تصعد  يواجهك جبل  ثــمّ  معظمها، 
آخــر من  لك عالماً  التي ستكشف  الياسمن«  »عقبة 
الرؤية  مــجــالات  ي 

ّ
يُغط والضباب  عتدلة، 

ُ
الم الــحــرارة 

ولا يسمح لك بالنظر أبعد من مترَين. ولكن، الأكثر 
صحراوية،  مــن  فجأة  تتحوّل  الجغرافيا  أنّ  أهمّية 
فتتحول   ،

ً
كاملة  

ً
طــوال ســاعــات، خــضــرة تخوضها 

جميع الجبال إلى سهول خضراء. سيكون جسدك 
وجــســم ســيّــارتــك فـــوق بــســاط أخــضــر يــســبــح في 
الأعـــالـــي، ويــتــنــاســخ فــي مـــدار الـــرؤيـــة، وجـــوٌّ رذاذيٌّ 
ــل الــشــعــر.  ـ

ّ
ــن دون تـــدخ  يــصــعــب وصـــفـــه مـ

ٌ
جــمــيــل

سمّى نفسه، فنحن في عُمان 
ُ
الغريب أيضاً يشمل الم

ه 
ّ
نسمّيه »الخريف« وهو يقع في فصل الصيف، لكن

الــخــضــراء ربــيــع، ولــكــنّ تسميته  الطبيعة  مــن حيث 
ق بالثلاثة 

ّ
الركبان. الأمــر يتعل خريفاً »ســارت« بن 

أشهر الأكثر حرارة في مسقط على الإطلاق؛ يونيو/ 
حزيران، ويوليو/ تمّوز، وأغسطس/ آب. 

الــعُــمــانــيــن  أكـــثـــر مـــن 40% مـــن  إنّ  الـــقـــول  يــمــكــن 
يذهبون في هذه الفترة إلى صلالة، سواء من طريق 

من  أو  يومية،  تسيّر رحــلات  التي  الجوّية  الرحلات 
الطريق الــبــرّي. وقــد اهتمت الــدولــة في آخــر سنوات 
ناحية  مــن  ــواء  بــالــخــريــف، سـ ــقــة 

ّ
ــتــعــل

ُ
الم بالتفاصيل 

البنية العمرانية؛ من فنادق ومرافق بحرّية وجبلية، 
طــوال  تــقــام  الــتــي  الترفيهية  الفعّاليات  حيث  مــن  أو 
أو  الظفاري. هناك من يستأجر بيتاً  الخريف  فترة 
 في فندق. في المقابل، ثمّة من الطلبة 

ً
 أو غرفة

ً
ة

ّ
ق

ُ
ش

والشباب من ينصبون خياماً في المرتفعات الجبلية. 
ســــر فــي مــثــل هــذه 

ُ
وعــــادة لا يــكــون الــحــديــث بــن الأ

 عن هذا الخريف، والانتقال إليه جماعات. 
ّ

الأيّــام إلا
أيّــام.  وعـــادة لا يمكثون أكثر مــن أســبــوع أو عشرة 
لــكــنّ خــريــف صــلالــة أصــبــح كــذلــك قِــبــلــة لـــلـــزوّار من 
مناطق دول الخليج العربي من العائلات. مع الدعوة 
بــيــة 

ّ
 بــعــمــل رحــــلات طــلا

ً
إلـــى اســتــثــمــاره أكــثــر، مــثــلا

أو  السياحي  إلى جبال صلالة. فالاستثمار، ســواء 
الاقتصادي للخريف، ما زال دون المستوى المطلوب، 
الوقت  ت مع 

ّ
إذ خف ه يتطوّر من سنة لأخــرى، 

ّ
ولكن

تلك الانتقادات التي ما فتئنا نسمعها مراراً وتكراراً، 
الآن  السياحية.  الخدمات  مستوى  ي 

ّ
بتدن قة 

ّ
والمتعل

يمكن الــحــديــث )بــشــيء مــن الاطــمــئــنــان( عــن نسبة 
ـــى إنّ نــبــرة 

ّ
مــعــقــولــة مـــن الاهـــتـــمـــام الــســيــاحــي، حـــت

يُــعــرَف الريف  ــت بــصــورة ملحوظة. 
ّ
الانــتــقــادات خــف

الــظــفــاري فــي فــتــرة الــخــريــف أيــضــاً، بــانــتــشــار باقة 

من الثمار الموسمية مثل الموز وجوز الهند )يسمى 
مناسبة.  وبأسعار  كبيرة،  وبوفرة  المشلي(،  ياً 

ّ
محل

الفاكهة  هـــذه  مــع  فــالــســائــح سيقضي وقــتــاً  هــكــذا، 
بــصــورة أســاســيــة. كــذلــك تنتشر مــطــاعــم الــشــواء. 
بعض العائلات تأخذ معها عدّة الطبخ في السيارات، 
وهناك يمارسون الطبخ جزءاً من متعة الرحلة. ثمّة 
أيضاً عنصر عطري تمتاز به محافظة ظفار، وهو 
ميّزة. وسيكون 

ُ
اللبان الظفاري ذو الرائحة الزكية الم

 زائر.
ّ

على رأس الهدايا التي يجلبها معه كل
هذا الجو الشاعري يصلح كثيراً للعطل التأمّلية. بل 
الجزائري  الكاتب  أنّ  ــر 

ّ
أتــذك الــغــرض.  لهذا  مثالي  هو 

واسيني الأعرج، حن زار صلالة ذات مرّة بدعوة من 

ه سيأتي 
ّ
مهرجان صلالة، انبهر بما رأى، فقال لي إن

بنفسه في خريف مُقبل إلى صلالة لكي يُدبّج إحدى 
روايـــاتـــه. ولا أعـــرف إن فعل ذلــك أو لا، وإذا كــان قد 
حــدث وجــاء إلــى صلالة في الخريف من أجــل العمل 
ره 

ّ
ــه لــم يخبر أحـــداً. وهــذا مــا توف

ّ
الإبــداعــي، فــلا بــدّ أن

صلالة في أوقات الخريف من عزلة تأمّلية للتفكير في 
أيّ مشروع كتابي، حيث في صلالة أيضاً مجموعة 

مُهمّة من الفنادق الراقية، وبأسعار متفاوتة. 
خصوصاً  ســنــويــاً،  شعبياً  ساً 

ّ
متنف صــلالــة   

ّ
تــظــل

سر التي يصعب عليها السفر بالطائرة في قيظ 
ُ
للأ

نسبياً. ستكون صلالة  بـــاردة  بــلــدان  إلــى  الصيف 
هي البديل الطقسي الذي يُعوّضهم. في عزّ الصيف 
ولهيب الحرارة سيجدون خلف تلك الجبال البعيدة 
ــاً عــلــى عــقــب.  ــزاج والـــجـــو رأســ ــ طـــوق نــجــاة تــقــلــب المـ
ل مــن فــصــل إلـــى فــصــل عــابــراً الــزمــن، 

ّ
ــك تتنق

ّ
وكــأن

وليس المكان فحسب. 
حن زار الشاعر السوري نزار قباني صلالة في عام 
ها 

ّ
ها قصيدة وإن

ّ
1993، ترك فيها بعض الكلمات: »إن

ها حورية تسبح في مياه بحر العرب/ وإنّ 
ّ
قمر/ وإن

القصيدة/ ويــرى نصف  يــزورهــا يقرأ نصف  من لا 
ني لا أؤمن بأنصاف الحلول/ لا مع المدن 

ّ
القمر/ ولأن

ى 
ّ
ولا مع النساء/ فقد قررت أن أزوركم في صلالة/ حت
أقرأ القصيدة كاملة/ وأرى القمر بكامل استدارته«.

صلالة: خريف برداء الربيع

وأخيراً

تظلّ صلالة متنفّساً شعبياً 
سنوياً، خصوصاً للأسُر التي 

يصعب عليها السفر بالطائرة 
إلى بلدان باردة نسبياً
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